
 بيــروت – اعتبـــرت أوســـاط لبنانيـــة 
دخلـــت  اللبنانيـــة  الأزمـــة  أن  وعربيـــة 
منعطفا خطيرا بعد الحديث التلفزيوني 
الذي أدلى به الرئيس ميشال عون، مساء 
الثلاثاء، وكشف فيه عن رغبة بالعودة إلى 
ممارسة صلاحيات كانت له في مرحلة ما 
قبـــل اتفاق الطائف، في الوقت الذي بدت 
فيه  الضغوط التي تتعرض لها القيادات 
السياســـية اللبنانيـــة واضحـــة، بفيديو 
تم تداوله عن توتـــر الزعيم الدرزي وليد 
جنبلاط وهو يرد على محتجين تجمعوا 
أمام مستشفى اســـتقبلت جثمان ضحية 

سقطت في الاحتجاجات.
وأوضحت هذه الأوساط أن الانعطافة 
فـــي الأزمـــة اللبنانيـــة، تمثلت مباشـــرة 
بعـــد الحديـــث التلفزيوني، فـــي توجيه 
اللبنانييـــن المنتفضين في الشـــارع منذ 
السابع عشـــر من أكتوبر الماضي سهام 
انتقاداتهـــم إلى ميشـــال عون مباشـــرة، 

مطالبين باستقالته.
وحيّـــد الحراك الشـــعبي منـــذ بدئه 
ميشـــال عون عـــن قائمـــة المســـؤولين 
المطالبيـــن بالرحيـــل وركـــز على صهره 
جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر.

وكان ملفتـــا بعد الحديث التلفزيوني 
مع صحافيين لبنانيين محســـوبين على 
وســـيلتي إعلام تابعتين لإيران (تلفزيون 
”المياديـــن“ وصحيفة ”الأخبـــار“) بداية 
تحرّك واســـع ضد رئيس الجمهورية في 
المناطق ذات الأكثرية الســـنّية على وجه 

التحديد وفي كل أنحاء لبنان.

الغضـــب  الأوســـاط  هـــذه  وفســـرت 
الســـنّي باســـتبعاد عون الطلب من سعد 
الحريري تشـــكيل الحكومـــة الجديدة من 
جهة وإصـــراره على الاتفاق على شـــكل 
الحكومـــة الجديـــدة قبـــل الاستشـــارات 
التي يفترض أن يجريها ميشال عون مع 

النواب، وهي مشاورات ملزمة.
وتجبـــر هـــذه الاستشـــارات رئيـــس 
الجمهوريـــة علـــى تكليـــف الشـــخصية 

التي تنال أكبر عـــدد من أصوات النوّاب 
بتشكيل الحكومة الجديدة.

بيـــن  مـــن  أن  الأوســـاط  ولاحظـــت 
أسباب غضب الشـــارع استخفاف رئيس 
الجمهوريـــة بالمشـــاركين فـــي الثـــورة 
الشـــعبية داعيا الذين لا يجدون ”أوادم“ 

بين المسؤولين إلى ”مغادرة لبنان“.
ولـــم تنجح رئاســـة الجمهورية، على 
الرغم من كلّ التفســـيرات التـــي قدمتها 
لهذه العبارة في تهدئة الشـــارع الســـنّي 
الشـــيعي،  وحتّى  والدرزي  والمســـيحي 
بعدما أمعن ميشـــال عـــون في الدفاع عن 
”حـــزب اللـــه“ واصفا إيـــاه بأنـــه ”يمثل 

ثلـــث اللبنانييـــن“، أي كل الشـــيعة فـــي 
لبنان. وردّد هذه العبارة مرات عدّة أثناء 

المقابلة.
وتوقفت الأوساط اللبنانية والعربية 
عند تجاهـــل رئيس الجمهورية لســـلاح 
حزب الله معتبرا أن وجود هذا الســـلاح 
في لبنـــان والـــدور الذي يؤديـــه الحزب 
داخله وخارجـــه أمر طبيعي وليس هناك 

ما يدعو إلى الإتيان على ذكره.
وقالت إن أكثر ما اســـتفزّ اللبنانيين 
أيضا مـــرور رئيـــس الجمهوريـــة مرور 
الكـــرام علـــى العلاقـــة بين ”حـــزب الله“ 
والعقوبـــات الأميركية التـــي باتت تهدّد 
كلّ مصارف لبنان في وقت يمرّ فيه البلد 

بأزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وأثار حادث إطـــلاق النار في منطقة 
خلدة جنـــوب بيـــروت، مســـاء الثلاثاء، 
والـــذي ذهـــب ضحيتـــه أحـــد ناشـــطي 
الحـــراك، قلقا مـــن مغبة انفـــلات الأمور 
وتحول التحركات السلمية إلى صدامات 
أهلية داخلية، وهو ما يحذر مراقبون من 
إمكانية لجوء الســـلطة إليه في أي لحظة 

لوأد الحراك.
واعتبـــر مراقبـــون أن مخاطرة  وليد 
جنبلاط بالتوجه إلـــى المكان ومخاطبة 
جمهـــوره محاولا تهدئة غضبه، تكشـــف 
إدراك جنبلاط لخطورة الحدث وإمكانية 

الانزلاق نحو ردود فعل دموية خطيرة.
ورغم الأنباء التي تحدثت عن توقيف 
مطلـــق النار وبدء التحقيقات معه، وعلى 
الرغـــم ممـــا تلقـــاه جنبلاط من إشـــادة 
بموقفـــه، إلا أن مراقبين تخوفوا من عدم 
قدرة جنبلاط على ضبط قاعدته الشعبية 
داخـــل الطائفـــة الدرزية في مـــا لو تكرر 

الأمر.

ونجـــح الحراك الشـــعبي فـــي تقديم 
نفســـه حـــراكا فـــوق الطوائـــف، إلا أن 
بعض المصادر السياســـية تخشـــى من 
أي منزلـــق قد يعيد ترتيب الجمهور وفق 

الانقسامات الطائفية التقليدية.
وتقـــول هـــذه المصادر إن مســـارعة 
جنبـــلاط إلى العمـــل على ســـحب فتيل 
التوتر هدفها تجنيـــب مناصريه ضريبة 
الـــدم والصـــدام، كما تجنـــب الوقوع في 
أفخـــاخ طائفيـــة يســـتفيد منهـــا التيار 

العوني الذي تتصدع شعبيته.
وتخلص هذه المصادر إلى أن انسداد 
أفق الحلول السياســـية، وخصوصا بعد 
المواقف التي عبر عنها عون، قد يعرض 

الحـــراك المدني لاختراقـــات خطيرة من 
التيارات المتحالفة مع حزب الله.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن التوتر 
الـــذي شـــهده الجبـــل بعد حادثـــة خلدة 
يضـــاف إلـــى توتـــرات أخرى شـــهدتها 
مناطق في بيروت وطرابلس قبل أسابيع.

الاســـتعراضات  أن  وأوضحـــت 
بهـــا  قـــام  التـــي  الناريـــة  بالدراجـــات 
مناصرون لتيار المســـتقبل في شـــوارع 
العاصمـــة، قد قوبلت باســـتنكار من قبل 
الحراك الشـــعبي. فيمـــا تخوف مراقبون 
من احتمـــالات حـــدوث احتـــكاكات بين 
أنصار المستقبل وأنصار تيارات أخرى 

كحركة أمل وحزب الله. 

 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
مطلعة في بغداد سلسلة اجتماعات عقدت 
خلال الأيـــام القليلة الماضية، في مقرات 
أحزاب وشـــخصيات سياسية مقربة من 
التي يجب  إيران، للاتفاق علـــى ”الفدية“ 
دفعها ثمنا لتهدئة الاحتجاجات الشعبية 

المستمرة منذ ثلاثة أسابيع.
ويقول متظاهرون إن هدفهم الأول في 
هذه المرحلة، هو إســـقاط رئيس الوزراء 
عـــادل عبدالمهدي، المتهم بإصدار أوامر 
قتل المحتجين فـــي بغداد والمحافظات، 
لكن الأحزاب المشاركة في السلطة، بدعم 

إيراني، تصرّ على إبقائه.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وذكـــرت 
أن منزل زعيم تيـــار الحكمة  لـ“العـــرب“ 
عمار الحكيم ومكتب رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهـــدي ومنزل زعيـــم تحالف الفتح 
هادي العامري، اســـتضافت خلال الأيام 
الخمسة الماضية، ثلاثة اجتماعات على 

الأقـــل، لتدارس ســـبل الخـــروج من أزمة 
الاحتجاجـــات بأقل الأضرار، موضحة أن 
”أحزاب السلطة العراقية تدرك أنه عليها 
دفع فدية من نوع ما لتهدئة المحتجين“.

وأكدت المصادر أن الســـفير الإيراني 
إيـــرج مســـجدي، المقـــرب مـــن الحرس 
الثوري الإيراني، حضـــر واحدا من هذه 

الاجتماعات، وشارك في النقاشات.
ووفقـــا لسياســـي شـــارك فـــي هذه 
الاجتماعـــات، فـــإن أحدهـــا شـــهد طرح 

فكـــرة اســـتبدال جميـــع وزراء الحكومة 
مـــع إبقاء عبدالمهدي على رأســـها، وهو 
مقتـــرح لم يلق حماســـة تكفـــي لصموده 
خلال النقاشات، مشـــيرا إلى أن ”المزاج 
الإيرانـــي يدعم مقترح اســـتبدال الوزراء 
على دفعات، وليس دفعة واحدة، على أن 
يجري قيـــاس ردود فعل المتظاهرين مع 

كل دفعة تغييرات“.
ويرى الإيرانيون، بحســـب السياسي 
العراقـــي الذي كان يتحـــدث مع ”العرب“ 
من العاصمة بغـــداد أن ”تقديم التنازلات 
يجـــب أن يرتبـــط بموقـــف إيجابـــي من 
الشارع، فإذا كان المتظاهرون لن يقبلوا 
إلا بتغييـــر رئيس الـــوزراء، فما الداعي 

لاستبدال الوزراء“.
المطروحة  المقترحـــات  بيـــن  ومـــن 
إبعاد أبوجهاد الهاشمي وهو مدير مكتب 
رئيس الـــوزراء، عـــن واجهـــة الأحداث، 
بعدما اعتبـــره المتظاهرون بوابة دخول 

لإيران  الموالية  العراقيـــة  الميليشـــيات 
على خط قمع الاحتجاجات.

وللهاشـــمي سجل ميليشياوي حافل، 
فقـــد كان قياديـــا بـــارزا فـــي المجلـــس 
الإســـلامي الأعلى ومنظمة بـــدر المتهمة 
بتصفيـــة عـــدد كبير من ضبـــاط الجيش 
العراقي الســـابق إثر إطاحة نظام صدام 

حسين في عام 2003.
ويقول وزراء فـــي الحكومة العراقية 
إن الهاشمي هو رئيس السلطة التنفيذية 
الفعلي، وليس عبدالمهدي، وذلك بصفته 
الممثـــل الأعلـــى للمصالـــح الإيرانية في 

بغداد.
وليس واضحا حتى الآن، ما إذا كانت 
إيـــران ســـتوافق على إقصاء الهاشـــمي 
مـــن المشـــهد حاليا، لامتصـــاص غضب 
الاحتجـــاج، لكن حجـــم مصالحها الكبير 
في العراق، قد يدفعها إلى قرارات قاسية، 

ضد بعض رجالها في العراق.

 تونــس – قــــادت التحالفــــات من وراء 
الســــتار رئيــــس حركــــة النهضة راشــــد 
الغنوشي للفوز برئاسة البرلمان، وبينها 
التحالف مــــع كتلة حزب قلب تونس التي 
يرأســــها رجــــل الأعمــــال والإعــــلام نبيل 
القروي، في خطوة تعكس غياب المبدئية 
لــــدى قيــــادات النهضة الذين ســــبق وأن 
أكدوا قبل الانتخابات التشريعية وبعدها 

أنهم لن يتحالفوا مع حزب القروي.
وفاز الغنوشي بـ123 صوتا، ما يؤكد 
أنــــه حاز على دعم نواب قلب تونس (38)، 
بالإضافــــة إلــــى نــــواب ائتــــلاف الكرامة 
المحســــوبين على النهضة وعددهم (21)، 
إضافــــة إلى أصــــوات النهضــــة (52)، مع 

أصوات بعض المستقلين.
وحــــل فــــي المرتبــــة الثانيــــة غــــازي 
الشواشي (أمين عام التيار الديمقراطي) 
بـ45 صوتــــا، فيما حصلت عبير موســــي 
(رئيسة الدستوري الحر) على 21 صوتا، 
ومــــروان فلفال (عــــن تحيا تونــــس الذي 

يرأسه يوسف الشاهد) على 18 صوتا.
وســــط  الغنوشــــي  انتخــــاب  وجــــاء 
تســــريبات عن تحالف بيــــن كتلة النهضة 
وكتلــــة قلب تونــــس وهو مــــا يتنافى مع 
تصريحــــات ســــابقة مــــن الجانبيــــن عن 

استحالة التوافق في البرلمان.
وأثار انســــحاب رضا شــــرف الدين، 
قائمــــة  مــــن  تونــــس،  بقلــــب  القيــــادي 
المرشــــحين لرئاســــة البرلمان، تساؤلات 
بشــــأن وجــــود ترتيبــــات مســــبقة بيــــن 
الطرفين ليخلي شرف الدين الطريق أمام 

فوز الغنوشي.
ولم ينف القيادي فــــي حركة النهضة 
عامــــر العريــــض، أمــــس، الدخــــول فــــي 
حوارات مع كل الأحزاب السياسية بشأن 
رئاســــة البرلمان والحكومة، بما في ذلك 

حزب قلب تونس الليبرالي.

ويضــــع هــــذا التحالف غيــــر المعلن 
ضغوطــــا إضافية علــــى النهضة، خاصة 
بيــــن أنصارها بعد أن وعدت بألا تتحالف 
مــــع مــــن تتهمهــــم بالفاســــدين، وأنهــــا 
ســــتتحالف مع ”الصــــف الثــــوري“. لكن 
إصرار حركة الشعب والتيار الديمقراطي 
علــــى رفض أي تحالف مــــع النهضة فتح 
لها باب التحالف مع قلب تونس لتستعيد 
التوافق السابق مع نداء تونس في 2014.
ويعتبــــر دخول حــــزب قلب تونس في 
مفاوضات تشــــكيل الحكومــــة تحولا في 
موقــــف النهضة التي اســــتثنت خصمها 
الليبرالــــي إلى جانب الحزب الدســــتوري 

الحر من الحكومة الجديدة.
وكان الناطق الرســــمي باسم النهضة 
عماد الخميري قال في تصريحات سابقة 
إن حركتــــه لــــن تتحالف مع قلــــب تونس 
بسبب ”شبهات فســــاد متعلقة برئيسه“، 
”ونحــــن نريــــد مــــن الحكومــــة القادمة أن 

تكون بعيدة عن شبهات الفساد“.
ويشترط قلب تونس لدخول الحكومة  
ترشــــيح شــــخصية مســــتقلة لرئاستها، 
ونتائــــج انتخاب رئيس البرلمان تشــــير 

إلى أن النهضة قبلت بهذا الشرط.

 الدوحــة – قبلــــت الــــدول الخليجيــــة 
والإمارات  ”الســــعودية  لقطــــر  المقاطعة 
والبحرين“ المشــــاركة فــــي كأس الخليج 
العربــــي لكــــرة القدم ”خليجــــي 24“ التي 
تســــتضيفها قطر هذا الشــــهر، في خطوة 
قال متابعون للشــــأن الرياضي الخليجي 
إن هدفها موجه إلــــى الجمهور الرياضي 
فــــي دول مجلــــس التعاون، وليســــت لها 
أبعــــاد سياســــية كما تحــــاول الدوحة أن 

تذهب في استنتاجاتها.
وبدأت قطــــر تهدئة إعلامية مع الدول 
الثلاث بهدف إنجاح المسابقة الرياضية 
من جهــــة، ومحاولــــة تحويــــل ”الانفتاح 

إلــــى انفتــــاح يخرجها من  الرياضي“ 
أزمتها التي تحولت 

إلى أمر واقع، 
وهي تحتاج 
إلى استغلال 

أي فرصة 
لإثارتها 

ومحاولة اللعب على البعد الإنســــاني 
فيها.

وقــــال المتابعــــون إنــــه ليــــس هناك 
أي مؤشــــرات علــــى أن المشــــاركة فــــي 
خليجــــي 24 تتجــــاوز البعــــد الرياضــــي 
إلى استنتاجات سياســــية، مشيرين إلى 
أن الهــــدف منهــــا هو إظهار أن الأنشــــطة 
الخليجيــــة المشــــتركة تظــــل بمنــــأى عن 
الخلاف، وأن هناك فصلا بين التظاهرات 
وهو  السياســــي،  والتوظيف  الرياضيــــة 

تقليد عالمي.
المقاطعــــة  دول  مشــــاركة  وتوضــــح 
فــــي هذه التظاهــــرة الرياضية اســــتمرار 

خيــــار البقاء في اجتماعات المؤسســــات 
الخليجيــــة المشــــتركة التي ظلــــت تُعقد 
وبحضــــور ممثليــــن عن قطــــر، ولم ينظر 
أو تغير  إليها أبــــدا على أنها ”انفتــــاح“ 
في المزاج الخليجي تجاه الدوحة طالما 
أنهــــا لم تبادر إلى اتخــــاذ خطوات جادة 

لإظهار حسن نواياها.
وفــــي لفتــــة نــــادرة، أخبر مســــؤول 
ســــعودي المراســــلين في واشــــنطن في 
وقت سابق من هذا الشهر أن قطر اتخذت 
خطوة نحو حــــل الأزمة عبر تمرير قانون 
لتمويــــل مكافحــــة الإرهــــاب، وهو مطلب 
رئيســــي أكدت عليــــه البلــــدان المقاطعة. 
لكنه يــــرى أنهــــا تحتاج إلــــى بذل 

المزيد من الجهد.
ويعتقد مراقبون أن 
التضخيم الإعلامي 
لهذه المشاركة 
من وسائل 
إعلام قطرية 
مختلفــــة يظهــــر أن الدوحــــة تحــــاول أن 
تســــتغل فرصــــة مشــــاركة دول المقاطعة 
في دورة رياضية للاحتفاء بوفودها على 
أمل إذابة الجليد والخروج من الإحساس 
بالإهمــــال، الذي كان أكثر ما يؤذيها، وهو 
ما يفسر ”التنازلات“ التي تقدمها بخفض 

التصعيد الإعلامي.
ويمكــــن أن تكــــون المناســــبة فرصة 
لقطر لإعــــادة تصويب أدائهــــا الخليجي، 
ليــــس فقــــط علــــى المســــتوى الإعلامي، 
ولكن بالمبادرة إلى تنفيذ الشــــروط التي 
تطلــــب منها، وخاصة ما تعلق بوقف دعم 
الجماعات  المصنفة  كمنظمات إرهابية.
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بوتين يحد 

من مناورة أردوغان 

مع ترامب بشأن سوريا 

الاحتجاجات فرصة 

العراقيات للخروج 

من الطوق 

السكري 

يحرقك نفسيا

جنبلاط يخشى انزلاق الأمور بعد مقتل ناشط في الحراك

ص١٧ ص٢١

الفدية

● تغيير وزاري على دفعات

● استبدل جميع الوزراء إلا رئيس

    الحكومة

● إبعاد أبوجهاد الهاشمي مدير 

   مكتب رئيس الوزراء
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رئيســــي أكدت عليــــه البلــــدان
لكنه يــــرى أنهــــا تحتاج

المزيد من الجهد.
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إ

الغنوشي في البرلمان.. 

رحلة الخروج من الخفاء إلى العلن
ص٦

عون يتجاهل سلاح  {حزب 

الله} معتبرا أن الدور الذي 

يؤديه الحزب في لبنان 

وخارجه أمر طبيعي
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 موســكو  – تترقب موسكو ما ستسفر 
عنــــه قمــــة الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغان مــــع الرئيس دونالــــد ترامب في 
البيت الأبيض، واستبقت وزارة الخارجية 
الروسية القمة بتجديد اتهاماتها للولايات 
المتحدة بتشجيع تأسيس دولة انفصالية 

شرقي الفرات.
وأكــــد أكثــــر من مصــــدر روســــي في 
اتصــــالات بـ“العــــرب“ أن الكرملــــين واثق 
بأن تركيا لن تســــتطيع الذهاب بعيدا في 
التنسيق مع واشنطن في الشأن السوري، 
نظرا إلى قوة روســــيا على الأرض وحجم 

المصالح التي تجمع الطرفين.
وأثنى ترامب خلال اللقاء مع أردوغان 
الأربعــــاء علــــى ”الصداقة القديمــــة“ التي 
تجمعهمــــا، لافتــــا إلى أنه يتفهم مشــــاكل 
تركيا في ســــوريا، في ما بدا إشــــارة إلى 

وحدات حماية الشعب الكردي. 
وقــــال الرئيــــس الأميركي بــــأن اتفاق 
وقف إطلاق النار في شــــمال شرق سوريا 
يســــير بشــــكل جيد، وهو ما يتناقض مع 
تصريحات أردوغان التي استبقت زيارته 

إلى واشنطن.
وقللــــت الباحثة في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط فــــي معهــــد كارنيغــــي ماريانــــا 
بيلينكايــــا من احتمال تأثيــــر قمة ترامب 
– أردوغــــان ســــلبا في العلاقات الروســــية 
التركيــــة. وقالــــت بيلينكايــــا فــــي اتصال 
بـ“العــــرب“ إن ”حوارا مكثّفا يتواصل بين 
موســــكو وأنقرة“، مشــــيرة إلــــى أنه ”قبل 
توجهه إلى واشــــنطن تحدث أردوغان مع 
بوتين هاتفيا، وهنــــاك حديث عن إمكانية 
عقد قمــــة جديدة بينهمــــا، أو اتصال بعد 

اللقاء مع ترامب“.

ومع إشارتها إلى أن روسيا ”قلقة من 
محاولات واشنطن جذب أنقرة إلى جانبها 
على حساب موســــكو“، قالت بيلينكايا إن 
”روســــيا تــــدرك تماما أن مهمــــة ترامب لن 
تكــــون ســــهلة خصوصــــا في ظــــل موقف 
الكونغرس تجاه تركيا، وســــعي أردوغان 
المتواصل إلى اللعب على حبليْ موســــكو 

وواشنطن“.
وأوضحت أن ”ســــوريا باتت مقســــمة 
إلى مناطق نفوذ بعد العملية العســــكرية 

التركيــــة وقــــرار واشــــنطن إبقــــاء قوات 
أميركيــــة قرب منابع النفــــط“. لكنها أكدت 
أن ”الاســــتراتيجية الروســــية لــــم تتغيّر 
وهــــي عــــودة كل المناطــــق إلــــى ســــيطرة 
النظــــام الســــوري“. وخلصــــت بيلينكايا 
إلى أن ”اللعبة في شــــمال ســــوريا معقّدة 
وصعبــــة، وتعتمد على علاقة تركيا مع كل 
من الولايات المتحدة وروسيا… واضح أن 
لا مؤشــــرات إلى شــــقاق في تحالف أنقرة 

وموسكو“.
ورغــــم إشــــارته إلــــى أن ”تركيا تظل 
أهم شــــريك للولايات المتحــــدة في الحلف 
الأطلسي وفيها قاعدة إنجرليك المهمة في 
ظــــروف الصراع مع إيــــران“، رأى الخبير 
البــــارز فــــي مركــــز ”جــــي.أس.أ“ تيودور 
كاراســــيك أن ”واشــــنطن تعلــــم تماما أن 
قدرة موســــكو على الســــيطرة على أنقرة 
أو التلاعــــب بهــــا كبيــــرة جدا… لــــذا فإن 
كلمات أردوغان لا يمكن أن تكون إلا صدى 

لكلمات الكرملين“.
وأطلقــــت تركيــــا عملية عســــكرية في 
شــــمال ســــوريا في 9 أكتوبر الماضي عقب 
قرار واشنطن سحب عدد من قواتها، لكن 
الضغوط علــــى ترامب دفعته إلى التلويح 
بـ“تدمير الاقتصــــاد التركي“، وأوفد نائبه 
مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو 
إلــــى تركيــــا للتوصــــل إلى اتفــــاق لوقف 

العمليــــة، مفاده انســــحاب وحدات حماية 
الشــــعب الكرديــــة العمود الفقــــري لقوات 
ســــوريا الديمقراطية (قســــد) من الحدود 

الجنوبية وتسليم أسلحتها الثقيلة.
ولاحقا أبرم أردوغان اتفاقا مع بوتين 
في سوتشي لتثبيت وجود القوات التركية 
في سوريا بعمق 30 كيلومترا بين مدينتيْ 
رأس العــــين وتــــل أبيض، لكــــن أردوغان 
اســــتبق قمة واشــــنطن بتوجيه اتهامات 

للطرفين بعدم الإيفاء بالتزاماتهما.
اعتبر الرئيس المشترك لمجلس سوريا 
الديمقراطيــــة (مســــد) ريــــاض درار فــــي 
اتصال مع “العرب“ أن ما تشــــهده مناطق 
شمال ســــوريا هو ”لعبة مصالح، تتضمّن 
نوعــــا من الصراع والتنافس بين روســــيا 
والولايــــات المتحدة في إطــــار محاولة كل 
منهما كســــب ودّ تركيا“، معربا عن أسفه 
لأن ”كل ما يجري من مقايضات، يأتي على 
حساب الســــوريين وأراضيهم“. وحذّر من 
”نتائج ســــلبية للقاء أردوغــــان ترامب لأنه 
يشــــجع تركيا على المضيّ فــــي عملياتها 

العدوانية على شمال سوريا وشرقها“.
ونفــــى درار حصــــول الأكــــراد علــــى 
ضمانــــات أميركيــــة واضحــــة، وأضــــاف 
”طالبنــــا فــــي كل اللقــــاءات مــــع الجانــــب 

الأميركــــي ببعض من حقوقنا المشــــروعة، 
وتدابير لحماية أبناء المنطقة من التغيير 

الديموغرافي الذي يســــعى إليه أردوغان، 
ومعاقبة تركيا على عدوانها“.

التصريحــــات  تكــــرار  مــــن  وســــخر 
الروســــية المحذّرة من أن واشنطن تسعى 
إلــــى تأســــيس كيــــان انفصالــــي شــــرقي 
الفرات. ومع تأكيده أن الأكراد لم يطرحوا 
فكــــرة الانفصال، قــــال المســــؤول الكردي 
”لــــو كانــــت الولايــــات المتحــــدة ترغب في 
إنشــــاء كيان انفصالي لمــــا تخلّت عن هذه 
المنطقة وواصلت دعمها“. وخلص إلى أن 
”واشــــنطن تخلّت عن شــــركائها وحلفائها 
فــــي محاربة الإرهــــاب وتجــــدّد الالتباس 
بإعلانها أنها ســــتبقى لمحاربــــة الإرهاب 

وحماية منابع النفط“.
وحول توقّعاته لنتائج زيارة أردوغان 
لواشــــنطن قال عضــــو مجلس الرئاســــة 
في مجلس ســــوريا الديمقراطية (مســــد) 
سيهانوك ديبو ”لا الوضع الداخلي لتركيا 
ولا علاقاتهــــا مع دول المنطقة تســــاهم في 
أن تكون في موقف حســــن رغم الوشــــائج 
التــــي تبدو صلبة بين أنقرة وواشــــنطن“. 
وقلل ديبو من إمكانيــــة أن يفلح أردوغان 
فــــي مواصلة اللعب علــــى التناقضات بين 
موسكو وواشــــنطن، وقال إنهما ”أظهرتا 
حالة متقدمة من التنســــيق والاتفاق على 
الخطــــوط العريضــــة في ســــوريا لكنهما 

مختلفتان على بعض التفاصيل“.

الأكراد يشككون في ديمومة اللعب 

على التناقضات الروسية الأميركية في سوريا

وجهات متضاربة

ضحية من

د حماس 
ّ
إسرائيل تحي

في صراعها مع الجهاد الإسلامي

 غــزة  – عكســــت الجولــــة الجديدة من 
التصعيــــد الإســــرائيلي ضد قطــــاع غزة، 
تغيّرا فــــي المقاربة الأمنية الإســــرائيلية، 
من خلال ســــعي حكومة بنيامين نتنياهو 
بالواضح إلى تحييــــد حركة حماس التي 
تســــيطر علــــى القطــــاع منذ العــــام 2007، 
والتركيــــز فقــــط علــــى منافســــتها حركة 

الجهاد الإسلامي.
ويحمل هــــذا التغيــــر الــــذي لا يخلو 
من أبعاد سياســــية أكثر من دلالة لعل من 
أهمهــــا أن تل أبيب لــــم تعد تنظر لحماس 
علــــى أنهــــا التهديــــد الأخطر علــــى أمنها 
القومــــي، وأن بوســــعها التعامــــل معهــــا 
وضبط إيقاع ردودها من خلال الوسيطين 

المصري والقطري.
فــــي المقابل فــــإن تنامي نفــــوذ حركة 
الجهاد الإسلامي القريبة جدا من إيران في 
القطاع، بات من وجهة النظر الإسرائيلية 
التهديــــد رقم واحد على مســــتوى الجبهة 
الجنوبيــــة وجب التصدي لــــه، بأقل تكلفة 
ممكنة مــــن خلال إعــــادة تفعيل سياســــة 

”الاغتيالات المدروسة“.
وبدأ التصعيد الإسرائيلي في القطاع 
فجــــر الثلاثاء باغتيال بهاء أبوالعطا أحد 
أبــــرز قيــــادات حركــــة الجهاد الإســــلامي 
وزوجته، في عملية اســــتخبارية شــــاركت 
فيها مختلــــف الأجهزة الأمنية، لتتوســــع 
العملية على إثر الرد الفلسطيني وتفضي 
إلى مقتل 21 فلســــطينيا آخرين، فضلا عن 

إصابة العشرات.
التابعــــة  الصحــــة  وزارة  وكشــــفت 
لحماس في غزة في بيان الأربعاء ”وصول 
عــــدد الشــــهداء إلى 23 منذ فجــــر الثلاثاء 
بينهم سيدة، و69 إصابة بجراح مختلفة“ 

جرّاء الغارات الإسرائيلية على القطاع.
وأبــــرز تمظهرات التغير فــــي المقاربة 
الإســــرائيلية فــــي غزة هو حــــرص رئيس 
الوزراء المنتهيــــة ولايته بنيامين نتنياهو 
والجيش على تجنيب حماس، المسؤولية 
عن رد الفصائل على العدوان، على خلاف 
ما جرت عليه العادة، حيث كانت إسرائيل 
تسارع في كل تصعيد إلى اعتبار الحركة 

المسؤول الأول والأخير عنه.
وحصــــر الجيش الإســــرائيلي غاراته 
الجوية في ضرب أهــــداف لحركة الجهاد 
داخل غزة، فيما اختفت تقريبا عن بياناته 
العبــــارة المكــــررة بــــأن حماس هــــي التي 
تحكــــم القطاع، وبالتالــــي تتحمّل وحدها 

المسؤولية عمّا يحدث هناك.
وأعلن نتنياهو الأربعاء في مســــتهل 
جلســــة الحكومة ”نواصــــل ضرب الجهاد 
الإسلامي بعدما قضينا على قائده الكبير 
في غزة، ولذا أمامهم خيار واحد إما الكف 
عن شــــن الهجمــــات وإما تكبــــد المزيد من 

الضربات. هذا هو الخيار أمامهم“.
وأضــــاف نتنياهــــو ”أعتقد بــــأن هذه 
الرســــالة باتــــت تســــتوعب لــــدى الجهاد 
الإســــلامي وهم يدركون بأننا سنســــتمر 
في ضربهم بلا رحمة وبأن قوة إســــرائيل 
كبيــــرة وبــــأن إرادتنا كبيرة جــــدا“. وفي 
وقت لاحق أعلن الجيش الإســــرائيلي، أنه 
أنهى تنفيذ ”موجة واســــعة من الضربات 
الجوية ضــــد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد 

الإسلامي“.
وبــــررت صحيفــــة معاريــــف الأربعاء 
تركيــــز الهجمات على الجهاد الإســــلامي، 
بأنهــــا تنــــدرج ضمن الســــعي إلــــى عدم 
الانجــــرار خلــــف مواجهة شــــاملة، ولئن 
كان هــــذا المعطى ينطوي علــــى جانب من 
الصحة، فإن محللين وحتى سياسيين في 
داخل إسرائيل نفسها يعتبرون أن المسألة 
أعمــــق من ذلــــك، خاصة إذا مــــا تم النظر 
إلــــى رد الفعــــل الضعيف لحركــــة حماس 

حيــــال التصعيد الجــــاري. واعتبر رئيس 
أفيغدور ليبرمان  حزب ”إســــرائيل بيتنا“ 
الأربعــــاء أن الجولة الحالية من القتال مع 
غزة ”تعزز فقط ســــلطة حماس“. وأضاف 
ليبرمان في منشــــور على فيسبوك ”لغاية 
ما قبل الثلاثاء، كانت السياســــة الرسمية 
لإســــرائيل تقضي بأن حماس هي صاحبة 
الســــيادة في غزة وهي تتحمل مسؤولية 
كل ما يحدث بقطاع غزة ولا يهم من يطلق 
النار. منذ يومــــين أعفى نتنياهو حماس، 
ولم تعد تتحمل أي مســــؤولية صغيرة أو 
كبيــــرة في القطــــاع وكل عملية إطلاق نار 
متفرقة نحو إســــرائيل يمكن أن تحدث لن 

تكون من مسؤولية لحماس عليها“.
ولفــــت وزيــــر الدفاع الأســــبق إلى أنه 
خــــلال توليــــه المنصــــب عــــرض اغتيــــال 
القيــــادي بحركة الجهاد الإســــلامي بهاء 
أبوالعطــــا، لكن رئيــــس الحكومة بنيامين 

نتنياهو عارض بشدة تلك العملية.
ويذهب كثيرون إلــــى أن التركيز على 
حركــــة الجهــــاد التــــي تتهمها إســــرائيل 
بالوقوف خلف الهجمات الصاروخية التي 
تعرّضت لهــــا على مدار الفتــــرة الماضية، 
يشــــكل مصلحة لتل أبيــــب وحماس معا، 
فمن جهة إسرائيل تريد أن تسحب الورقة 
الأهــــم لإيــــران فــــي الجنــــوب، وأيضا دق 
إسفين بين الفصائل الفلسطينية، في تكرار 
لسيناريو الخلاف الحمساوي الفتحاوي. 
ومــــن جهة ثانية فإن حماس نفســــها ترى 
في اســــتهداف الجهاد الإسلامي واغتيال 
عناصرها القيادية يصــــب في مصلحتها 
لأنــــه من شــــأنه أن يكبح جمــــاح الأخيرة 
التي تزايد في الســــنوات الأخيرة نفوذها 
في القطاع، كما نجحت الجهاد في تطوير 
ترســــانتها الصاروخية، الأمر الذي صار 

يشكل مشكلة لحماس نفسها.

وأعلنت حماس، مساء الثلاثاء، أنه لا 
مانــــع بأن تتدخل أي جهــــة للجم العدوان 
الإســــرائيلي، لتدارك الأمر في وقت لاحق 
مع استشــــعار أن ظهورها في هكذا وضع 

سيضعف موقفها أمام الشارع الغزي.
وهــــددت الحركة فــــي بيــــان الأربعاء 
في حال استمر  بأنها ”ســــتدخل المعركة“ 
القصــــف الإســــرائيلي علــــى قطــــاع غزة، 
مشــــددة علــــى أن ”لــــن تســــمح للاحتلال 
الإســــرائيلي بفرض معادلاته وسياساته“ 

على الشعب الفلسطيني.
وشهدت العلاقة بين حماس والجهاد 
الإسلامي في الســــنوات الأخيرة خلافات 
فــــي محطات عــــدة وكانت حمــــاس تنظر 
للقصف الصاروخي لكتائب سرايا القدس 
ضد مواقع لإســــرائيل على أنه استهداف 
للتهدئة التي ترعاهــــا مصر وقطر والأمم 
المتحدة ووضعها في موقف صعب، حتى 
أنه فــــي إحدى جــــولات التصعيــــد العام 
الماضي اتهمــــت قيادات حمســــاوية علنا 
الجهاد بتنفيذ أجندة إيران دون الأخذ في 

الاعتبار المصلحة الفلسطينية.
 وحســــب تعبير كوبــــي مايكل، باحث 
زميــــل في معهد دراســــات الأمــــن القومي 
لوكالــــة ”أسوشــــياتد برس“ فــــإن حماس 
تســــير في جولة القتال الحالية على حبل 
مشــــدود و“إذا كانــــت حماس ســــتحاول 
الانتقــــام من الجهــــاد، فهي ســــتتهم على 
الفور بأنهــــا تضر بالنضال الوطني“ ضد 

الاحتلال الإسرائيلي.

الجولة الحالية من التصعيد الإسرائيلي ضد غزة تحمل بين طياتها دلالات 
ومفارقات كثيرة، لعل أبرزها هو حصر الاستهداف الإسرائيلي في حركة 
الجهاد الإسلامي دون سواها، وهذا أمر يؤشر إلى تغير الأولويات الأمنية 

الإسرائيلية.
أنقرة تنازع للحفاظ على مسافة مع موسكو عبر التوافق مع واشنطن

نتنياهو أعفى حماس، 

ولم تعد تتحمل أي 

مسؤولية في القطاع

أفيغدور ليبرمان

{النهضة}  اكتمال بناء السد الاحتياطي لـ

رسالة إثيوبية لمصر: لا تنازلات
 القاهــرة  – أعلنــــت إثيوبيــــا الأربعاء 
اكتمــــال مشــــروع بنــــاء ســــد ”الســــرج“ 
الاحتياطي لســــد النهضــــة الكبير، وهي 
خطــــوة قد تعبّــــر عــــن علامــــة فارقة في 
المشــــروع بأكمله، وتفضي إلــــى تداعيات 
ســــلبية علــــى الموقف من مفاوضات ســــد 

النهضة المرتقبة.
لـ“العرب“،  مصريــــة  مصــــادر  وقالت 
إن الخطــــوة لهــــا أهميــــة علــــى الصعيد 
الداخلــــي، مــــن دون أن تخفــــي رمزيتهــــا 
قبــــل دخول جولة جديــــدة من المفاوضات 
بين مصر وإثيوبيا والســــودان قريبا، في 
ظــــل حالة مــــن التوجس تنتــــاب القاهرة 
من مصير الجــــولات الأربع المحددة، وفقا 
لاجتماعات واشــــنطن التــــي عقدت في 6 

نوفمبر الجاري.
وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفني 
على أعمال البناء، جيرما مينجيستو، أن 
”الوجه العلوي للســــد قــــد اكتمل بالكامل 
وتم ملــــؤه بأكثر من 14 مليون متر مكعب 
من الخرســــانة.. وتمّت معالجة الأســــاس 

لمنع أي تسرب للمياه الجوفية“.
ويؤثر الانتهاء من هذا المشــــروع على 
تسريع بناء مشروع الســــد الرئيسي عن 
طريق نقل الآلاف من العمال من ”السرج“ 
وزيــــادة حجــــم العمالة الحالية في ســــد 

النهضة.
وبــــدأت إثيوبيــــا فــــي أعمــــال الحفر 
والتطهير لســــد ”الســــرج“ مباشــــرة بعد 
بــــدء العمل في إنشــــاء ســــد النهضة عام 
وماديــــة،  فنيــــة  عقبــــات  وواجــــه   ،2011
لكنها ضاعفت مــــن جهودها للتغلّب على 

الصعوبات وإنجاز هــــذه الخطوة لتأكيد 
حرصهــــا علــــى المشــــروعات ذات الطابع 

القومي.
وأجــــرت الولايــــات المتحــــدة لقاء بين 
وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان 
فــــي 6 نوفمبــــر بواشــــنطن، لحل الخلاف 
بــــين القاهــــرة وأديــــس أبابا، بعــــد فترة 
مــــن تصاعد حدة المواقــــف بين الجانبين، 
وحديــــث مصــــري متواتــــر عن انســــداد 
أفــــق المفاوضات، وتشــــديد علــــى رفض 
سياســــة الأمر الواقع، ثــــم تلويح إثيوبيا 
باســــتعدادها لتجهيــــز مليــــون مواطــــن 

للدفاع عن سد النهضة.
وأوشــــكت المفاوضــــات التــــي جــــرت 
فــــي عواصــــم الــــدول الثــــلاث أن تنهار، 
لكن اللقــــاء الذي عقــــده الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي مع آبي أحمد رئيس 
وزراء إثيوبيا، الشــــهر الماضي في مدينة 
سوتشــــي، علــــى هامــــش قمة روســــيا- 
أفريقيــــا، أذاب بعض الجليــــد، وفتح أفقا 
جديــــدا لإمكانيــــة التفاهم، زادهــــا تفاؤلا 
حضــــور وزراء خارجيــــة الــــدول الثلاث 

اجتماع واشنطن. 
وقــــرّر الاجتمــــاع عقد أربعــــة لقاءات 
عاجلــــة، بهــــدف التوصــــل لاتفــــاق حول 
عملية ملء ســــد النهضة وآلية تشــــغيله 
مــــع حلــــول 15 يناير المقبــــل، في حضور 
الولايات المتحــــدة والبنــــك الدولي، وفي 
حال فشلها يدخل الطرفان كوسيطين لحل 

عقد التفاوض.
وأكد، رئيس قســــم المــــوارد الطبيعية 
بمعهد البحــــوث الأفريقية فــــي القاهرة، 

عبــــاس شــــراقي، لـ“العــــرب“، أن الإعلان 
عــــن الانتهاء من ســــد ”الســــرج“ في هذا 
التوقيت يبرهن أن الرســــالة ذات محتوى 
داخلــــي أولا، ومخاطبة الشــــعب والنخب 
التــــي انزعجت من اجتماعات واشــــنطن 
خوفا مــــن تقــــديم تنازلات في ملف ســــد 
النهضة الإستراتيجي، وأديس أبابا تدفع 
نحو التشديد على أن الأمور تسير بخطى 

ثابتة وحسب رؤيتها الفنية وبلا تغيير.
ليس  ويقول خبراء أن ســــد ”السرج“ 
لــــه فائــــدة اقتصاديــــة كبيــــرة، ويصعب 
تركيب توربينات المياه به، ويمكن وصفه 
بأنه ”ســــد ردم“، ويشــــكل حافظة لتخزين 
الميــــاه فــــي الســــد الرئيســــي (النهضة) 
وتكمن الفائــــدة منه في أعقــــاب الانتهاء 
من بناء ســــد النهضة وبدء عملية تخزين 

المياه.
وأشــــار متابعــــون، إلــــى أن القيــــادة 
الإثيوبيــــة تريــــد كســــب ثقــــة المواطنين 
بعد نشــــوب تظاهرات طالبــــت بمزيد من 
الإصلاحات السياسية وتحسين الأحوال 
المعيشــــية فــــي بعــــض الأقاليــــم مؤخرا، 
وتحجيم المكاســــب المعنوية التي حققتها 
مصر في ملف ســــد النهضــــة عقب نجاح 
خطتهــــا لدخــــول طــــرف رابــــع (الولايات 

المتحدة) على خط المفاوضات.
ويرى هــــؤلاء، أن أديــــس أبابا تعمل 
على نســــف مــــا روّجت لــــه القاهــــرة من 
انتصار سياســــي، ونفــــي القبول بتقديم 
تنازلات في الجــــولات المقبلة، وأن إنجاز 
الســــد الكبيــــر يجــــري بصــــورة طبيعة. 
ويوحي إنجاز الســــد المكمــــل بأنه خطوة 

ضاغطــــة على القاهرة التــــي ركّزت كثيرا 
علــــى أن هناك صعوبــــات تواجه إثيوبيا 
فــــي عملية بناء ســــد النهضــــة، أدت إلى 
إعلانها تقليص أعداد توربينات المياه من 
16 إلى 13، بما يعني أن الانتهاء من البناء 
أمامه فترة، لن تقلّ على ثلاث سنوات قبل 

تخزين المياه خلفه.
وأضاف شراقي، لـ“العرب“، أن أديس 
أبابــــا بعثت برســــالة مباشــــرة للقاهرة، 
مفادهــــا أنهــــا ماضيــــة في إنجاز الســــد 
بســــرعة أكبر من محاولات التوافق حول 
تخزين المياه خلال فترة ملء الســــد وفقاً 
لحاجتهــــا، وقد ينعكس ذلــــك على طبيعة 
المفاوضات الفنيــــة اللاحقة، ما يرجّح أن 
تعلن إثيوبيا تمسّكها بشروطها الخاصة 
بمدة الملء والتحكّم في تحديد كمية المياه 

المتدفقة إلى مصر.
إلــــى  الإثيوبــــي،  التطــــور  ويقــــود 
زيادة قلــــق القاهرة من حــــدوث مفاجآت 
ترخــــي بظــــلال قاتمــــة علــــى خطتها في 
المفاوضــــات، وتقلّل مــــن إمكانية التفاهم 
حول ســــنوات الملء وآلية التشــــغيل، لأن 
الإعلان عن الانتهاء من ســــد ”السرج“ في 
هذا التوقيت، ســــوف تكــــون له مردودات 
واضحة على تســــريع خطوات البناء في 

مشروع سد النهضة.
وتســــتفيد إثيوبيا مــــن عنصر الوقت 
فــــي إنجــــاز مشــــروعها الكبيــــر، ولذلــــك 
صمّمــــت مصــــر علــــى وضــــع توقيتــــات 
محــــددة للاجتماعــــات الأربــــع القادمــــة، 
أملا في إجبار أديــــس أبابا على الالتزام 

بالمواعيد.

لقاء أردوغان ترامب 

يشجع تركيا على 

المضيّ في عدوانها

رياض درار
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 الكويت - عادت الســـجالات المعهودة 
بين مجلس الأمة والحكومة، بعد سنوات 
قليلـــة من الهدوء عاشـــتها الكويت، فيما 
يســـتعد البلد الخليجـــي لتعديل وزاري 

مرتقب.
والثلاثاء قدمت وزيرة الأشغال العامة 
الكويتية جنان بوشـــهري استقالتها في 
مجلس الأمة، خلال اســـتجوابها من قبل 

النائب عمر الطبطبائي.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة مـــن جانب 
الوزيـــرة بعد توقيع 22 نائبا بطرح الثقة 
فـــي الوزيرة عقب جلســـة اســـتجوابها، 
فيما أعلن رئيس مجلـــس الأمة الكويتي 
مرزوق الغانم استلامه طلبا من 10 نواب 

في البرلمـــان يؤيدون طرح الثقة في وزير 
الداخلية خالد الجراح، وذلك بعد جلســـة 

استجواب من النائب رياض العدساني.
وصـــرح مصـــدر برلمانـــي لصحيفـــة 
”القبس“ المحلية بأن مؤيـــدي طرح الثقة 
فـــي الوزيرة جنـــان بوشـــهري تجاوزوا 
الــــ25 اســـماً، وجاء ذلك بعـــد أن وقع 22 
نائبا على كتابـــين لطرح الثقة في وزيرة 
الأشـــغال، لكنهما لم يُقدما بشكل رسمي 

بعد.
وقـــال النائب عمـــر الطبطبائي خلال 
الاســـتجواب إن وزيرة الأشـــغال تراخت 
في تطبيـــق القانون علـــى الجهات التي 
تعاقـــدت معها المؤسســـة العامة للرعاية 

السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة.
وأضاف أن الوزيرة تعرقل مشـــاريع 
البنيـــة التحتيـــة وهي من أهـــم عناصر 
تحويل الكويـــت إلى مركز مالي وتجاري 
عالمـــي، وتقول إن الدورة المســـتندية هي 
التي تعطل تنفيذ مشـــاريع أعمال الطرق 
ولكن التقارير الداخلية تثبت عكس ذلك.

وترجـــع بدايـــة الأزمة بـــين الوزيرة 
والبرلمـــان إلـــى اتهامات بتقاعســـها عن 
حماية المـــال العام، لكنّ الوزيرة قالت في 
سلسلة تغريدات على تويتر إنّها تشددت 
فـــي اتخـــاذ العقوبـــات بحق الشـــركات 
والمقاولـــين المتعثرين في تنفيذ مشـــاريع 
الدولـــة، وحرمانهـــم مـــن الدخـــول فـــي 

مناقصـــات الجهاز المركـــزي للمناقصات 
العامـــة. وقالـــت الوزيرة إنّهـــا حصّلت 
غرامـــات تقـــدر بالملايـــين من الشـــركات 
المتأخـــرة في تنفيذ المشـــاريع، فضلاً عن 
كفالات علـــى عدد من شـــركات المقاولات 
والمكاتب الاستشارية، لحماية المال العام.
وأشـــارت الوزيرة المســـتقيلة إلى أن 
المؤسســـة العامة للرعاية السكنية منعت 
14 مقاولاً من المناقصات، كما أشارت إلى 
تسييل 24 مليون دينار (كفالات) تخص 3 
شركات مقاولة، وتحصيل غرامات بقيمة 
70 مليـــون دينار من الشـــركات المتأخرة 
في المشـــاريع، وحرمانها مـــن مناقصات 
المؤسسة وطلب حرمانها من المناقصات.

سجالات الحكومة والبرلمان تعود للكويت بعد هدوء قلق

 الخرطوم – قال وزير الدفاع السوداني 
جمال الديــــن عمر الأربعاء، إن الأســــباب 
التــــي أدت لصدور قــــرار من مجلس الأمن 
لســــنة 2005، متعلق بفرض عقوبات على 
بــــلاده زالت، مــــا يتطلب رفــــع الجزاءات 

المترتبة على القرار.
وأوضح عمر أن كل الجزاءات المتعلقة 
بالمحور الأمني والسياســــي والإنســــاني 
وحقــــوق الإنســــان زالــــت تمامــــا، حيــــث 
أحرز الســــودان تقدما كبيرا بعد التحول 
السياسي، ومباشــــرةِ الحكومة الانتقالية 
لمهامهــــا، ممــــا يتطلــــب رفــــع الجــــزاءات 

الأممية.
وبــــدأ الســــودان مرحلــــة انتقالية في 
21 أغســــطس الماضي، وتســــتمر 39 شهرا 
ويتقاســــم  انتخابــــات،  بإجــــراء  تنتهــــي 
السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، 

وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويخضع السودان لعقوبات دولية من 
مجلس الأمن، بموجب القرار 1591 الصادر 
عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام 
نفسه لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات 
ذات الصلــــة. والعقوبــــات المفروضة على 
الســــودان نوعان؛ حظر مفروض على بيع 

الأســــلحة، وحظر ســــفر وتجميد الأصول 
للأشــــخاص المتورطين في الصراع الدائر 

منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله 
حمدوك قــــد دعا الولايات المتحدة إلى رفع 
بــــلاده من قائمة الــــدول الراعية للإرهاب، 
وعــــدم مواصلة معاقبة شــــعب الســــودان 
بنظام الرئيس الســــوداني الســــابق عمر 
البشير، موضحا أن الاســــتجابة للمطلب 
الشــــعبي تتيح الإسراع في خطوات إعادة 
البناء والتنمية في الســــودان، ومحو آثار 
العقــــود الثلاثة المظلمــــة التي تخبط فيها 

السودان تحت سلطة النظام السابق.
وحســــب الأمم المتحــــدة، منــــذ 2003، 
يشــــهد إقليم دارفــــور نزاعا مســــلحا بين 
القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى 
بحياة حوالي 300 ألف شــــخص، وشــــرد 

نحو 2.5 مليون آخرين.
ووفقا للأمم المتحدة، يدور في ولايتي 
جنــــوب كردفــــان والنيــــل الأزرق (جنوب 
شرق)، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، 
قتــــال بــــين القــــوات الحكوميــــة وحركات 
متمــــردة منــــذ 2011، ما أضــــر بقرابة 1.2 

مليون شخص.

السودان في طريقه للتخلص 

من أعباء العقوبات الدولية

نيجرفان البارزاني في بغداد 

لتحصين مكاسب الأكراد

إقليـــم  رئيـــس  يتوجـــس   – بغــداد   
كردســـتان العـــراق نيجرفـــان البارزاني 
من تســـوية سياســـية في العـــراق تدفع 
بالإقليم إلى الهامش وتعيد خلط الأوراق 
بالرجـــوع إلى ما قبل الدســـتور العراقي 
الجديـــد الذي حظي فيـــه الإقليم الكردي، 
ذو الحكم الذاتـــي، بامتيازات ضمنت له 
اســـتقلالية، تشـــريعية ومالية أكبر، عن 

بغداد.
وتأتـــي زيـــارة البارزانـــي فـــي وقت 
تناقـــش فيـــه الأحـــزاب العراقيـــة خطة 
تســـوية سياســـية، ينتظـــر أن يرفضها 
حكومة  برحيـــل  المطالبـــون  المحتجـــون 

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وعلى الرغم من أن بقاء حكومة عادل 
عبدالمهـــدي أو رحيلهـــا لا يعنيان بدرجة 
أولى قيادات إقليم كردســـتان العراق، إلا 
أن عبدالمهدي يظل أقل تشـــددا من سلفه 
حيـــدر العبـــادي تجـــاه مطالـــب الأكراد 
الانفصاليـــة كمـــا أن بقـــاءه علـــى رأس 

السلطة ضمانة للمكاسب الكردية.
ويـــرى مراقبون أن زيـــارة البارزاني 
غير المعلنة تهدف في الظاهر إلى محاولة 
إســـعاف عبدالمهدي، لكن الهدف منها هو 
ضمـــان مصالـــح الإقليم وعـــدم الرجوع 
عـــن المكتســـبات الكرديـــة مهمـــا كانـــت 
نتائـــج التســـوية السياســـية وحتى إن 
أدى الأمـــر إلى اســـتبعاد رئيس الوزراء 

الحالي.

ويتابـــع القـــادة السياســـيون لإقليم 
التطـــورات  بقلـــق  العـــراق  كردســـتان 
العاصفة في العراق مع توسّـــع واشتداد 
حركـــة الاحتجـــاج الشـــعبي ليـــس فقط 
لإمكانيـــة انتقال عدوى الاحتجاجات إلى 
الإقليم الذي لا تختلف ظروف سكانه عن 
ظروف باقي العراقيين، ولا تقلّ مؤسساته 
فســـادا عن ســـائر المؤسســـات العراقية، 
ولكن أيضا لما يمكن أن تؤول إليه الأمور 
من تغييرات قد ينجح الشارع في فرضها 
وتمس بالمكاسب الكبيرة والوضع المريح 

للإقليم في ظلّ النظام القائم.
ورغـــم أنّ الإقليـــم أصبـــح في وضع 
أقـــرب إلى وضـــع الدولة المســـتقلّة، منذ 
إقرار الدستور الجديد للعراق في فترة ما 
بعد ســـقوط نظام الرئيس الأسبق صدّام 
حســـين وقيام نظام المحاصصة الحزبية 
والطائفيـــة والعرقية، إلاّ أنّه ظل منذ ذلك 
الحين يتمتّع بامتيازات إضافية من بينها 
مشـــاركته في تشـــكيل الســـلطة المركزية 
وشـــغل مقاعد في البرلمان الاتحادي. كما 
تشغل شـــخصيات كردية مناصب وزارية 
فـــي حكومة بغداد، بينمـــا تحوّل منصب 
رئيـــس الجمهورية بحكم العرف المعمول 

به بمثابة حقّ مكتسب للأكراد.
وأما اقتصاديا وماليـــا، فعلى الرغم 
مـــن أنّ إقليـــم كردســـتان العـــراق يبيع 
قســـما من النفط المســـتخرج من أراضيه 
بشكل مباشر دون الرجوع إلى السلطات 

المركزيـــة، فـــإنّ لـــه حصّـــة منتظمـــة في 
الموازنة الاتحادية.

ولا يكتفـــي أكـــراد العراق بـــكل تلك 
المكاســـب والامتيازات، بل يطمحون إلى 
ما هو أكثـــر بضمّ المناطق المتنازع عليها 
إلى إقليمهم وعلى رأسها محافظة كركوك 

الغنية بالنفط.
ويطالب المحتجّون العراقيون بإسقاط 
النظام القائم على المحاصصة وما أنتجه 
من الفســـاد. وبدأ يجـــري الحديث تبعا 
لذلك عـــن إمكانية إدخـــال تعديلات على 
الدستور لا تســـتثني التخلّي عن النظام 
البرلمانـــي والمرور إلى نظام رئاســـي أو 
شبه رئاســـي، كما لا تســـتثني الحدّ من 
اللامركزية بتحجيم ســـلطات الحكومات 
المحلّية وتغيير طريقـــة تنصيبها، فضلا 

عن إلغاء مجالس المحافظات.
ولا تخـــدم مختلـــف تلـــك التعديلات 
في حال تمّ إقرارهـــا فعلا، مصلحة إقليم 
كردســـتان العـــراق وخصوصـــا قادتـــه 
السياســـيين الذين يتمتّعون في إقليمهم 
بسلطات واســـعة ويتحكّمون في موارده 
بحرّيـــة، فضلا عن أن لهم قوات مســـلّحة 
من جيش وشرطة لا تخضع عمليا سوى 
لأوامرهم وإن كانت تابعة شكليا للقوات 

المسلّحة العراقية.
فـــاروق  العراقـــي  الكاتـــب  ويقـــول 
يوســـف ”الزعمـــاء الأكـــراد فـــي العراق 
خائفون مـــن أن يطيح الحراك الشـــعبي 
بنظـــام المحاصصة. إنهـــم خائفون على 
مصالحهـــم. فهـــم في ظـــل ذلـــك النظام 
يأخذون أكثر مما يستحقون. ذلك النظام 
يوفـــر لهم حرية الاســـتيلاء على الأموال 
التـــي تخصـــص للكتلـــة العرقيـــة التي 
يمثلونها من غير أن يكونوا منصفين في 

توزيعها“.
ويضيـــف يوســـف ”هـــم فـــي حقيقة 
موقفهم الحالـــي لا يفكرون في الانفصال 
عـــن العراق الضعيف الذي هو عبارة عن 

بقـــرة حلوب. في المقابل فـــإن قيام عراق 
قوي ســـيعيدهم إلى حجمهـــم الطبيعي 
وســـيضعهم تحـــت الرقابـــة والمســـاءلة 
الماليـــة وهو ما سيشـــكل عنصـــر إزعاج 

لهم“.
الزعمـــاء  ”يـــدرك  الكاتـــب  ويتابـــع 
الأكـــراد أن الانفصال عن العراق لن يكون 
ممكنـــا إذا ما عاد العـــراق تحت الحماية 
الأميركية. إنهم يخشـــون ســـقوط النظام 
الطائفي لأن الأوضاع كلها ســـتعود إلى 
الحلبـــة الأميركيـــة. ذلـــك ما ســـيجعلهم 
يرضخون لمـــا يمكن أن تقرره بغداد التي 
ستكون قد تحررت من الهيمنة الإيرانية“.

الدعـــم  ”كان  بالقـــول  واســـتدرك 
الأميركـــي للأكـــراد مشـــروطا ببقائهـــم 
ضمـــن العراق، مـــن غير التفكيـــر بإقامة 
دولتهم المســـتقلة. وقد وجـــد الأكراد في 
خضوع بغداد للهيمنة الإيرانية مناسبة 
للتحرر نســـبيا من ذلك الشرط، ليتمتعوا 
بامتيازاتهم التي أقرها الدستور من غير 
أن يكون إقليمهم عمليا جزءا من العراق. 
ذلك ســـيكون جزءا من الماضـــي فيما لو 

أعيد النظر في الدستور“.
وعلى خلفية القلق من فقدان مكاسب 
أكـــراد العراق مـــن النظـــام القائم، حذر 
النائب عـــن كتلـــة الحـــزب الديمقراطي 
الأســـبوع  الكيكي،  بشـــار  الكردســـتاني 
الماضي، من العودة إلى المركزية، معتبرا 

أنها ستعيد إنتاج الأزمات.

أربيل تخشى تنقيحا دستوريا يهمشها

امتيازات الأكراد يهددها الحراك

ســــــارع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني إلى زيارة بغداد 
الأربعاء، غداة بلورة الأحزاب السياسية في البلاد لخطة قالت إنها تستجيب 
ــــــب المحتجين لكنها تبقي على النظام قائما. ولا يســــــعى البارزاني في  لمطال
زيارته إلى مناقشــــــة الخطة السياسية بقدر ما يسعى إلى تجنب المس من 
الامتيازات التي راكمها الأكراد وفقا لدستور ما بعد نظام الرئيس الأسبق 
صدّام حسين، إذ أن من بين مقترحات التسوية تغيير نظام الحكم من نظام 
شــــــبه برلماني إلى نظام رئاســــــي وهو ما يعرض مصالح الأكراد ”للتصفية 

السياسية“.

اصلاحات تكبلها العقوبات

الأكراد خائفون على 

مصالحهم. فهم يأخذون 

أكثر مما يستحقون، 

فالنظام الحالي يوفر لهم 

حرية الاستيلاء على الأموال

هجمات حوثية يائسة لكبح 

قطار السلام في اليمن
 مأرب (اليمن) – قتل سبعة عسكريين في 
صفوف القوات الحكومية اليمنية، بينهم 
ضابطان برتبة عميد، في قصف صاروخي 
في مأرب جنوب اليمن، فيما أكدت القوات 
الحكوميــــة وقــــوف المتمرديــــن الحوثيين 

خلف العملية.
ووقع هذا القصف بعد فترة من تراجع 
العمليات العســــكرية الكبــــرى في اليمن، 
وفي ظل تأكيدات مــــن أطراف النزاع على 
ضــــرورة العمل على حل النزاع المســــتمر 
منذ أكثر من خمس سنوات عبر السياسة.
وقال مســــؤول عســــكري فــــي القوات 
الحكومية إن ”قصفا صاروخيا“ استهدف 
مبنى قيــــادة عمليات المنطقــــة الواقع في 
معســــكر صحن الجن في شــــرق محافظة 

مأرب الجنوبية.
وأوضــــح أنّ الهجــــوم أدّى إلى مقتل 
والعميــــد  الشــــماحي  ســــعيد  العميــــد 
عبدالرقيب الصيادي وخمســــة عسكريين 
آخريــــن، وكذلــــك إصابة 12 عســــكريا آخر 
بجروح، متّهما الحوثيين بتنفيذ الهجوم.

وفي السابع من نوفمبر الجاري، قتل 
ســــتة أشــــخاص بينهم أربعة مدنيين إثر 
هجــــوم المتمرديــــن بصواريخ باليســــتية 
وطائرات مسيرة استهدف مواقع عسكرية 

في مدينة المخا غربا.

ويحــــاول المتمــــردون الحوثيــــون من 
خــــلال هجماتهــــم تعكير أجــــواء التهدئة 
التــــي تعمل عدّة جهات علــــى صلة بالملف 
اليمني على نشرها تمهيدا لإطلاق عملية 
ســــلام شاملة بالبلد تنهي الصراع الدامي 

المتواصل منذ قرابة الخمس سنوات.
وبرزت خلال الفترة الأخيرة إرادة لدى 
أهم الأطراف ذات الصلــــة بالملف اليمني، 
لإيجــــاد حلّ ســــلمي شــــامل لــــكلّ أطراف 

النــــزاع بمن فيهــــم الحوثيــــون المنقلبون 
على السلطة الشــــرعية والمسيطرون بقوّة 
السلاح على عاصمة البلاد وعدد آخر من 

المناطق.
ونجحت الســــعودية فــــي الجمع بين 
الحكومــــة المعتــــرف بها دوليــــا والمجلس 
الانتقالي الجنوبي في محادثات بالرياض 

وأفضت إلى توقيع اتفاق بين الطرفين.
وربــــط سياســــيون بــــين تصريحــــات 
مسؤول سعودي الأســــبوع الماضي حول 
فتح بلاده قناة مع الحوثيين منذ عام 2016 
”لدعم السلام في اليمن“ وبين الكلمة التي 
ألقاها ولي العهد الســــعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان في حفل توقيع اتفاق الرياض 
والتي أشــــار فيها إلى أن الاتفاق قد يكون 

مقدمة لتفاهمات أوسع.
ويرى مراقبون أن التحولات المتسارعة 
التي تشــــهدها عواصم كانت تدور في فلك 
طهران مثل بغداد وبيروت وتصاعد حالة 
الرفض الشــــعبي للهيمنة الإيرانية، ربما 
ستلعب دورا في إقناع بعض القيادات في 
الجماعة الحوثية بالتخلــــي عن الارتباط 
بالمشــــروع الإيراني والدخول في حوارات 

جادة لخلع عباءة طهران الثقيلة.
وتبدي السعودية التي تقود التحالف 
العربي انفتاحا على أي تســــوية سياسية 
فــــي الملف اليمني على قاعــــدة المرجعيات 
الخليجيــــة  المبــــادرة  وهــــي  الثــــلاث؛ 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل 

وقرارات مجلس الأمن.
وأحيا اتفاق الريــــاض الآمال الدولية 
للتوصــــل إلى اتفاق شــــامل ينهي الحرب 
في اليمن يشــــمل الحوثيــــين الذين باتوا 
بدورهــــم يبحثــــون عــــن مخرج تحســــبا 
لتطورات الأحداث التي يشــــهدها العراق 
ولبنان، غير أنّ ما يقلّل من تفاؤل متابعين 
للشــــأن اليمنــــي، بإمكانيــــة التوصّل إلى 
ســــلام، هــــو ارتبــــاط الحوثيــــين بإيــــران 
وتعديلهــــم لسياســــاتهم وفــــق أجندتها، 

وبحسب تطورات صراعاتها في المنطقة.
ويتوقّــــع متابعون للشــــأن اليمني أن 
يعمــــد الحوثيون خلال المرحلة المقبلة إلى 
المزيد مــــن التصعيد العســــكري في إطار 
محاولتهم تحسين وضعهم التفاوضي في 

أي محادثات سلام قادمة.

يحاول المتمردون الحوثيون 

من خلال هجماتهم على 

القوات الحكومية تعكير 

أجواء التهدئة المنبثقة عن 

اتفاق الرياض



 الربــاط - تصـــدر الاشـــتراكيون نتائج 
إســـبانيا،  فـــي  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
الأحد، رغم فقدانهم لثلاثـــة مقاعد مقارنة 
بالانتخابـــات الأخيـــرة (120 مقعدا) يليهم 
الحزب الشعبي الذي زاد من تمثيله بواقع 
22 مقعـــدا (88)، لكـــن الانتصـــار الحقيقي 
حققه حـــزب ”فوكس“ اليمينـــي المتطرف 
الـــذي حصد 52 مقعـــدا ليصبح ثالث أكبر 
قوة سياســـية في إسبانيا، فيما جاء خلفه 
حـــزب ”أونيـــدو بوديمـــوس“ (متحـــدون 

نستطيع) اليساري بـ35 مقعدا.
ومـــع صعـــود اليمين المتطـــرف إلى 
البرلمان بكتلة نيابيـــة قوية، من المتوقع 
أن تكـــون لهـــذه النتائـــج تداعيـــات على 
السياســـة الخارجية للحكومة الإســـبانية 

الجديدة.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تؤثـــر ريـــاح 
التغيير بالمشـــهد السياســـي الإسباني 
علـــى العلاقـــات الثنائية بيـــن المغرب 
وإســـبانيا مـــع صعود الشـــعبويين إلى 
الحكـــم،  إذ لا يخفي حـــزب ”بوديموس“ 
لجبهـــة  تأييـــده  اليســـار،  أقصـــى 
وعـــودة  الانفصاليـــة،  البوليســـاريو 
إســـبانيا إلى لعب دور رئيســـي في دعم 
موقف الانفصاليين، وهناك توجه داخل 
هذا الحزب يدفع إلى الاعتراف الرســـمي 

بما يسمى جمهورية الصحراء.
أما حـــزب فوكس اليميني، فيســـتقي 
دعمه من شـــعارات شـــعبوية تتهجم على 
الأقليات المسلمة والمهاجرين من المغرب 
العربـــي وأفريقيـــا، بالإضافة إلـــى دعوة 
قيادييه إلى بناء جـــدار عازل بين مدينتي 
ســـبتة ومليلية المحتلتين والمغرب، كما 

يدعم جبهة بوليساريو بشكل علني.
ولا تزال قضية مدينتي سبتة ومليلية 
المحتلتيـــن، تعيقـــان التطبيـــع التام في 
العلاقـــات بين الجارتيـــن الرباط ومدريد، 
وهنا يؤكد عبدالحميـــد البجوقي، الخبير 
التطـــور  أن  الإســـبانية،  الشـــؤون  فـــي 
الملمـــوس والهائـــل للعلاقـــات المغربية 
ملفـــات  بإكراهـــات  يصطـــدم  الإســـبانية 

النزاع التاريخية بين البلدين، وباستمرار 
التماطل الإسباني في اتخاذ موقف واضح 

من ملف الصحراء المغربية.
ولهذا دعت عائشـــة الكرجـــي الكاتبة 
الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية بإسبانيا، أفراد الجالية المغربية 
المقيمة بإســـبانيا إلى التصويت لصالح 
”الحزب الاشـــتراكي العمالي“، معتبرة أن 
دعوتها ليســـت مجرد خيـــار انتخابي بل 
هـــي نداء الواجب من أجـــل حماية حقوق 
المهاجريـــن والأقليـــات باختـــلاف عرقهم 
ودياناتهم وألســـنتهم ولونهم، وبما يكفل 
حماية حقوق الأفراد والجماعات ويضمن 

لهم المساواة.

بـــدوره، يرى البجوقـــي أن المواقف 
الحـــزب  اعتمدهـــا  التـــي  والشـــعارات 
اليمينـــي المتطرف، تعنـــي فعلا تهديدا 
غير مباشر للعلاقات المغربية الإسبانية 
ما دامت احتمالات وصوله إلى الســـلطة 
بعيدة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن 
فريقا برلمانيا بـ52 مقعدا سيكون مؤثرا 
ومتابعتها  الحكوميـــة  السياســـات  في 
ومراقبتهـــا عبـــر اللجـــان البرلمانيـــة، 
رئاســـة  فـــي  مقعـــدا  لـــه  وســـتضمن 
البرلمان، ولن يكون سهلا على الحكومة 
المقبلـــة تدبيـــر العلاقات مـــع المغرب 
بنفـــس السلاســـة التـــي كانـــت تدبرها 

سابقا.
ومع أنه اســـتبعد أن تتأثـــر العلاقات 
المغربية الإسبانية مباشرة بهذه النتائج، 
لكن البجوقي يتوقع أن تعود إلى الواجهة 
كموضـــوع داخلـــي إســـباني قـــد يعرقل 
سلاســـتها الحاليـــة، موضحـــا أن ”حزب 
فوكس لـــن يؤثر فـــي سياســـة الدولة في 
المرحلة الحالية ولا القادمة، لكنه قد يكون 

سببا في توترات لا تخدم البلدين“.

 تونس – يحشـــد حزب حركة النهضة 
كل جهـــوده لإنجاح مفاوضات تشـــكيل 
فشـــل  أن  وبعـــد  الجديـــدة،  الحكومـــة 
فـــي إقنـــاع الأحـــزاب بقيـــادة التحالف 
شـــخصيات  الحزب  رشـــح  الحكومـــي، 
الحكومـــة  لرئاســـة  عليـــه  محســـوبة 

المقبلة.
وحال رفض حزبيْن محسوبين على 
قوى الثـــورة وهما التيـــار الديمقراطي 
وحركة الشعب لترشيح الحركة لزعيمها 
راشد الغنوشي لرئاســـة الحكومة، إلى 
تحويـــل الغنوشـــي وجهته إلى رئاســـة 
البرلمان، فيما اختارت الحركة المناورة 
فـــي المشـــاورات الحكوميـــة باقتـــراح 

شخصيات مستقلة من خارج الحركة.
رئيســـا  الغنوشـــي  انتخـــاب  وتـــم 

للبرلمان للسنوات الخمس المقبلة.
وفـــاز رئيس الحركة بـ123 صوتا من 
بيـــن 217 في أولـــى جلســـات البرلمان، 

الأربعاء. 

وطالب حزبا التيار والشـــعب خلال 
مفاوضـــات النهضـــة بالموافقـــة علـــى 
مرشـــح من خارجها لرئاســـة الحكومة 
حتى تدعم الغنوشـــي رئيســـا للبرلمان، 
فيما اشـــترطت النهضة دعم الغنوشـــي 

أولا قبل الحديث عن رئيس الحكومة.
وأكـــد زهيـــر المغـــزاوي أميـــن عام 
حركة الشـــعب رفض حزبه التحالف مع 
النهضة. وتابع المغـــزاوي في تصريح 
ل“العرب“ ”لن نكون في حكومة تشـــارك 
فيهـــا النهضة“. وبرر قائـــلا “ مقاربتنا 

للحكـــم مختلفـــة، النهضة تريـــد إعادة 
مقاربـــة عام 2011، لكـــن الوضع مختلف 

اليوم.“
وأضاف “ اليوم النهضة تحكم وعلى 
كتفيهـــا فشـــل على مســـتوى اقتصادي 
والاجتماعـــي والأمنـــي.. لا نريـــد إعادة 

إنتاج الفشل حتى لو كنا في الحكم.“
ويتعيـــن أن تكشـــف النهضـــة عـــن 
الاسم المرشـــح لقيادة حكومة ائتلافية 
يوم الجمعة المقبـــل على أقصى تقدير. 
ومن المتوقع أن يكلف الرئيس التونسي 
قيس ســـعيّد، إثر تسلّم البرلمان الجديد 
مهامه رســـميا، حـــزب حركـــة النهضة 

بتشكيل الحكومة.
البحيـــري  الديـــن  نـــور  وأشـــار 
القيـــادي بحركة النهضـــة ل“العرب“ أن 
”المفاوضات الرســـمية والأكثر وضوح 
تتـــم بعـــد خطـــاب التكليف مـــن رئيس 

الجمهورية.“
ويخوّل الدســـتور التونســـي لحركة 
النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية 
الأخيرة بحصولها على 52 مقعدا، تعيين 

رئيس الحكومة.
ونقلت تقاريـــر صحافية عن مصادر 
تونسية مطلعة عن أسماء 6 شخصيات، 
مرشّـــحة بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة. 
وقالـــت التقارير نقلا عـــن مصدر مقرب 
من مفاوضات تشـــكيل الحكومة، رفض 
الكشف عن اسمه، إن الأسماء المرشحة 
لتـــرؤس الحكومة الجديـــدة أغلبها من 

المستقلين.
بيـــن  مـــن  أن  المصـــدر،  وأضـــاف 
المرشـــحين، منجـــي مـــرزوق، توفيـــق 
الراجحي، فاضل عبـــد الكافي، الحبيب 
وإليـــاس  العباســـي  مـــروان  كراولـــي، 

الفخفاخ.
ومنجـــي مـــرزوق (58 عامـــا)، خبير 
شـــغل  الاتصـــالات،  تكنولوجيـــا  فـــي 

المعلومات  تكنولوجيـــات  وزير  منصب 
حمـــادي  حكومتـــي  فـــي  والاتصـــالات 
الجبالـــي (2012) وعلي العريض (2013)، 
كما تقلد مهـــام وزارة الطاقة في حكومة 

الحبيب الصيد (2016).
أما توفيق الراجحي (59 عاما)، فهو 
خبيـــر اقتصادي، ويشـــغل وزيـــرا لدى 
رئيـــس الحكومـــة مكلفـــا بالإصلاحات 

الكبرى منذ 2016.
وفاضل عبـــد الكافي (49 عاما)، تقلد 
منصب وزيـــر للتنمية والاســـتثمار في 
حكومة يوسف الشاهد (أغسطس 2016)، 
قبل أن يســـتقيل في الشـــهر نفســـه من 
2017، علـــى خلفية قضيـــة مالية رفعتها 

ضده الجمارك التونسية.
أمـــا الحبيـــب كراولي، فهـــو خبير 
اقتصادي وشـــخصية مستقلة. ومروان 
العباســـي (60 عاما)، خبيـــر اقتصادي، 
ويشـــغل مهمة محافظ للبنـــك المركزي 

التونسي منذ فبراير 2018.
وإليـــاس الفخفـــاخ (47 عامـــا)، من 
قياديـــي حزب ”التكتـــل الديمقراطي من 
أجـــل العمـــل والحريـــات“ (ديمقراطـــي 
اشتراكي)، شغل منصب وزير للسياحة 
والمالية في حكومتـــي حمادي الجبالي 

(2012) وعلي العريض (2013).
ويلاحـــظ مراقبون أن الشـــخصيات 
المستقلة التي من المتوقع أن ترشحها 
النهضـــة لرئاســـة الحكومة ســـبق وان 
اشـــتغلت معهـــا ضمـــن فريـــق حكومي 
واحد، ما يشـــكك في استقلاليتهم ويزيد 
من فرضيات هيمنة الحركة على المشهد 
باختيار قيادات السياسية مقربة إليها.

ويـــرى الإعلامـــي والمحلـــل باســـل 
ترجمـــان في تصريـــح ل“العرب“ أنه من 
الطبيعـــي أن تنـــاور الحركـــة وأن لا   “
تكشـــف كل أوراقها منذ اللحظة الأولى. 
لكـــن هنـــاك أيضا مشـــكلة  واســـتدرك“ 
فالحركـــة ليس لهـــا مســـاحة كبيرة من 
حصولها  بســـبب  السياســـية  المناورة 
علـــى أقـــل مـــن ربـــع مقاعـــد المجلس 

وبالتالي ليس لها كتلة نيابية وازنة.“
والنهضـــة هـــي أكبـــر حـــزب فـــي 
البرلمان الجديد ولكن لها 52 مقعدا فقط 
مـــن مجموع 217 مقعد وقـــد تراجع عدد 

مقاعدها مقارنة بالانتخابات البرلمانية 
لعام 2014.

وأشـــار ترجمان أن “ النهضة أيضا 
ليس لهـــا برنامج سياســـي غير الحكم 
وهـــذا مـــا أدخلها بصـــدام مـــع القوى 
السياسية التي كانت تعتبر قريبة منها 
واختارت التحالف مع حزب قلب تونس 
الـــذي وصفته وصنفتـــه النهضة ضمن 

أحزاب الفساد.“
وذكرت تقاريـــر إعلامية عن مصادر 
محلية أن حزب قلب تونس الذي يرأسه 
قطب الإعلام نبيـــل القروي، وهو خصم 
رئيســـي للنهضة في انتخابات الشـــهر 
الماضي، قـــد يحدث مفاجـــأة ويصوت 

للغنوشي في البرلمان.
وفـــي حالـــة تصويـــت قلـــب تونس 
للغنوشـــي، فسوف يشـــير ذلك بوضوح 
إلـــى تحالف بيـــن الحزبين فـــي تكوين 

الحكومة المقبلة رغـــم أن النهضة قالت 
ســـابقا إنها لا يمكنها التحالف مع قلب 
تونس بســـبب شـــبهات فســـاد لبعض 

قياداته.
ويســـتنتج ترجمان أن “ النهضة في 
ورطـــة تحمل مســـؤولية وتبعات الحكم 
ولذلـــك لا يمكنها اختيار أحـــد قياداتها 
الكبرى ليكون رئيـــس الحكومة وذهبت 
باتجاه ترشـــيح أحد الوزراء السابقين 

ليكون على رأس الحكومة القادمة.“
ويعتقد ترجمـــان أن“ حركة النهضة 
حسمت أمرها واختارت الشخصية التي 
سترشحها لمنصب رئيس الحكومة وهو 
المنجي مرزوق وهذا ما تم الاتفاق عليه 
داخل مجلس الشورى رغم عدم إعلانه“.

ويدفـــع فشـــل حركـــة النهضـــة إلى 
جانب شركائها في الحكم منذ عام 2011، 
وانتقادات شـــعبية واســـعة لسوء إدارة 

الحكومات المتعاقبة للأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية، إلى عدم المقامرة باختيار 
شـــخصية من داخلها لرئاسة الحكومة 

الجديدة.
وتـــدرك النهضة أن أي فشـــل جديد 
السياســـي  رصيدهـــا  مـــن  ســـيخصم 
والشـــعبي وســـيضعف نفوذها، إضافة 
إلى تبعاته الداخليـــة على الحزب الذي 
بات يعاني انقســـاما ظهرت بوادره إلى 
العلن وقد يحرجها مع اقتراب مؤتمرها 

المزمع عقده في مايو المقبل.
وفي حال فشلت النهضة في تشكيل 
الحكومـــة خـــلال شـــهرين فـــإن رئيس 
الجمهورية قيس ســـعيد بإمكانه تكليف 
شخصية أخرى بتشـــكيل حكومة خلال 
فترة لا تتعدى شهرين أيضا. وفي حالة 
فشله في الحصول على أغلبية يدعو إلى 

انتخابات جديدة.
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بدأ العد الرســــــمي لمهلة تكوين الحكومة التونسية الجديدة التي سترأسها 
حركة النهضة مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، ورجحت تقارير إعلامية 
اقتراح الحركة لشــــــخصية مستقلة لترؤس الحكومة، في مناورة تهدف إلى 
تجاوز مأزقها الحالي ووضع يدها على الحكم من باب القيادات المســــــتقلة 

المقربة إليها.

شخصيات مستقلة مقربة من النهضة مرشحة لرئاسة الحكومة
رغبة الحركة في الاستفراد بالحكم تضعها في صدام مع الأحزاب التونسية

لن نكون في حكومة 

تشارك فيها حركة 

النهضة

زهير المغزاوي

مورو يسلم المهمة للغنوشي

محمد ماموني العلوي  الجزائــر – يثير مشــــروع قانون جديد 
بشــــأن المحروقــــات غضــــب الجزائريين 
الذين يــــرون فيه وســــيلة لبيــــع ”الثروة 
الوطنية“ للشــــركات متعددة الجنســــيات 
لكــــن هذه التهم غير مبررة، وفقا للخبراء، 
بل هي مظهر من مظاهر عدم الثقة في أي 
قرار تتخذه ســــلطة يعتبرها الشارع ”غير 

شرعية“.
ومنــــذ المصادقة على النص، الذي لم 
يتم نشر نسخة رســــمية منه، في مجلس 
الوزراء فــــي 14 أكتوبر، تمت إضافته إلى 
مظالــــم المتظاهرين الذيــــن يصفون منذ 
عدة أشــــهر قادتهم بـــــ ”اللصوص“ الذين 

”نهبوا ثروات البلد“.
وأصبحت الجزائــــر، ثالث أكبر منتج 
للنفط فــــي أفريقيا وإحــــدى أكبر 10 دول 
منتجــــة للغاز، منــــذ 22 فبراير، مســــرحا 
لحراك شــــعبي غير مســــبوق ضد النظام 

الحاكم منذ الاستقلال في عام 1962.
ويتواصــــل الحــــراك فــــي ظــــل رفض 
الشارع لإشراف رموز النظام السابق على 
المرحلــــة الانتقالية، وتنظيــــم انتخابات 
رئاســــية تبقــــي نفوذ هــــذا النظــــام على 

المشهد السياسي الجزائري.
وتلاقــــي قــــرارات الســــلطة معارضة 
وانتقاد الشــــارع على مســــتوى سياسي 
واقتصادي ما يعكــــس فقدان الجزائريين 

الثقة في نخبهم الحاكمة.
ويشــــتبه جزء كبير مــــن الجزائريين 
فــــي نية أطــــراف مختلفــــة في الســــلطة، 
في اســــتغلال قانون المحروقــــات لتقديم 
الثــــروات الباطنيــــة للشــــركات الأجنبية، 
الريع البترولي، بحســــب  بعدما ”نهبوا“ 
الموهــــوب موجود، أســــتاذ الاقتصاد في 

جامعة باريس دوفين.
وأشار إلى أن ”التحقيقات تثبت عدم 
وجــــود مصداقيــــة للحكومــــة القائمة في 

أعين الشعب“.
ومع ذلك فإن ”كل المعطيات المتوفرة 
تشــــير إلى أن المجــــال المنجمي الوطني 
(ملكيــــة الثــــروة الباطنية) يبقــــى في يد 
الدولة، بينما الاستكشــــاف والاســــتثمار 
بتحفيزات  مشــــاركتها  يمكن  والاستغلال 

أكبر من ذي قبل للمســــتثمرين الأجانب“، 
كما أوضح موجود.

ومــــن جهته شــــرح فرنســــيس بيران 
مدير بحث فــــي معهد العلاقــــات الدولية 
مشــــروع  أن  بباريــــس،  والاســــتراتيجية 
قانــــون المحروقات يقــــدّم تعديلات على 
التشــــريع لكن ”لا تغيير فــــي الاتجاهات 
الكبرى للسياســــة الجزائريــــة في مجال 

المحروقات“.

وتحافــــظ شــــركة ســــوناطراك للنفط 
والغــــاز المملوكــــة للدولــــة في مشــــروع 
القانون الذي يعرض للتصويت الخميس، 
على أغلبية 51 بالمئة من الأســــهم في كل 

عقود الشراكة مع الأجانب.
الإطــــار  ”جعــــل  إلــــى  يهــــدف  لكنــــه 
جاذبيــــة  أكثــــر  والمالــــي  التشــــريعي 
وأبســــط وأكثر مرونة، لجــــذب المزيد من 

الاســــتثمارات (الأجنبية) في قطاع النفط 
والغــــاز“ كمــــا أوضح بيران الــــذي يعمل 
أيضا كباحث مشارك في مركز السياسات 

من أجل الجنوب الجديد في الرباط.
ومــــن الناحية العملية يوســــع النص 
نطــــاق أنواع العقود بنــــاء على المخاطر 
الضريبي  النظــــام  ويوحّــــد  الصناعيــــة، 
في مســــتوى معدل ثابــــت (30 بالمئة) من 
الضريبة على الفوائــــد وإلغاء ”الضريبة 

على الأرباح الاستثنائية“.
وتركــــز الغضب علــــى هــــذا القانون 
بســــبب ”غيــــاب الشــــرعية فــــي الحكومة 
الحالية“ التــــي عيّنها الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة يومين قبل استقالته في 2 أبريل 
حسب  تحت ضغط الحركة الاحتجاجية“ 
الموهوب موجود، ”ما جعل كل ما يصدر 

عنها محلّ شك“ بالنسبة للجزائريين.
وفــــي هذا الســــياق المضطــــرب، فإن 
حديــــث وزير الطاقــــة محمــــد عرقاب في 
بداية شهر أكتوبر الماضي عن مشاورات 
سابقة مع خمس شركات نفط كبرى حول 
التغييرات التشريعية الضرورية، أضاف 

الزيت إلى النار.
وجــــاءت ترجمــــة ذلــــك فــــي الحركة 
الاحتجاجيــــة التــــي إن القانــــون أملتــــه 
الشــــركات متعــــددة الجنســــيات، رغم أن 

شــــركة ســــوناطراك نفســــها أثــــارت في 
ســــبتمبر ضــــرورة التعجيل فــــي إعطاء 
حيوية جديدة للشــــراكة مع المستثمرين 

الأجانب.
وزيادة  الجزائــــري  الإنتــــاج  وتراجع 
الطلب المحلي، وهمــــا عاملان ”يمكن أن 
يؤديا إلــــى عجز في العــــرض مقارنة مع 
خلال العشــــر سنوات  الطلب على الغاز“ 

القادمة، بحسب بيران.
ويهدف القانون الجديد إلى الســــماح 
”على وجــــه الخصوص باكتشــــاف حقول 
جديــــدة، بالنظر إلى النضــــوب الحالي“، 
كمــــا أوضــــح الموهــــوب موجــــود بقوله 
”في هــــذا الســــياق ينتظر أن يتــــم تعديل 
الضرائب على المحروقات وتسقيف مدد 
العقود في مســــتوى عشر ســــنوات كحد 

أقصى“.
البنيــــة التحتية  وأشــــار إلى ”تقادم“ 
النفطيــــة فــــي الجزائــــر بســــبب نقــــص 
الاســــتثمارات خلال السنوات التي كانت 
فيهــــا أســــعار النفط عالية، ممــــا يحد من 

قدرات شركة سوناطراك.
ونبّــــه بيــــران إلى أن هنــــاك وعيا من 
”الصعوبــــات  حــــول  الســــلطات  جانــــب 
الخطيــــرة المحتملة علــــى المدى الطويل 
للبلد“ الذي يمثل فيــــه النفط والغاز أكثر 
مــــن 95 بالمئة مــــن مداخيــــل الصادرات. 
”ومــــع ذلك، فمــــن المخاطرة سياســــيا أن 
تقدم ســــلطة فاقدة للشرعية على معالجة 

مثل هذا الموضوع الحساس“.
وبالنســــبة لموجود فإن ”الإصلاحات 
الاقتصادية ضرورية لكن بشرط مرافقتها 

بانتقال ديمقراطي حقيقي“.
ويرفض المحتجون الذين يتظاهرون 
منذ نحو تســــعة أشهر إجراء الانتخابات 
مع بقــــاء رمــــوز النظــــام المــــوروث منذ 
عشرين سنة من حكم بوتفليقة، ويطالبون 

بمؤسسات انتقالية.
لكــــن الســــلطة ماضية فــــي تحضير 
الانتخابــــات، حيث ينتظر أن تبدأ الحملة 
الانتخابيــــة الأســــبوع المقبل بمشــــاركة 
خمسة مرشحين، بينهم رئيسا وزراء من 

عهد الرئيس المستقيل.

هل يؤثر صعود الشعبويين 

على العلاقات الإسبانية-المغربية

قانون المحروقات يعكس فقدان ثقة 

الجزائريين في السلطة

الهوة تتسع بين الشارع والسلطة

تركز الغضب على هذا 

القانون بسبب غياب 

الشرعية في الحكومة 

نها 
ّ
الحالية التي عي

بوتفليقة قبل استقالته
مواقف حزب فوكس 

اليميني تهدد العلاقات 

المغربية- الإسبانية

عبد الحميد البجوقي
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 مدريد – وقع حزب العمال الاشــــتراكي 
حــــزب  اليســــاري  وحليفــــه  الإســــباني 
اتفاقــــا مفاجئا  ”أونيــــداس بوديمــــوس“ 
لتشكيل حكومة ائتلافية، وذلك في مسعى 
لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف الذي 
حقــــق نتائــــج هامة فــــي الانتخابات التي 
جــــرت الأحد ما جعل كتلتــــه تكون الثالثة 

في البرلمان.
ولكن هــــذا التحالف لــــن تكون مهمته 
السياســــي  الجمــــود  كســــر  فــــي  ســــهلة 
الذي تعرفه إســــبانيا منذ أربع ســــنوات، 
وســــيبقى بحاجــــة لدعــــم أحــــزاب أخرى 
بتوفيــــر الأغلبية اللازمة مــــا يجعل هذين 
الحزبين يقــــودان مشــــاورات مضنية مع 
بقيــــة التيــــارات القريبة منهــــا خاصة مع 

تأكيد سانشــــيز زعيم الاشــــتراكيين على 
ضرورة أن تحكم الإسبان أحزاب تقدمية، 
نافيــــا بذلك إمكانية التحالــــف مع اليمين 

المتطرف.
وحصل الحزبــــان في انتخابات الأحد 
على 155 مقعدا بشــــكل إجمالــــي، لكنهما 
مــــازالا بحاجة إلى تعــــاون أحزاب أخرى 
لتشــــكيل حكومة، حيث تشــــترط القوانين 
الفوز بـ176 مقعدا من أجل تحقيق الأغلبية 
البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة. وحل 
الاشتراكيون في المركز الأول بـ120 مقعدا 

مقابل 35 مقعدا لحزب بوديموس.
وفــــاز حــــزب الشــــعب المحافــــظ بـ87 
مقعدا، وحزب ”فوكس“ اليميني المتطرف 
بـــــ52 مقعــــدا، في صعود لافــــت حيث كان 

يحظــــى بـ24 مقعــــدا فقــــط. ويثير صعود 
فوكــــس مخــــاوف العديــــد مــــن الدوائــــر 
السياســــية الإســــبانية، لاســــيما أن هذا 
الحــــزب له مواقف تثير توجس الإســــبان 
خصوصــــا فــــي مــــا يتعلــــق بالأزمــــة في 

كتالونيا والهجرة.
وقال رئيــــس الوزراء المنتهية ولايته، 
بيــــدرو سانشــــيز، زعيــــم حــــزب العمــــال 
الاشــــتراكي، في تصريحات صحافية ”لقد 
أدلى الإســــبان بأصواتهم، ومســــؤوليتنا 

تتمثل في إنهاء الأزمة السياسية“.
وأضاف أن ”الاتفــــاق المبدئي يهدف 
لتشــــكيل حكومة ائتلافية تقدمية لتحقيق 

الاستقرار بما يخدم مصالح إسبانيا“.
وفــــي ردها علــــى طرح حــــزب فوكس 
للأزمة في كتالونيــــا، والذي كان قد طالب 
بمحاكمــــة رئيس حكومته، قال عضو بارز 
بحزب العمال الاشتراكي الاثنين إن وقف 
صعــــود اليمين المتطــــرف يجب أن يكون 
أولوية للحكومــــة الجديدة، وذلك بعد يوم 

من الانتخابات العامة غير الحاسمة.
وقالــــت القائمة بأعمــــال نائب رئيس 
الوزراء كارمن كالفو للتلفزيون العام ”أر.
تي.فيه.إيه“ ”يجــــب أن ندعم الديمقراطية 
وسلامة الأراضي الإسبانية ولكن يجب أن 
نواجــــه أيضا اليمين المتطرف، نظرا لأنه 

يمتلك مواقف غير دستورية“.
وكانت أمام الحزبين فرصة لتشــــكيل 
حكومة ائتلافية بعــــد الانتخابات العامة 
التــــي جرت في أبريل، إلا أنهما فشــــلا في 
التوصــــل لاتفــــاق، ممــــا اســــتدعى إجراء 
الانتخابات التي شــــهدتها البلاد، الأحد، 

وهي الرابعة في غضون 4 أعوام.

ومن جانبــــه، قال بابلو إغليســــياس، 
زعيــــم حــــزب بوديموس، فــــي تصريحات 
صحافية ”ما بدا أنــــه فرصة تاريخية في 
أبريل، أصبح الآن ضرورة تاريخية طارئة 

بعد انتخابات الأحد“.

وأشــــار سانشــــيز إلى ”أهميــــة إبرام 
الاتفاق في مواجهة اليمين المتطرف وبعد 

سنوات من عدم الاستقرار السياسي“.
الرابعــــة  الانتخابــــات  هــــذه  وتعــــد 
خــــلال 4 أعــــوام والثانية في عــــام واحد، 
منــــذ الانتخابات الأخيــــرة التي جرت في 
أبريــــل الماضي، وفاز فيهــــا حزب العمال 
الاشــــتراكي بزعامة بيدرو سانشيز، دون 
تحقيقــــه أغلبيــــة مطلقة تخوله لتشــــكيل 

حكومة غير ائتلافية.
تأتــــي  غربــــي،  إعــــلام  وبحســــب 
الانتخابات فــــي أجواء تهيمن عليها أزمة 
حملــــة الانفصــــال في كتالونيــــا، وصعود 

اليمين المتطرف في البلاد. 
وكانت الأزمة في كتالونيا قد تفاقمت 
منذ أســــابيع بعد إصدار المحكمة العليا 
في إسبانيا أحكاما بالسجن في حق قادة 
انفصالييــــن مــــا فجر احتجاجــــات كبيرة 
ضربــــت الإقليم أعــــادت معهــــا مطالبات 
بإجــــراء اســــتفتاء ثــــان من أجــــل “تقرير 

المصير“.

 واشــنطن – بـــدأ الكونغرس الأميركي 
الأربعـــاء الجلســـات العلنيـــة فـــي إطار 
التحقيـــق الهادف لعـــزل الرئيس دونالد 
ترامب الذي يشـــتبه باستغلاله السلطة، 
لعـــرض وقائـــع المعركـــة الشرســـة بين 
والديمقراطييـــن  الجمهـــوري  الرئيـــس 
مباشـــرة علـــى الأميركيين عبر عدســـات 

الكاميرات.
ويدين ترامب تحقيقات الديمقراطيين 
في القضيـــة الأوكرانيـــة، معتبـــرا أنها 
شـــعواء“  هذيـــان  و“حملـــة  ”مهزلـــة“ 

ومحاولة ”انقلاب“.
ويأمل الملياردير الأميركي في غســـل 
هـــذه ”الإهانة“ عبـــر صناديـــق الاقتراع 
بفـــوزه بولايـــة ثانيـــة فـــي الانتخابات 

الرئاسية التي ستجرى نوفمبر 2020.
بإفادتي  العلنيـــة  الجلســـات  وبدأت 
دبلوماســـيين همـــا وليام تايلـــور القائم 
بأعمـــال الولايـــات المتحـــدة فـــي كييف 
وجورج كنت المســـؤول الكبير في وزارة 
الخارجيـــة الأميركية الخبير في شـــؤون 

أوكرانيا.
واســـتمعت الأربعـــاء اللجنـــة للورا 
كوبر المكلفة بشـــؤون روسيا وأوكرانيا 
وأوروبـــا الوســـطى فـــي وزارة الدفـــاع 
الأميركية، ثـــم ديفيد هال مســـاعد وزير 

الخارجية الأميركي للشؤون السياسية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة التي 
اتخذهـــا الديمقراطيـــون تزيد من إضفاء 
الصبغـــة القانونية علـــى تحقيقهم الذي 
لطالمـــا وصفـــه ترامب بغيـــر القانوني، 
بالرغـــم من أن إدانة الرئيس وعزله تبقى 
مهمة صعبة باعتبار حضور الجمهوريين 

القوي في مجلس الشيوخ.
ومن الواضح أن إدانة ترامب ستصب 
فـــي مصلحة خصومـــه فـــي الانتخابات 
القادمة، لاســـيما إن أثبت الديمقراطيون 

صحة مزاعمهم بشـــأن “ســـوء استغلال 
للســـلطة“ بالرغـــم من أن حظـــوظ عزلهم 
تبقـــى ضئيلـــة، وإن حـــدث العكس فإن 
ذلك ســـينال كثيرا من الخزان الانتخابي 

للديمقراطيين.
ويتضمـــن البرنامـــج الزمنـــي الذي 
أعلنـــه الديمقراطيـــون مســـاء الثلاثـــاء 

جلسات استماع لإفادات أخرى.
وستســـتمع اللجنة الخميس لفيونا 
هيل المستشـــارة الســـابقة فـــي البيت 
الأبيض ومســـاعدة المستشـــار السابق 
للأمـــن القومي جـــون بولتـــون، وتليها 
الجمعـــة الســـفيرة الســـابقة للولايـــات 

المتحدة في كييف ماري يوفانوفيتش.
والثلاثاء المقبل، سيســـتمع النواب 
الأعضاء في لجنة الاستخبارات لجنيفر 
وليامـــز وهـــي مـــن مستشـــاري نائـــب 
الرئيس الحالي مايك بنس، ثم اللفتنانت 
الكســـندر فيندمـــان العضـــو في مجلس 

الأمن القومي.
الذين  الجمهورييـــن  مواجهـــة  وفي 
يتهمونهم بتنظيم عرض مسرحي، يؤكد 
الديمقراطيـــون من خلال هـــذه الخطوة 
أنهم ”حريصون على المهمة الرســـمية“ 
التـــي تقع علـــى عاتقهم منـــذ أن فتحوا 
في نهاية ســـبتمبر التحقيق في مجلس 

النواب الذي يهيمنون عليه.
ويعـــد دونالـــد ترامب ثالـــث رئيس 
يســـتهدف بإجـــراءات عـــزل فـــي تاريخ 
الولايـــات المتحـــدة. ولم تتـــم إقالة أي 

رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.
وبتسريع إجراءاتها، تؤكد المعارضة 
أنهـــا لا تريـــد إضاعـــة الوقت مـــن أجل 
تصويت محتمل باتهام الرئيس الأميركي 
في مجلس النواب، ونظرا لوجود أغلبية 
جمهوريـــة في مجلس الشـــيوخ صاحب 
الكلمـــة الفصـــل فـــي القضية، مـــن غير 

المرجح أن تتم إقالة ترامب.
وبعد جلســـات مغلقة استمرت ستة 
أســـابيع، يريد الديمقراطيون أن يقدموا 
للأميركيين إفادات مباشرة ليتمكنوا من 
الاطلاع علـــى ”المعلومات من مصادرها 

الأساسية حول جنح الرئيس“.
وهـــم يشـــتبهون بأن ترامـــب مارس 
ضغوطـــا علـــى أوكرانيا لتحقق بشـــأن 
نائـــب الرئيـــس الســـابق الديمقراطـــي 
جـــو بايدن الـــذي يحظى بفـــرص كبيرة 

لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض 
في 2020.

ويبـــدو أن الرئيـــس علّق مســـاعدة 
عســـكرية تبلغ حوالـــي 400 مليون دولار 
مخصصـــة لكييـــف وربط الأمـــر بدعوة 
يمكن توجيهها إلـــى الرئيس الأوكراني 
فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض.

وفـــي محادثـــة هاتفية جـــرت في 25 
يوليو ونشـــر البيت الأبيض محضرها، 
زيلينســـكي  مـــن  فعـــلا  ترامـــب  طلـــب 

”التدقيق“ بشأن جو بايدن ونجله.
وأثـــار هذا الاتصال شـــبهات العديد 
مـــن المســـؤولين فـــي البيـــت الأبيض 
وأجهـــزة الاســـتخبارات إلـــى درجة أن 
مبلغا من وكالة الاســـتخبارات المركزية 
”ســـي.آي.إيه“ قـــرر إطلاع المســـؤولين 

عنه، وهو ما فجر الفضيحة.

وفـــي 22 أكتوبر، قال وليـــام تايلور 
إنـــه علـــم أن الســـفير الأميركـــي لـــدى 
الاتحـــاد الأوروبـــي غوردون ســـوندلاند 
أوضـــح للأوكرانييـــن في ســـبتمبر أنه 
”لن يتم الإفراج عـــن الأموال المخصصة 
للمســـاعدة الأمنية ما لم يتعهد الرئيس 
بشـــأن  التحقيـــق  بإطـــلاق  الأوكرانـــي 
للغاز التي يشـــغل  مجموعة بوريســـما“ 
هانتـــر بايدن نجل جـــو بايدن مقعدا في 

مجلس إدارتها.
وكان جورج كنت قد كشف للبرلمانيين 
فــــي 15 أكتوبــــر أنــــه أبلغ رؤســــاءه منذ 
منتصف سبتمبر بالضغوط التي تمارس 

لتجري كييف تحقيقا حول بايدن وابنه.
وأكد هذا الدبلوماسي للديمقراطيين 
المحامـــي  جوليانـــي  رودي  أن  أيضـــا 
الشـــخصي لترامـــب قاد لأشـــهر الحملة 

لفتـــح التحقيـــق حول جو بايـــدن. وقال 
آدم شـــيف الرئيـــس الديمقراطي للجنة 
التي تجري التحقيق للإذاعة العامة ”أن.
بـــي.آر“ إنه ”يشـــتبه بـــأن الرئيس طلب 
تدخل قوة أجنبية في انتخابات أميركية“ 
لمصلحته السياسية الشخصية، ووصل 
الأمـــر بشـــيف إلى الحديث عن ”فســـاد“ 

بمعناه الواسع.
ويؤكـــد ترامب أن مكالمتـــه الهاتفية 
مع زيلينســـكي ”لا مأخـــذ عليها“ ويؤكد 
أن كل ما فعله ليس ســـوى الســـعي إلى 
تعزيـــز مكافحة الفســـاد فـــي أوكرانيا. 
وســـيعتمد الجمهوريـــون الأعضـــاء في 

لجنة الاستخبارات على هذه الحجة.
وقـــد طلـــب الجمهوريـــون مـــن دون 
جدوى، الاســـتماع لإفادة علنيـــة لهانتر 

بايدن والمبلغ الذي أطلق الفضيحة.

الاتفاق يهدف إلى 

تشكيل حكومة 

لتحقيق الاستقرار

بيدرو سانشيز

الأمـــن  أجهـــزة  أعلنـــت   – وارســو   
البولندية الأربعاء عن توقيف ”مجموعة 
يشـــتبه بأنها كانـــت تخطط  متطرفـــة“ 
لتنفيـــذ هجمـــات بالقنابـــل والأســـلحة 

النارية ضد مسلمين.
وقـــال ستانســـلاو زارين مـــن جهاز 
الأمن الداخلي البولندي، في تصريحات 
صحافية، إن الســـلطات أوقفت المشتبه 
بهما في وارســـو ومدينة شتشين شمال 

غرب البلاد.
وتمت مصادرة مواد كيميائية كانت 
بحوزتهمـــا يمكن اســـتخدامها لصناعة 
كميات كبيرة مـــن المتفجرات بعدما تم 
تفتيش مواقع في وسط وجنوب وشمال 

غرب البلاد.
أن  بـــراس  فرنـــس  وكالـــة  ونقلـــت 
”عمليـــات التوقيـــف جاءت ثمـــرة جمع 
المواد الإستخباراتية الذي قام به جهاز 
الأمن الداخلي بشأن جماعة متطرفة كان 

هدفها ترهيب“ المسلمين في بولندا.
وقال زاريـــن إن ”هـــذه أول عمليتي 
توقيـــف لأعضـــاء فـــي هـــذه المجموعة 
التـــي كانت تعد لتنفيـــذ أعمال عنف في 

بولندا“.
ورغم أنه لم يسم الجماعة المتورطة 
في المخطـــط ولم يعط تفاصيل بشـــأن 
مخططاتها، إلا أنه أكد بأنها اســـتوحت 
الفكرة من الهجمات التي نفّذها يمينيون 
متطرفون على غـــرار النرويجي اندرس 

بريفيك والأسترالي برينتون تارانت.
واســـتخدم بريفيك شـــاحنة مفخخة 
ومـــن ثـــم مسدســـات لقتل 77 شـــخصا 
معظمهم من الشـــباب فـــي النرويج في 

يوليو 2011.

وأما تارانت، فقتل وجرح العشـــرات 
مـــن المســـلمين فـــي هجوم اســـتهدف 
مسجدين في نيوزيلندا في مارس العام 

الجاري.
ويتواجد فـــي بولندا حوالي 20 ألف 
مســـلم، وتعد البـــلاد 38 مليون نســـمة، 

معظمهم من الكاثوليك.
تستهدف  التي  الهجمات  وتســـببت 
المســـلمين فـــي أوروبـــا، لاســـيما بعد 
صعود الشعبويين فيها خلال السنوات 
الأخيرة، فـــي احتجاجات في العديد من 
البلدان على غرار فرنسا وغيرها للتنديد 

بـ“الإسلاموفوبيا“.

وكانت آخر الهجمـــات التي تعرض 
إليها المســـلمون فـــي أوروبا في أواخر 
الشهر الماضي عندما استهدف شخص 
يشـــتبه في انتمائـــه لليميـــن المتطرف 
الفرنســـي مســـجدا فـــي مدينـــة بايون 
جنوب غـــرب البلاد مما أوقـــع عددا من 

الجرحى.
ولاقـــت الحادثة تنديدا واســـعا من 
قبل السياسيين الفرنسيين على رأسهم 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون الذي تعهد 
بحماية مســـلمي بلاده وأنه لن يتسامح 

أبدا مع “الأحقاد“.

إحباط هجوم يستهدف 

المسلمين في بولندا

افتتح الديمقراطيون الأميركيون الأربعاء فصلا جديدا من فصول معركتهم 
مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من خلال بدء الجلســــــات العلنية في 
ــــــد لإضفاء الصبغة  إطــــــار التحقيق الرامي لعزل الرئيس في مســــــعى جدي
ــــــة على تحقيقهم وتســــــريع إجراءاته بعد أن وصفه ترامب بأنه غير  القانوني
ــــــة للديمقراطيين لتحقيق هدفهم  ــــــي، وذلك بالرغم من الفرص الضئيل قانون

المنشود والإطاحة بالرئيس الجمهوري.

احتدام المواجهة

كتالونيا في قلب المعركة السياسية

الديمقراطيون يسرعون وتيرة إجراءات عزل ترامب

جلسات استماع علنية للشهود الرئيسيين في الكونغرس

اليسار الإسباني يتفق على استبعاد الشعبويين

من الحكومة القادمة

 الهجمات التي تستهدف 

المسلمين في أوروبا 

تسببت في احتجاجات 

لاسيما بعد صعود 

الشعبويين فيها

بتسريع إجراءاتها تؤكد 

المعارضة أنها لا تريد 

إضاعة الوقت من أجل 

تصويت يتهم ترامب في 

الكونغرس

المعارضــــة  أعلنــــت   – أبــاد  إســلام   
الباكســــتانية، الأربعاء، اعتزامها الانتقال 
احتجاجاتهــــا  فــــي  ”ب“  الخطــــة  إلــــى 
المناهضــــة للحكومة والمتواصلة منذ 27 

أكتوبر الماضي.
وقــــال مولانــــا فضــــل الرحمــــن زعيم 
جماعة علماء الإسلام التي تنظم ”مسيرة 
في باكســــتان، إنهــــم يعتزمون  الحريــــة“ 
اللجــــوء إلــــى الخطــــة البديلــــة ”ب“ فــــي 
الاحتجاجات، نظرا لعــــدم تلبية الحكومة 
مطالبهم. واتهم فضــــل الرحمن الحكومة 

بـ“ارتكاب مخالفات في الانتخابات“.
وأشــــار إلــــى أن احتجاجاتهــــم التي 
تواصلت فــــي العاصمة إســــلام أباد منذ 
الأول مــــن نوفمبر الجــــاري، كانت بمثابة 
الخطــــة ”أ“، فيما يعتزمــــون الآن الانتقال 

إلى الخطة ”ب“.
ونقل الإعلام الباكســــتاني عن مصادر 
في جماعة علماء الإســــلام، أن الخطة ”ب“ 
تتضمــــن قطع الطــــرق في عمــــوم البلاد، 

وإغلاق النقاط الرئيسية في العاصمة.
ومــــن المتوقع أن يتم البــــدء بتطبيق 
الخطة عقب الانتهاء من المشــــاورات مع 
جميع مسؤولي الجماعة في سائر ولايات 
البلاد. وفــــي هذا الإطار، اتخذت شــــرطة 
إســــلام أباد، تدابير أمنية حــــول المباني 
الحكومية، وعند مداخل الطرق الرئيسية.

وفــــي 29 أكتوبر الماضي، انطلقت في 
مختلف الولايات الباكستانية احتجاجات 
دعــــت إليهــــا أحــــزاب المعارضــــة، وعلى 
رأســــها جمعيــــة علمــــاء الإســــلام، أحــــد 
الأحزاب الدينية الرئيســــية، بداعي تردي 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة، وحــــدوث أعمال 

فساد في الانتخابات.
وفي اليوم التالــــي، أطلقت المعارضة 
مســــيرة ”الحريــــة“ مــــن مختلــــف مناطق 
البــــلاد، باتجــــاه العاصمــــة إســــلام أباد، 
طالب خلالها المحتجون باستقالة رئيس 
الــــوزراء، وإعادة الانتخابــــات العامة في 

البلاد، وإجراء تعديلات على الأسعار.
وتعرض عمران خان، لانتقادات بسبب 
الأسعار المرتفعة للســــلع الأساسية، بما 
فــــي ذلك الغاز والكهرباء، بعد تلقي البلاد 
حزمــــة إنقــــاذ بقيمة 6 مليــــارات دولار من 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي، خلال الأشــــهر 

القليلة الماضية.
وزير  والتجــــار،  المعارضــــة  وتتهــــم 
الماليــــة حفيظ شــــيخ، ومحافظ المصرف 
المركــــزي، وهمــــا موظفــــان ســــابقان في 
صندوق النقد الدولــــي، بالالتزام بأجندة 

الصندوق بهدف ”تدمير اقتصاد البلاد“.
وفشــــلت الحكومــــة فــــي التوصل إلى 
اتفــــاق مــــع المعارضــــة، في ظل تشــــبث 
الأخيرة باســــتقالة رئيس الوزراء عمران 
خــــان، خــــلال محادثــــات جــــرت بينهما، 

الأسبوع الماضي.

المعارضة 
الباكستانية تهدد 

بإغلاق العاصمة



 تونــس – دخلـــت تونـــس الأربعـــاء 
مرحلـــة جديدة طُويت فيها صفحة برلمان 
2014 وفتحـــت بداية عهـــدة برلمان جديد 
سيترأســـه رئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي، لتمضـــي البلاد فـــي مرحلة 
مغايرة لما سبق من حيث الأسماء، لكنها 
تحمـــل نفس خيارات ما بعـــد انتخابات 
2014 القائمة على أســـاس ”التوافق“ بين 

الرابح في الانتخابات والخاسر فيها.
إن الذهاب بعمق لأخذ صورة مكتملة 
الأركان عـــن البرلمـــان الجديـــد، لا يتعلق 
فحسب بمسألة رئاسة الغنوشي للبرلمان 
ولا ينحصر فقط في طرح الســـؤال، ماذا 
سقدم رئيس حركة النهضة الذي أوصلته 
كتل برلمانية مختلفـــة التوجهات لاعتلاء 
كرســـي مجلس نواب الشعب في الخمس 

سنوات المقبلة.
إن حركة النهضة ستســـيطر وتتغول 
مجـــدّدا علـــى الحكـــم في تونـــس بحكم 
مـــا تمتلكه من كتـــل برلمانيـــة احتياطية 
كائتلاف الكرامة أو بعض المستقلين، إذن 
إن الطرح الأســـلم لدى تحليـــل تطورات 
الأحداث يجب أن يركز على البحث بفطنة 
وبمراكمة تُفكّك تسلســـل الأحـــداث منذ 
انـــدلاع ثورة يناير 2011 لا فقط في علاقة 
بصـــراع الغنوشـــي ومكابدتـــه لترؤس 
البرلمان بل في دخوله أصلا إلى المجلس 
النيابي واقتحامـــه لأول مرة في تاريخه 
أجهـــزة الدولـــة ليمارس الحكـــم بصفة 
ميدانية وأمـــام أنظار الجميع وليس في 

الخفاء بل تحت قبة البرلمان.

ولا يمكـــن معرفة ما يـــدور في رأس 
زعيـــم حركـــة النهضـــة مـــن مخططـــات 
سياسية، إلا بطرح السؤال عن مردّ تنازله 
عن مكانته التي يسوق لها أقرب المقربين 
على  منه على أنها تكاد تكون ”مقدّســـة“ 
شـــاكلة ما قاله مؤخرا القيادي العجمي 
الوريمـــي ”الغنوشـــي أكبر من رئاســـة 
الحكومة“. ولمـــاذا نزل من برجه العاجي 
ليلتحم بصفة مباشرة تكاد تكون يومية 
وستمرر يوميا عبر شاشـــات التلفزيون 
مع نواب من مختلف المشـــارب الفكرية لا 
يخالفونه فقط في التصورات السياسية 
بل يرون فيه أنه لا يزال مرشـــد الإخوان 

المسلمين في تونس.
حـــين عاد الغنوشـــي بعد ســـويعات 
قليلة من الثورة التونسية التي أسقطت 
نظام زين العابديـــن بن علي، غصّ مطار 
تونـــس قرطاج الدولـــي بأنصار النهضة 
ليستقبلوا زعيمهم بترديد أناشيد دينية 

منهـــا ”طلع البـــدر علينا“. ركـــب الرجل 
موجة ثورة لم يشارك فيها وفاز حزبه في 
أول انتخابات تشريعية عام 2011 وكانت 
أمامـــه كل المفاتيح ليحكـــم تونس بصفة 

مباشرة لا من الغرف المظلمة.

حروب متعددة الأوجه

لقد كانت السلطة في أواخر عام 2011 
ملقاة على قارعة الطريق أمام الغنوشي، 
لكنه اختار إظهار تزهّده في الحكم مروجا 
لصورة بين أنصـــاره مفادها أن زعيمهم 
ينظر إلى الدنيا بشـــكل مخالف لما سبق، 
قوامـــه التأمل في الســـلطة بعين الزوال 
وكل ذلـــك ترجمه بإهدائـــه على طبق من 
ذهـــب في بداية عهدة حكم ”الترويكا“ كل 
من المنصف المرزوقي رئاســـة الجمهورية 
الحكومـــة  رئاســـة  الجبالـــي  وحمـــادي 

ومصطفى بن جعفر رئاسة البرلمان.
اختلفت الظروف في 2019، فدفع راشد 
الغنوشـــي بنفســـه لأخذ قرار فاجأ حتى 
أنصـــاره بإعلانـــه الترشّـــح للانتخابات 
التشـــريعية، فرتب لنفسه كل السبل التي 
ستفتح له أبواب البرلمان على مصراعيها 
إلى درجة أن الحركـــة أنفقت من الأموال 
لحملة زعيمها الذي ترشـــح فـــي الدائرة 
رقـــم واحد لتونـــس العاصمـــة أكثر مما 
رصدته من إمكانيات لدعم مرشّـــحها في 
الانتخابـــات الرئاســـية عبدالفتاح مورو 

الذي أقرّ بهذه الحقيقة مؤخرا.
ســـيخوض الغنوشـــي فـــي الخمس 
ســـنوات المقبلة، حروبا سياسية متعدّدة 
الأوجـــه، لا يمكـــن تحليلهـــا إلا بالنظـــر 
إلى ما ســـيعترضه من مطبّات سياســـية 
ســـتكون حتمـــا في ثلاثـــة مســـتويات، 
فمجـــرّد دخولـــه البرلمـــان يعـــد بمثابـــة 
الإعلان المبطّن عن شنّه حربا تخص بيت 
النهضة الداخلي كما أنه إعلان عن بداية 
تلمّـــس مفاصـــل الدولة مـــن الداخل في 
علاقة بالمهام الدســـتورية للبرلمان وكذلك 
في علاقة بمســـتقبل العلاقة والتطورات 
المرتقبة بين الرئاسات الثلاث في تونس.

كان رئيـــس حركة النهضة يتجهّز في 
العامـــين الماضيـــين على وجـــه التحديد، 
ليرسم صورة جديدة عن نفسه في أذهان 
التونســـيين يقـــدم عبرها شـــخصه على 
أنه زعيم وطني بكل المقاييس، مســـتغلا 
في ذلـــك توظيفه القصـــدي للمعركة بين 
الرئيـــس الراحل الباجي قائد السبســـي 
ورئيس الحكومة يوســـف الشاهد، فأخذ 
قبل عام من الانتخابات يجس النبض عبر 
الترويج لكونه سيكون مرشحا للرئاسية، 
لكنه فوجئ في ضوء استطلاعات داخلية 

بأنه ســـيدخل معركة خاسرة خاصة مع 
تأكّده أنه مرفوض لا فقط على مســـتوى 
شعبي واســـع بل أيضا من داخل أسور 
النهضـــة نفســـها، فعدل عـــن حلم قصر 
قرطاج ووجـــه بوصلته نحو قصر باردو 

(البرلمان).
لقد أدرك راشـــد الغنوشي، مع توسّع 
دوائـــر المعارضة له داخـــل حزبه أنه قد 
يجد نفسه مســـتقبلا خارج دوائر القرار 
فـــي حركة خـــط بيديه قبـــل أربعة عقود 
أدبياتهـــا وتوجهاتهـــا العامـــة، خاصّة 
عبـــر وعيه التام بأنه بحلول عام 2020 لم 
يعد بإمكانه وفق لوائح المؤتمر العاشـــر 
لحركة النهضـــة الذي عقد في مايو 2016 
أن يقـــدّم نفســـه للمنافســـة على منصب 

رئيس الحركة مرة أخرى.
هـــذا الشـــأن الداخلـــي جعـــل زعيم 
بتحديات  ومحاصرا  مهووســـا  النهضة 
المســـتقبل، وجعلـــه يرفع شـــعارا بديلا 
المحظورات“،  تبيـــح  ”الإكراهات  عنوانه 
ما جعله يتمرّد على الجميع ولا يســـتمع 
إلى توصيات المقرّبين منه الذين أخبروه 
بعدم موافقتهم على ترشحه للبرلمان بعد 
مســـيرة طويلة من الإرشـــاد والترفع عن 

المناصب سلكها لأكثر من أربعين عاما.
نهضويـــة  قيـــادات  أوصـــت  لقـــد 
ومنها لطفي زيتـــون وعبداللطيف المكي 
وعبدالحميـــد الجلاصـــي ومحمّـــد بـــن 
ســـالم في إحدى دورات مجلس الشورى 
التي سبقت تشـــكيل القوائم الانتخابية 
للتشـــريعية رئيس الحركة بعدم الترشح 
للبرلمـــان، لكـــن الغنوشـــي كان يعلم أن 
مـــن نصحوه هـــم مـــن المعارضين لخطه 

السياسي، فكان ردّه عكسيا بشنّ حركة 
تصفية قام على إثرها بعزل خصومه 

بتغييره قائمة الأسماء التي كانت 
مطروحة لمن سترشـــحهم الحركة 

للانتخابات التشريعية.
لقـــد كان اختيار الغنوشـــي 
ضمـــان  قاعـــدة  علـــى  مبنيـــا 

مصلحتـــه قبـــل مصلحـــة حركته، 
حيث زكّى أســـماء لا يمكـــن أن تقلقه 
في المستقبل إن صعدت إلى البرلمان 
وهو ما تأكّد فعلا، فقائمة الـ52 نائبا 

نهضويـــا الذين دخلـــوا المجلس الجديد 
يعد أكثرهم من ”الحمائم“ وليســـوا من 
”الصقـــور“ وهـــم موالون للغنوشـــي لا 

لغيره من القيادات الغاضبة.
لقد دأب الغنوشي في الفترة النيابية 
الأخيرة بـــين 2014 و2019، علـــى النزول 
بثقلـــه إلـــى البرلمـــان فقط عنـــد الحاجة 
وفي اللحظات الحاســـمة ليغيـــر نوايا 
التصويـــت لدى نـــواب النهضة على أي 

مشـــروع قانون مصيري، وهو ما حصل 
فعـــلا في عدة المرات خاصـــة عندما أقنع 
كتلة النهضة البرلمانية بالتصويت لفائدة 
مشـــروع قانـــون المصالحة الـــذي طرحه 

الباجي قائد السبسي في عام 2017.
لكن الوضع في 2019، سيختلف تماما 
حيث ســـيجد رئيس النهضة نفسه اليوم 
غير مجبر على فعل كل هذه التحركات في 
الربع ســـاعة الأخير، بما أن كلمته داخل 
البرلمان ستكون مفصلية ومسيطرة على 

نـــواب النهضـــة أكثر حتى مـــن مجلس 
الشورى أو المكتب التنفيذي.

أمـــا الأمر المتعلـــق بالعوامل الأخرى 
المحفّزة لراشـــد الغنوشـــي والتي جعلته 
يطرح نفســـه في مرحلة أولى كنائب في 
البرلمان ومن ثمة ترشيح نفسه لرئاسته، 
فيكمن في مغريات رئاســـة مجلس نواب 
الشـــعب، فالرئيس وفق النظام الداخلي 
ليس ملزما بتســـيير كل الجلسات حيث 
يقتصـــر حضـــوره فقط على الجلســـات 
العامـــة المحدّدة لمصير البلاد كمنح الثقة 

للحكومة أو سحبها منها.
هـــذا  كل  النهضـــة  رئيـــس  ويضـــع 
فـــي مخيّلتـــه لأنـــه يـــدرك أن الحصول 
على الرئاســـة ســـيمكنه أولا، من التكفّل 
بســـفرات وزيـــارات عديـــدة إلـــى بلدان 
ومحافل دولية مختلفة تكون باسم الدولة 
لا باســـم الحركة، ثانيا ســـتضمن له هذه 
التحـــركات لقـــاءات مع  أبـــرز القادة في 
العالم وهو ما سيستغله مجدّدا لتبييض 
حركته الإســـلامية وتبرئتهـــا مرة أخرى 
من الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين 
عبر اجترار شـــعارات لا ينفك عن طرحها 
في الســـنوات الأخيرة كارتقـــاء النهضة 
إلـــى طـــور المدنية وفصلهـــا للدعوي عن 
السياسي وتوخيها لما يسميه الغنوشي 

بـ“الإسلام الديمقراطي“.
وتأتي هـــذه التصورات السياســـية 
المســـتقبلية في شكلها الجديد الذي ينزل 
فيه الغنوشي بثقله إلى مؤسسات الحكم، 
لا فقـــط نتيجة رغبة نهضوية محضة، بل 
يصنفهـــا المتابعون أيضا علـــى أنها من 
ضمن إفرازات الضغوط التي تمارســـها 
قـــوى إقليمية داعمـــة للحركة ومن بينها 
قطر التي تدفع مجـــدّدا بزج النهضة في 
عمق توازنـــات القوى التونســـية قصد 
الحفاظ على مكانة الإسلاميين المهددة 

في شمال أفريقيا.
التـــي  الأخـــرى  المغـــانم  ومـــن 
سيحصدها الغنوشي من هذا المنصب 
الهـــام أنه ســـيكون في الوقت نفســـه 
رئيســـا للبرلمان ورئيسا لمكتبه، فمكتب 
مجلس نواب الشعب هو الهيكل الداخلي 
الأكثـــر أهمية حيث تصاغ داخله مختلف 
التوافقات السياسية بين الكتل البرلمانية 
حول كل المســـائل المصيرية وكل مشاريع 

القوانين.
إن دخـــول رئيـــس حركـــة النهضة 
البرلمان وطموحه لرئاسته، وكذلك دفع 
الحركة بصفـــة متأخرة إلى ترشـــيح 
للانتخابـــات  مـــورو  عبدالفتـــاح 
الرئاســـية لم يكونـــا اعتباطيين، 
بل كانا محكومين بقراءة واقعية 

لتطورات المشـــهد السياســـي في البلاد، 
فكل ما تريـــده النهضة الآن هو التخلص 
مـــن كابوس رافقها في الخمس ســـنوات 
الماضيـــة عنوانه الأبـــرز يتعلق بمجلس 
الأمـــن القومـــي ومـــا يملكه من قـــرارات 
ومعطيات تخص أمن البلاد، وهو سلاح 
كبّلهـــا وجعلها في موضـــع المتّهم خلال 

الخمس سنوات الماضية.

مجلس الأمن القومي

في هـــذا الملـــف بالذات، تعـــي جيّدا 
حركـــة النهضة، ومن خلفها الغنوشـــي، 
بأن رئاسة البرلمان تعني بالضرورة أنها 
ســـتحجز مكانا دائما داخل مجلس الأمن 
القومي وأنها ســـتكون مطلعـــة على كل 
كبيرة وصغيرة تحصل داخله لدى عقده 
بصفـــة دورية في قصر قرطاج بإشـــراف 

رئيس الجمهورية.
إن مجلـــس الأمن القومي يعد من أهم 
الأجهزة التي تحسم الأمور في الكثير من 
الملفات االأمنية ويحضرها كل من رئيس 
ورئيس  الحكومـــة  ورئيس  الجمهوريـــة 
البرلمـــان ووزيـــر الدفاع وجنـــرالات من 

المؤسسة العسكرية والأمنية.
كل هـــذه المهام الموكلـــة لمجلس الأمن 
القومـــي الـــذي ســـيقوده طيلـــة خمس 
ســـنوات الرئيس قيس سعيّد الذي يطرح 
مقاربات جديـــدة مخالفة لمـــا دأبت عليه 
تونس من سياسات لأكثر من ستة عقود، 
تجعـــل النهضـــة، وخاصـــة الغنوشـــي، 
متأهبـــة فـــي أكثر مـــن أي وقـــت مضى 
لاقتنـــاص فرصة اختراقـــه مجددا بصفة 
قانونية قصـــد خفت التخوفـــات مما قد 

يصدر عنه من  تقارير أو قرارات.
وعنـــد الحديـــث عـــن هـــذه المســـألة 
بالـــذات، يطـــرح ســـؤال آخر هـــام، لماذا 
تبحث النهضة عـــن كل هذا والحال أنها 

كانت تحكم طيلة ثماني سنوات؟
هنـــا، لا يمكـــن تقـــديم الإجابـــة إلا 
بالرجوع إلى ما حصل داخل مجلس الأمن 
القومي في السنوات الأخيرة، حيث كلّف 
في أواخر عام 2018 الباجي قائد السبسي 
هذا المجلس بالنظر في ما كشـــفته هيئة 
الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري 
بلعيـــد ومحمد البراهمي من وثائق تتهم 
فيها النهضة بتكوين جهاز ســـري مواز 
داخل الدولة كانت له أياد طويلة تسبّبت 
فـــي الاغتيالات السياســـية وفي تفشـــي 
الإرهاب في تونـــس ما بعد الثورة. ولكل 
هذه الدوافع تراهن النهضة على العودة 
للمشـــاركة في مقرراتـــه مثلما حصل في 

القترة الممتدة بين 2011 و2013.
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خطوات بحسابات داخلية وخارجية

وسام حمدي
صحافي تونسي

الغنوشي في البرلمان.. رحلة الخروج من الخفاء إلى العلن
لماذا نزع زعيم حركة النهضة جبة المرشد الزاهد في السلطة

اتجهت الأنظار في تونس الأربعاء، 
ــــــى الجلســــــة العامة فــــــي مجلس  إل
خُصّصت  ــــــي  الت الشــــــعب  ــــــواب  ن
لمراسم تسليم وتســــــلم السلطة بين 
أعضــــــاء البرلمان القــــــديم والجديد. 
ــــــدت فــــــي ظاهرها  هذه الجلســــــة ب
ــــــة لأداء اليمين  شــــــكلية وبروتوكولي
الدستورية، لكنها مثّلت في الحقيقة 
ــــــا رســــــميا لســــــاعة الحقيقة  إعلان
كونها كشــــــفت شكل التحالفات بما 
ظهــــــر منها وما خفي داخل المجلس 
الجديد خاصة بعد انتخاب راشــــــد 
الغنوشي رئيســــــا للبرلمان الجديد، 
لكــــــن بعيدا عــــــن كل هــــــذا الجدل، 
ــــــي الذي يقود  فإن الســــــؤال المفصل
حتما لاستكشــــــاف ماهــــــو أهم في 
ــــــاورات السياســــــة وتكتيكاتها لا  من
تخرج استفســــــاراته عــــــن مردّ هبة 
ــــــس حركة النهضة الإســــــلامية  رئي
لنزع جبّة ”الزعيم“ ونزوله ليمارس 
السياســــــة لأول مرة في تاريخه من 
داخل أجهــــــزة الدولة معلنا خروجه 

من الخفاء إلى العلن.

الغنوشي سيكون أمام 

تحدي التواصل مع نواب 

من مشارب فكرية مختلفة 

لا يخالفونه فقط في 

التصورات بل يرون فيه 

أنه لا يزال مرشد الإخوان 

المسلمين في تونس

السلطة برئاساتها الثلاث 

كانت عام 2011 ملقاة على 

قارعة طريق زعيم حركة 

النهضة، فلماذا اختار هذا 

التوقيت لخلافة مورو ولتجربة 

الحكم من داخل أجهزة 
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 أبوظبــي – لـــم يكـــن تمرينا يســـيرا 
البحث عـــن أدوار غائبة أو أخرى مغيبة 
لهـــذه الدولـــة العربيـــة أو تلـــك. فإحدى 
جلسات النقاش التي استضافها ”ملتقى 
أبوظبي الاســـتراتيجي السادس“، سعت 
إلى استيضاح تلك العودة المصرية للعب 
دور إقليمـــي لطالمـــا غاب خـــلال العقود 
التـــي تلـــت الزيـــارة الشـــهيرة التي قام 
بهـــا الرئيس الراحل أنور الســـادات إلى 
القـــدس وتوجهـــه بخطاب الســـلام أمام 

الكنيست الإسرائيلي.
لقـــد ســـبق وأن لعبت مصـــر أدوارا 
حيوية في تقرير مسارات العالم العربي 
إبان الفترة الناصرية، وأن شيئا يشبه رد 
الفعل شـــاب المراحل السياسية اللاحقة، 
ودائما لأســـباب وحيثيات شتى. بيد أن 
الشائع أن عقيدة مراحل ما بعد الناصرية 
عنوانـــا عريضا  وضعـــت ”مصـــر أولا“ 
للسياســـة الخارجية المصرية، وانتهجت 

سلوكا بعيدا عن الأيديولوجيا.

وفيمـــا اعتبـــرت القاهـــرة أن هـــذه 
البراغماتية باتت ضرورة اســـتراتيجية 
لنســـج علاقات مع العالم، لاسيما الجزء 
الغربي منـــه، فإن ذلك النهج أعطى مصر 
جرعات عالية من الانعزالية السياســـية، 
بحيث غابـــت القاهرة أو انكفأت، ولعبت 
أنظمـــة ”الصمود“ دورا في ذلك، عن لعب 
أي دور فاعـــل مفصلـــي فـــي التحـــولات 
الخطيرة التي شـــهدها العالـــم العربي.

بيـــد أن ذلك الاتهام يشـــوبه قصور، ذلك 

أن سياســـة مصر الإقليميـــة كانت تتقدم 
وتتراجـــع وفـــق مـــا تقتضيـــه المصالح 
المصرية فقط، وأنه كانـــت للقاهرة دائما 
مواقف ومقاربات أساسية ومؤثرة داخل 
المحيـــط العربـــي ومقررة داخـــل جامعة 

الدول العربية.

غياب مصري

يقول الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس 
الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر 
والدراســـات الاستراتيجية، إن السياسة 
الخارجية المصرية تقـــوم على مجموعة 
مـــن الأطـــر، منهـــا الاســـتراتيجي الذي 
يســـتهدف الحـــدود، وذلـــك انعكس في 
توقيع اتفاقات تعيـــين الحدود البحرية 
سواء مع السعودية أو اليونان وقبرص، 
إضافـــة إلى ذلـــك التعامل مـــع المناطق 
المجـــاورة، كالخليج، علـــى أنها جزء من 
الأمن القومي المصري، إلا أن ذلك سيكون 

في حالات الدفاع.
ويعتبر سعيد أن مصر تعيش لحظة 
صعبـــة منـــذ عـــام 2011 وأن التحديات 
التـــي تواجه البلد تفـــرض على القاهرة 

خياراتها الاستراتيجية.
بيد أن الواضح أيضا أن فضاء مصر 
الاســـتراتيجي بات أضيق من ذلك الذي 
كانـــت تتحـــرك داخله مصـــر الناصرية. 
كانـــت حينهـــا القاهرة تعتبـــر أن حدود 
مصـــر الاســـتراتيجية تتجـــاوز الحدود 
القانونيـــة للبلـــد، وهو ما دفـــع حينها 
إلـــى اتخـــاذ مواقف قي اليمـــن أدت إلى 
الانخراط عسكريا هناك، كما مواقف من 
المغرب وتونس كما من العراق وســـوريا 

ولبنان وغيرها.
ولا يغيـــب عن بـــال الباحث أن مصر 
ليســـت غائبة عن الـــدور الإقليمي، على 
الأقل بالنسخة التي تتكامل ولا تتناقض 

مع الأجندة الداخلية. 
ويلفت الباحثون إلى أن لمصر موقفا 
خاصا من مسألة الحرب في اليمن، بحيث 
تضامنت مع الحلفـــاء وتعهدت بالدفاع 
عنهم دون انخراط مباشـــر وكلي في تلك 
الحرب. كما أن موقف القاهرة من الأزمة 
السورية كان متناقضا مع مواقف عربية 
في هـــذا الصدد ويأتـــي معاديا للموقف 
التركي مثلا. ناهيك أنه، وعلى الرغم من 
التحالف الذي يربط مصر بدول الخليج، 

لاسيما مع الســـعودية والإمارات، إلا أن 
موقف القاهـــرة من إيران بقي وســـطيا 
منكفئـــا وبعيدا عن المواقـــف الواضحة 

التي اتخذتها الرياض وأبوظبي.
وبدا في الجلســـة عينهـــا أن العراق 
شـــاغل الباحثـــين فـــي محاولـــة لفهـــم 
وإذا  المتصاعـــدة.  أحداثـــه  مجريـــات 
مـــا كان البحـــث يرمـــي إلى اســـتطلاع 
دور العـــراق فـــي تغيير قواعـــد اللعبة 
الإقليميـــة، فإن ما تظهره شـــوارع البلد 
من انتفاضة مفاجئة ولافتة، وما يظهره 
النظام السياســـي الحاكم من ارتباك في 
مواجهـــة هذا الاســـتحقاق ومن هلع من 
انقلاب شـــعبي عارم ضـــد كافة الأحزاب 
والتيـــارات السياســـية، يرشّـــح العراق 
ليكـــون ميدان تحـــول إقليمي قـــد يأخذ 

أشكالا دراماتيكية.
ويقـــول الكاتب السياســـي العراقي 
مشـــرق عبـــاس إن النـــاس خرجوا ضد 
طبقة سياســـية ومنظومـــة حكم هيمنت 
علـــى العـــراق منـــذ عـــام 2003. ويعكس 
استخدام العنف خشية أحزاب وتيارات 
من فقدان امتيازات الحكم التي حصلوا 

عليها وفق قواعد التحالف مع إيران.
ويشـــير عباس أيضا إلى أن الشيعة 
فـــي العـــراق يواجهون مـــا أرادت إيران 
فرضه من نموذج تريد لشـــيعة العالم أن 
يتبعوه. ومع ذلك يرى أن الحراك عراقي 
بامتياز، وإن كانت المشـــاركة الشـــيعية 
لافتـــة، مذكرا أن الحراك نتاج تراكم قديم 
ظهر في المحافظات الغربية الســـنية منذ 

سنوات.
ويضيف عباس أن ”هناك سؤالا يثار 
بمجرد الحديـــث عن التأثير الإيراني في 
العـــراق، وهو لمـــاذا لم تقم إيـــران بدعم 
تجربة شيعية عراقية تنجح في النهوض 
بالعراق، مع العلـــم أنه بلد ينعم بوجود 
احتياطي نفطي ضخم ونهرين ومقومات 

اقتصادية كبيرة؟“.
ويـــرى الكاتـــب السياســـي العراقي 
أنه ”لا توجـــد إلا إجابة واحدة على هذا 
الســـؤال، وهو أن إيران كانت تخشى أن 
يتحـــول هذا النمـــوذج إلى ضـــد نوعي 
قـــد يتجاوز حدوده فـــي التعامل معها“. 
ويســـتنتج أن إيـــران مـــا زالـــت تتأثـــر 
بالثقافة والتقاليـــد الصادرة من العراق 
أكثـــر مـــن تأثر العـــراق، وهـــو المهيمن 
عليـــه من قبل إيـــران، بالثقافة والتقاليد 

الإيرانية.
ويـــرى باحثـــون أن خـــوف إيـــران 
الحقيقـــي مما يحصل فـــي العراق، ومن 
قبل الغالبية الشيعية، يكمن في إمكانية 
انتقال نموذج العراق إلى إيران وكســـر 
الجماد الملتصق بقدسيات أهمها قدسية 

الولي الفقيه.
إذا ما دار الجـــدل حول ماهية الدور 
الذي يمكـــن أن تلعبه مصر فـــي الإقليم 

والـــدور المربك لقواعد اللعبـــة الإقليمية 
الذي يمكن أن يلعبه العراق، فإن النقاش 
حول ســـوريا خلـــص إلى اســـتنتاج أن 
العالـــم العربي لم يعد يملك أوراقا للعب 
دور في تحديد مسار سوريا ومستقبلها، 
فيمـــا تلعـــب دول أخـــرى أدورا مختلفة 
ومتناقضـــة وملتبســـة فـــي رســـم إطار 

مستقبل البلاد.

مستقبل سوريا

الواضـــح، ومنذ ســـبتمبر 2015، أي 
حين بدأت روســـيا عملياتها العســـكرية 
في ســـوريا، أن موســـكو مفوّضـــة، ولو 
بشكل غير معلن، من قبل المجتمع الدولي 
(والعربـــي أيضـــا) للتعامـــل عســـكريا، 
ثم سياســـيا مع الشـــأن الســـوري، وأن 
العواصم الكبرى لن تنخرط في السياق 
الذي وضعه الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين، إلا إذا قدمـــت موســـكو وجبـــة 

متكاملة لإنهاء الصراع.
وعمليـــة الوصول إلى تســـوية قد لا 
تأخذ بعين الاعتبار هواجس الســـوريين 
أنفســـهم، نظامـــا ومعارضـــة، طالما أن 
الفريقـــين باتـــا أوراقـــا بيـــد اللاعبـــين 
الخارجيين. فالتنافس جار بين الولايات 
المتحـــدة وروســـيا وإســـرائيل وإيـــران 
وتركيا داخل شبكة معقدة من التحالفات 
والتناقضـــات التي تختلـــف من تفصيل 
إلى آخـــر، فيمـــا العرب يغيبـــون تماما 
مســـتقيلين عـــن لعـــب أي دور مفصلـــي 

مباشر.
ويحاول الباحثون أن يتحروا شـــكل 
واشنطن  تنتهجها  التي  الاســـتراتيجية 
في شـــأن ســـوريا، خصوصـــا أن البيت 
الأبيض بالغ في إعطاء مواقف متناقضة 

حول هذا الملف.
وتقـــول الدكتورة رندا ســـليم، وهي 
زميـــل أول ومدير ”مبـــادرة حل الصراع 
وحـــوارات المســـار الثانـــي“ فـــي معهد 
الشرق الأوســـط بواشنطن، ”إن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب يكـــرر دائما 
الرغبة في سحب قوات بلاده من سوريا 
بشـــكل كامل، علـــى الرغم مـــن اعتراض 
فريقـــه على هذه الرؤيـــة“، وبالتالي فإن 
موقف واشـــنطن الضبابـــي يعطل جلاء 

رؤية معالم أي تسوية مقبلة.
وتلاحظ ســـليم أن اســـتبعاد العرب 
عن المســـار السوري يتواكب مع تهميش 
دور الأمم المتحـــدة، مقابل الاعتماد على 
منصة أستانة دون غيرها. وتخلص إلى 
أن منصة أســـتانة، التي تشـــرف عليها 
روســـيا، باتت مرجعا ينتظر منه العالم 
تســـوية سياســـية تكون مقبولة، لاسيما 
مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبـــي قبل أي تمويل لإعـــادة إعمار 

سوريا وإعادة اللاجئين.

 أنقــرة – لا يعد إقــــدام الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان علــــى التوغّل في 
شــــمال شــــرق ســــوريا لمحاصرة الأكراد، 
حدثــــا جديدا، فلطالما انتظر الرجل فرصة 
الاستفراد بهم وهو ما حصل فعلا بمجرّد 
أن تلقف هدية الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب الــــذي رفع يده عن أكراد ســــوريا 

بسحب قواته.
فصــــول  بتقــــدّم  الوقائــــع  وأثبتــــت 
التوغل التركي في شــــمال شــــرق سوريا، 
أن أردوغــــان اســــتعجل تنفيــــذ مخططه 
لاعتبــــارات داخليــــة، كانت على رأســــها 
إعــــادة البريــــق إلى شــــعبيته فــــي تركيا 
بعدما خســــر حزبه أكبر مدينتين مؤخرا 

في الانتخابات البلدية.
ومنــــح التوغل العســــكري التركي في 
ســــوريا الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان 
دفعة في اســــتطلاعات الرأي وكشــــف عن 
شــــروخ محتملة في تحالف سياسي غير 
رســــمي نسب لنفســــه الفضل في تحقيق 
انتصارات مفاجئة على حزبه الحاكم في 

انتخابات محلية هذا العام.
جاءت العملية العســــكرية في شــــمال 
شرق سوريا بعد شهور شهدت ركودا في 
شــــعبية أردوغان الذي بدا أنه في موقف 
ضعيف بعد أن خســــر حزبه حزب العدالة 
والتنميــــة الســــيطرة على أكبــــر مدينتين 
في تركيا للمــــرة الأولى منذ ارتقى مقاعد 

السلطة في 2003.
وقال نواب معارضون إنهم يشتبهون 
فــــي أن الدافع الرئيســــي وراء قرار أنقرة 
شــــن هجمات عبــــر الحدود علــــى فصيل 
وحدات حماية الشــــعب الكردية السورية 
هو تحسين وضع أردوغان السياسي في 

الداخل. وتنفي الحكومة ذلك.
وكانت شــــعبية أردوغان قد تعرضت 
لضغــــوط بعد أزمة العملة التي شــــهدتها 
البــــلاد في العــــام الماضي وتســــببت في 
ركــــود أدى إلــــى ارتفاع شــــديد في معدل 
البطالــــة وأثــــار انتقــــادات مــــن أعضاء 
سابقين بارزين في حزب العدالة والتنمية 

يتوقع أن يطلقوا أحزابا جديدة قريبا.
غير أن اســــتطلاعات الــــرأي تظهر أن 
ثلاثــــة أرباع الأتراك يؤيــــدون التوغل في 
ســــوريا الذي بدأ في التاســــع من أكتوبر 
وذلك رغم الإدانة الدولية بما فيها إدانات 

حلفاء أنقرة في حلف شمال الأطلسي.
ويبــــين اســــتطلاع أجرتــــه مؤسســــة 
متروبول أن شعبية أردوغان ارتفعت في 
الشهر الماضي إلى 48 في المئة لتصل إلى 
أعلى مســــتوياتها منذ فتــــرة قصيرة قبل 
ذروة أزمــــة العملــــة العــــام الماضي. وبلغ 
معدل اســــتهجان أدائه أدنى مســــتوياته 
منــــذ محاولة الانقــــلاب التــــي وقعت في 

العام 2016.
وتقــــول أنقــــرة إن وحــــدات حمايــــة 
الشــــعب تنظيــــم إرهابــــي تربطه صلات 
بمســــلحين أكراد في تركيــــا. وقد أبرمت 
اتفاقــــات مع موســــكو وواشــــنطن لإبعاد 
مقاتلي وحدات حماية الشعب عن المنطقة 

الحدودية رغــــم أنهم ظلوا لســــنوات 
حلفــــاء للولايات المتحدة في الحرب 
علــــى تنظيم الدولة الإســــلامية في 

سوريا.
ودفع التوغل في سوريا 

حزب الشعب الجمهوري، وهو 
حزب المعارضة الرئيسي، 

إلى مأزق. فقد جعله 
التأييد المشروط للعمل 
العسكري على خلاف 

مع حزب الشعوب 
الديمقراطي المؤيد 

للأكراد الذي ساعده 
في الفوز برئاسة 
البلدية في كل من 
إسطنبول وأنقرة.

وحزب الشعوب 
الديمقراطي اليساري 
هو الحزب الرئيسي 

الوحيد الذي يعارض 
العملية العسكرية. 

ويستقي الحزب الدعم 
الشعبي في الأساس من 
الأكراد الذين يشكلون 18 
في المئة من سكان تركيا.
وفي وقت سابق من 

العام الجاري عرض حزب 
الشعوب الديمقراطي 

تأييدا خارجيا لتحالف من 
حزبي الشعب الجمهوري 

والحزب الصالح وهو 
حزب قومي. ويعارض 
هذان الحزبان ما يرون 
أنه حكم استبدادي من 
جانب أردوغان وتسبب 
الاثنان في هزيمة منكرة 

له في انتخابات 
محلية 

في شــــهري مارس ويونيو. وأي انقســــام 
في صفوف هذه الأحزاب ســــيكون مكسبا 
لأردوغــــان وذلك رغــــم أن أحد نواب حزب 
الشــــعوب الديمقراطي قــــال إنه يتوقع أن 

يستمر التعاون في ما بينها.
وقــــال ســــيزجين تانريكولــــو الــــذي 
يعارض العملية العســــكرية في ســــوريا 
”مــــن الواضح أن هــــدف (أردوغان) … هو 
هدم هــــذا التحالف الداعــــم للديمقراطية 
الذي شــــكله حــــزب الشــــعب الجمهوري 
… وإضعــــاف العلاقــــة التــــي كونهــــا مع 

الناخبين الأكراد“.
وأضـــاف ”خلق ذلك شـــعورا بخيبة 
الأمل لكـــن في رأيي أن هـــذا ضرر يمكن 
إصلاحه. وســـتكون الفتـــرة المقبلة فترة 

ستتأسس فيها من جديد علاقة الثقة“.
وتعليقا على تحسن شعبية أردوغان 
قــــال لطفي تــــركان نائب رئيــــس الحزب 
الصالح إن مؤسســــات اســــتطلاع الرأي 

تخلط بين تأييد القوات وتأييد الرئيس.
أن  إلا  نجحــــوا  ”الجنــــود  وأضــــاف 
الساسة والدبلوماسيين لم يحققوا شيئا 

حتى الآن“ في سوريا.
لكن تركان رفض أيضا انتقادات حزب 
الشــــعوب الديمقراطي للتوغل العسكري 
وقال إن ”تصريحات حزب الشــــعوب في 
هذا الأمر ليس لها معنى بالنسبة لنا“ لأن 
إبعاد الإرهابيين عن حدود تركيا مســــألة 

تتعلق ببقاء الدولة.
ولحزب الشــــعب الجمهوري والحزب 
الصالــــح 139 مقعــــدا و39 مقعــــدا علــــى 
الترتيــــب في البرلمان التركــــي البالغ عدد 

مقاعده 600 مقعد. 

لتمديــــد  تفويضــــا  الحزبــــان  وأيــــد 
العمليات العســــكرية في سوريا والعراق 
الشــــعوب  حــــزب  عارضــــه  حــــين  فــــي 
الديمقراطــــي باعتباره انتهــــاكا للقانون 
الدولــــي. ولحزب الشــــعوب 62 مقعدا في 

البرلمان.
ولا تتحمل المعارضة تفتيت صفوفها 
إذا كانــــت تأمل أن تتحــــدى أردوغان في 
انتخابات على مســــتوى البلاد في ضوء 
تأييــــد نحــــو نصف الأتراك لــــه بقوة منذ 

سنوات.
وقال مصدر مقـــرب من حزب العدالة 
والتنميـــة ”ســـيكون فـــي غايـــة الأهمية 
في الانتخابات  تحديد من يقف مع مـــن“ 
المقبلـــة، مضيفـــا أن ”ثمـــة تحســـنا في 
العلاقـــة بـــين الحـــزب الصالـــح وحزب 

العدالة والتنمية“.
وســــبق أن نفت ميرال أكشــــينار 
رئيســــة الحــــزب الصالــــح تقارب 

الحزبين. 
وقد أدى التوغل العسكري 
إلى تعميق إحساس بالاغتراب 
بين أكراد تركيا لاسيما بعد 
أن عزلت أنقرة بعض 
رؤساء البلدية 
من أعضاء حزب 
الشعوب الديمقراطي 
وألقت القبض 
على العشرات في 
جنوب شرق 

  البلاد.
وتأكيدا للمأزق 
الذي يواجهه 
حزب الشعب 
الجمهوري 
أظهر استطلاع 
تناقله أعضاء 
الحزب وأطلعت 
عليه رويترز أن 
حوالي 46 في المئة 
من ناخبيه إما يعارضون 
العملية العسكرية في 
سوريا أو لم يحسموا 

   رأيهم بعد.
الشــــعب  حــــزب  وأيــــد 
الجمهــــوري العمليــــة فــــي 
الوقــــت الــــذي أبــــرز فيــــه 
خلافات في السياسات مع 
حــــزب العدالــــة والتنمية 
بما في ذلــــك الدعوة إلى 

حوار مع دمشق.
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أي دور للدول العربية في لعبة 

تحولات القوة بالمنطقة

التوغل في سوريا يشق 

صفوف المعارضة التركية 

البراغماتية تحصر الدور المصري ومصير سوريا تحدده منصة أستانة

اختتم المشــــــاركون في ملتقى أبوظبي الاســــــتراتيجي الســــــادس الجلسة 
العاشرة والأخيرة بالحديث عن الترتيبات الأمنية والسياسية والاقتصادية 
الجديدة في المنطقة وأبرز القوى العربية المرشحة للعب دور إقليمي فاعل، 
بعد فترة جمود وغياب أثرها يتجلى بوضوح اليوم في التحركات والمسارات 
التي تتنزل فيها مباحثات وتسويات أبرز قضايا المنطقة وتحتاج إلى تعديل 
بوصلة الدور العربي في مواجهة عدد من اللاعبين الدوليين الذين يحركون 

خيوط الصراعات فيها ويرسمون خارطتها الاستراتيجية.

غياب الدور العربي فتح المجال أمام العبث التركي

في العمق

ثلاثة أرباع الأتراك

يؤيدون التوغل في سوريا 

وذلك رغم الإدانة الدولية 

بما فيها إدانات حلفاء

أنقرة في الناتو

موقف واشنطن يعطل 

جلاء رؤية معالم أي 

تسوية في سوريا

رندا سليم

التحديات التي تواجه 

مصر تفرض عليها 

خياراتها الاستراتيجية

عبدالمنعم سعيد

الشيعة في العراق 

يواجهون ما أرادت إيران 

فرضه

مشرق عباس

أردوغان يحشر خصومه في زاوية مباركة 

عملية تمنحه دفعة في الانتخابات

ن ب ي
م أنهم ظلوا لســــنوات 
ت المتحدة في الحرب
دولة الإســــلامية في

سوريا غل في
لجمهوري، وهو 

 الرئيسي، 
جعله 
ط للعمل
خلاف 

وب 
ؤيد 

ساعده 
سة 
من
رة.
عوب

يساري 
ئيسي
عارض

رية.
ب الدعم 

ساس من 
شكلون 18
كان تركيا.
سابق من

عرض حزب 
قراطي 

لتحالف من 
لجمهوري 
ح وهو
يعارض

ما يرون 
ادي من 
وتسبب

يمة منكرة 
ت

ي و
وســــبق أن نفت م
رئيســــة الحــــزب ا

الحزبين.
وقد أدى الت
إلى تعميق إحس
بين أكراد تر
أن عزل

م
الشعو

عل

ا
ع
حو
من ناخبيه
العملية
سوريا
   رأيهم ب
ح وأيــــد 
الجمهــــوري
الوقــــت الــــ
خلافات في
حــــزب الع
بما في ذلــ
حوار مع دم

أردوغان يحشر خصومه في زاوي

عملية تمنحه دفعة في الانتخابا



بخروجه عن الصمت، برهن 
مقتدى الصدر، أنه يعيش في 
عالم آخر.. ساحر فقد براعته، ولم 

تعد الحيل التي يخرجها من جرابه 
تثير اهتمام المتفرج. مجرد حيل 
قديمة، تماما مثل اللغة الخشبية 

التي استخدمها.. حتى الشكل 
بات قديما لا يتناسب مع متطلبات 

العرض.
لم يجد الصدر سوى عبارة 

مستهلكة يستخدمها، رابطا بين ما 
يحدث اليوم في الشارع العراقي، 

و“قوى الاستكبار العالمي“.
قديمة، العب غيرها.. الشارع 

العراقي ينتفض اليوم بسبب هذه 
اللغة تحديدا، لغة تنضح منها رائحة 

موالاة لملالي إيران.

على عكس الصدر، عبّر المرجع 
الشيعي علي السيستاني، عن 

خشيته من وصول الاحتجاجات إلى 
مدينة النجف، فهو يعلم أن الشارع 

العراقي انتفض ضد الأحزاب الموالية 
لإيران، المتخفية في جلباب الشرعية 

التي يصبغها عليها رجال الدين.
وبينما اندفع الصدر إلى 

التشكيك بالانتفاضة الشعبية، 
والتلميح إلى وجود مؤامرة 
إمبريالية تقف خلفها، رفض 

السيستاني الطلب من المتظاهرين 
الانسحاب من ساحات الاحتجاج.
أما الحكومة العراقية فتبذل 
كل الجهود لفض الاعتصامات، 

ووضع حد للانتفاضة، وإفراغ ساحة 
التحرير وسط العاصمة بغداد من 

المحتجين.
قد تنجح الأحزاب الموالية 

لإيران في فض الاحتجاجات. لكنها 
لن تنجح في إزالة الأسباب التي 

أدت إلى انتفاضة الشارع العراقي. 
فالتنازلات الشكلية التي تسعى 

لتقديمها، وتغيير وجوه الوزراء 
بوجوه جديدة، لن تلقى القبول من 

المحتجين؛ ما يطلبه هؤلاء ليس 
بمقدور الأحزاب، التي تتلقى أوامرها 

من طهران، تلبيته، لأن ما يطلبونه 
هو رأس إيران.

العراقيون انتفضوا ضد 
السيطرة الإيرانية على بلدهم، 
تحديدا، وضد وكلاء إيران في 

العراق، وهم رجال الدين والسياسة. 
وما يريدونه العراقيون اليوم بعد 

أن ملّوا اللعبة الطائفية التي يلعبها 
رجال الدين، هو أن يعودوا عراقيين 

كما كانوا، هذا أولا.وثانيا: لم يعد 
بمقدور العراقيين تحمل تبعات فساد 
الأحزاب السياسية والمسؤولين، التي 
حولتهم إلى فقر من بعد عز. لن يقبل 

العراقيون بعد اليوم أن يذلوا في 
بلاد الرافدين، وأن يعيشوا في بلد 

لا سلطة لقانون فيه، وهو البلد الذي 
سن أول قانون عرفته البشرية.
وثالثا: شكل خروج المرأة 

العراقية، لتشارك الرجل 
الاحتجاجات، إضافة أكسبت 

الانتفاضة بعدا آخر. حيث مطالب 
النساء لا تقتصر على رفض الطبقة 

السياسية، وسطوة الأحزاب 
التقليدية، ونظام المحاصصة، 

والفساد.. المرأة خرجت بالتحديد 
لكسر قيود اجتماعية كانت حتى 
الأمس القريب غريبة عليها، قيود 

استوردها رجال الدين ورجال 
السياسة من طهران.

انتفاضة المرأة هي ضد ”القبلية 
الدينية“ التي تسوق أفكارا لتحجم 

دور المرأة في المجتمع.
العراق الذي يمثّله مقتدى الصدر، 

ليس هو العراق الذي تطمح إليه 
العراقيات اليوم. ما تطمح إليه 

العراقيات، هو عراق حامورابي، 
الذي خص المرأة بثلاثين مادة 

قانونية في شريعته، فكانت المرأة 
تتمتع بحريتها، تشارك في إدارة 

الدولة، وشراء العبيد، وتقسيم 
الأرزاق، والطبابة، والغناء، والكهانة. 

عراق حكمت فيه البلاد ملكات مثل 
الملكة شبعاد، وسميراميس، وكوبابا.

هل يعتقد الصدر، وأمثاله، أن 
ثلاثة عقود تكفي لمحو حضارة 

امتدت على مدى أربعة آلاف عام؟ 
رغم بشاعتها، لن تنسينا السنوات 
العشرون، أو الثلاثون، عراق نازك 

الملائكة، ومريم نرمة، وبولينا 
حسون، وليلى العطار، وزها حديد، 

وآسيا كمال..
قد يستطيع السيستاني والصدر، 

ومعهما الأحزاب الموالية لملالي 
طهران، قمع الاحتجاجات لفترة، 

لكنها فترة لن تطول حتما.
ما يحدث في العراق اليوم هو 
امتداد لما يحدث في سوريا، وفي 

لبنان، وفي ليبيا، وفي اليمن. ولما 
حدث في السودان، وفي مصر، وفي 

تونس.. إنها انتفاضة على الوصاية 
الداخلية والخارجية.

كان الأجدر بالصدر والسيستاني 
أن يلتزما الصمت، وبما أنهما 

اختارا الحديث، الأفضل لهما الآن أن 
يستعدا للرحيل.
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منذ انطلاقة ثورة اللبنانيين، 
الذين اكتشفوا فجأة أنهم 

شعب واحد بمعاناة واحدة وقضية 
واحدة وطموحات واحدة في السابع 

عشر من أكتوبر الماضي، كانت كل 
محاولات السلطة متمثلة بالحكومة، 
قبل استقالتها، وبرئيس الجمهورية 

ورئيس البرلمان وبزعماء القوى 
السياسية المسيطرة، لمواجهة هذه 

الثورة الشعبية العارمة، ترتدّ عليها 
وتزيد الشارع تماسكا.

وكان رئيس الجمهورية ميشال 
عون في لقائه الصحافي مساء الثلاثاء 

2019/11/12 مستبقا لقاءه مع موفد 
الرئيس الفرنسي، الذي جاء ليستطلع 

الواقع اللبناني عن كثب وليحث 
الأطراف السياسية على الإسراع 

بتشكيل حكومة تحضى بالثقة داخليا 
وخارجيا لانقاذ البلاد من المأزق 

الاقتصادي والمالي، كمن يصب الزيت 
على نار الثورة.

لم يكد ينتهي هذا اللقاء حتى هبّ 
اللبنانيون في العاصمة ومختلف 
كل المناطق والمدن يقطعون الطرق 

بالإطارات المشتعلة ويصرخون بهتاف 
واحد ردا على تعنت واستفزاز رئيس 

الجمهورية ”فل“ (ارحل).
توقع اللبنانيون من رئيس بلادهم 

أن يتطرق في حديثه الصحافي إلى 
الاستشارات النيابية الملزمة التي 

تريث أسبوعين في إجرائها من أجل 
تكليف رئيس جديد للحكومة، وأن 

يتطرق إلى شكل الحكومة العتيدة 
بعد كل هذا الوقت من المماطلة ومن 

المشاورات بين قوى السلطة، في 
خطاب يهدّئ الشارع ويقدم مطالبه 

على رغبات السياسيين في الاستمرار 
في مواقعهم. لكنهم فوجئوا ليس فقط 
بحجم التجاهل لمسيرتهم التي قاربت 

على الشهر من أجل تغيير حقيقي 
ينتشل البلاد والشعب من الهاوية التي 

دفعت سياسات الحكومة المستقيلة 
البلاد إليها، بل أكثر من ذلك. لقد 

فوجئوا بهذا التحدي الصارخ لإرادة 
الشارع بمطالبته اللبنانيين بالعودة 

إلى حياتهم الطبيعية حتى يتفرغ 
السياسيون المرفوض وجودهم أصلا 

في موقع المسؤولية، لتنفيذ وعود طالما 
أطلقوها ولم يفوا بها.

وبالرغم من الجهد الكبير الذي 
تعاون فيه كلا الصحافيين اللذين أجريا 

المقابلة مع الرئيس عون متوسلين 
من جهودهما أن يصلا معه إلى كلام 

مستساغ مقبول من الشارع، أصر عون 
على المضي قدما في نفس الخطاب 

الاستفزازي بتعابيره النافرة ”خليهم 
يهاجروا“، ”إذا ما رح يصدقوني أنا 
كمان ما بصدقهم“.. ما دفع بعشرات 

آلاف المواطنين إلى الساحات والشوارع 
ليلا، وتسبب بمقتل أحد المحتجين على 
مثلث بلدة شويفات جنوبي بيروت،على 

يد أحد عناصر مخابرات الجيش.
وهذه ليست مصادفة بريئة، 

بل يمكن اعتبارها واحدة من جملة 
المحاولات التي تهدف إلى وضع 

الجيش في مواجهة مباشرة ودموية 
مع المحتجين. غير أن الشارع اكتسب 
خبرة ووعيا كافيين لتفادي مثل هذه 

المواجهة ويبقى على قيادة الجيش 
التحلي بالحكمة والدراية المطلوبتين 

وعدم الانجرار وراء رغبات قوى 
السلطة لضرب الثوار في الساحات 

وعلى الطرقات.

لقد دفع خطاب الرئيس عون، المتكئ 
على دعم حزب الله، المحتجين إلى 

التوجه إلى طريق القصر الجمهوري 
في بعبدا للمرة الأولى منذ بداية 

ثورتهم والاعتصام هناك، مطالبين 
باستقالته، حيث كانوا حتى الأمس 

يحاولون تحييد الرئيس كي يعاد 
تشكيل مؤسسات السلطة بشكل 

دستوري وهادئ. اليوم أعلن رئيس 
الجمهورية نهاية عهده، ووضع 

نفسه في مقدمة المدافعين عن نظام 
المحاصصة الطائفي المطلوب إسقاطه، 

فأسقط نفسه في الشارع.
وغير بعيد عن ذلك، وفي تجاهل 

تام لما يجري على الأرض، لاقى 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، في 

لقائه النيابي الأسبوعي، كلام رئيس 

الجمهورية في مطالبته المحتجين 
العودة إلى حياتهم الطبيعية وطالب 

بفتح المدارس والجامعات وعودة 
العمل إلى المؤسسات، وكأن شيئا لم 

يحدث! وكأن من يحتجون في الساحات 
والطرقات على مدى قرابة الشهر يعدون 

على أصابع أعضاء كتلته النيابية.
وفي محاولة من بري لثني وسائل 

الإعلام والفضائيات عن تغطيتها 
للأحداث ونقلها لآراء المحتشدين في 
ساحات الاعتصام، أوعز لمحاميه أن 
يتقدم بدعوى قضائية على أصحاب 

إحدى القنوات الفضائية ”بجرائم إثارة 
النعرات الطائفية والمذهبية والقدح 

والذم والتحقير ونشر  الأخبار  الكاذبة 
وجرائم المطبوعات“، نبيه بري نفسه 
الذي قال بصريح العبارة خلال حراك 

خريف الـ2015 ”لولا الطائفية لسحبونا 
من بيوتنا“.

عمليا، ليس من مصلحة أحد 
تصعيد الموقف، وخصوصا حزب الله، 
الطرف الأقوى حاليا بين قوى السلطة. 

ربما يكون هذا التوتير مقصودا كي 
يبدو تسريع الاستشارات النيابية 

لتكليف رئيس حكومة جديد، أو إعادة 
تكليف رئيس الحكومة المستقيل 

سعد الحريري بمثابة تنازل للشارع، 
وبالتالي اعتبار ذلك بمثابة عنصر 

تهدئة. لكنه من المؤكد، أنه ما لم 
تستجب قوى السلطة لمطلب تشكيل 
حكومة مصغرة مستقلة عن القوى 
السياسية المسيطرة وبصلاحيات 

تشريعية استثنائية، فإن كل محاولات 
هذه القوى سوف ترتد عليها، وستكون 

كما خطاب عون الأخير: كمن يصب 
الزيت على النار.

عون يصب الزيت على نار الاحتجاجات

”نريد وطنا“ بمعنى ”نريد 
استعادة وطننا“ ذلك هو الشعار 

الذي رفعه المحتجّون الشباب في 
مختلف المدن العراقية الغاضبة وهو 

يعكس تحولا عميقا في مواجهة الواقع 
من أجل استخراج حقائقه التاريخية.
عن طريق ذلك الشعار بكل صدقه 
المؤلم والجارح وبكل ما انطوى عليه 
من مساءلة محرجة للأجيال السابقة 

نجح العراقيون في تهميش كل مَن له 
علاقة بالسنوات التي شهدت تدريجيا 

ضياع العراق.
ليست الحكومة الحالية معنية 
وحدها، ولا الطبقة السياسية التي 

أثرت على حساب القيم الوطنية ولا 
المؤسسة الدينية التي ركبت قطار 
السياسة ففقدت إيمانها بالمبادئ 

السماوية.
ولأن أولئك الشباب لا ينتمون إلى 
حزب ولا يرفعون شعارا عقائديا ولا 
يعرفون شيئا عما شهده العراق من 
نزاعات سياسية قبل أن يروا النور 

وهم أبرياء من لوثة المؤامرة فإنهم 
اكتشفوا بيسر أن المتاهة التي يسيرون 

في دروبها لا يمكن أن تكون وطنا. 
فما من وطن يمكنه أن يُصاب بكل 

تلك الأوبئة التي صاروا يصطدمون 
بمظاهرها العفنة.

فالعراق صار مسرحا للخداع 
والكذب والاحتيال والخيانة والابتذال 

والسوقية واللصوصية والانهيار 
الأخلاقي والتزوير والتضليل والتعتيم 
على الحقيقة وشراء ذمم الناس وصولا 
إلى القتل المجاني تحت لافتات طائفية.

لقد تحول العراق إلى مركب يقفز 
إليه ومنه القراصنة في الوقت الذي 
يكون مناسبا لهم بعد أن أفرغ متنه 

من أصحابه الأصليين الذين تم رميهم 
في قاعه واعتبارهم عبيدا، بحيث 

صار من الصعب عليهم أن يفرقوا بين 
شمس آذار التي كانت تشهد تفتح ورد 
الجوري وبين العاشر من محرم، اليوم 
الذي يحزن فيه العراقيون لذكرى مقتل 

الأمام الحسين على أرضهم.
لقد حول العراق كله إلى كربلاء. 

كما لو أن هناك قوة خفية تريد إلحاق 
الأذى الأبدي به وبشعبه، ولُف خياله 

بالسواد لتكون المناحات نشيده 

الوطني. أما شعبه فقد ترك للفقر 
والفاقة والجهل والمرض والتيه لينال 

عقابه.
لم يجرؤ أحد من قبل أن يقول ”ذلك 

ليس وطنا“ لقد كانت الوطنية هي 
الكذبة الأكثر رواجا في سوق الخردة. 

يتداولها الجميع من غير أن يتأملوا 
تفاصيلها التي تم تشويهها.

لذلك فقد كان الشك يحوم حول 
وطنية العراقيين. كانت هناك خيبة 

تزداد عمقا في قلوب كل مَن أحب 
العراق. ”ذلك قبر العراق“ ذلك ما قاله 

لي أحد الأصدقاء وهو يبكي. أكُتب 
على العراق أن يكون قبرا كبيرا؟

”أيمكن أن نعيش حياتنا في قبر 
يسمونه وطنا؟“.

ذلك هو السؤال الذي أجاب عليه 
شباب العراق الذين صار عليهم أن 

يواجهوا الأجيال السابقة بالحقيقة. 
”نريد وطنا“ ذلك مطلبهم الذي لا يمكن 

أن يحققه لهم أحد. لا الحكومة ولا 
الطبقة السياسية ولا الأمم المتحدة ولا 

المجتمع الدولي.
تلك هي حكايتهم التي لن يفهم 

أسرارها أحد.
لقد ضاع العراق لأن أهله لم 

يحرصوا عليه. ذلك ما يمكن قوله 
وهو قول لا يخطئ الحقيقة غير أنه 

يختزلها كثيرا بحيث يخونها. فالعراق 
تعرض للخيانة وهو ما يحاول الشباب 
المحتجون أن يتصدوا له بشجاعة غير 

متوقعة.
هناك خيانة رتبت في ليل كالح 

لتكون حدثا طبيعيا.
فمنذ عام 2003 صار العراق مرتعا 

للخونة الذين يعتقدون أن عداءهم 
للنظام السابق يكفي لأن يكون غطاء 
على خيانتهم للعراق. غير أن الواقع 
فضح تلك الخيانة. ذلك لأنها لم تبق 
من العراق شيئا. فالطبقة السياسية 

التي استولت على السلطة صنعت 
عراقا لم يتعرف عليه الشباب الذين 
تقل أعمارهم عن العشرين باعتباره 

وطنا.
كانوا غرباء عن ذلك العراق المسخ 

لذلك كان شعارهم ”نريد وطنا“.
حقهم في وطن ليس مطلبا خدميا. 
ذلك لأنهم ينظرون إلى مصيرهم الذي 

لا يمكن تأثيثه بالآمال العريضة من 
غير أن يكون هناك وطن يحتضنه.

هناك وطن اسمه العراق وهو ما 
ينبغي استعادته.

شباب العراق المحتج يريد وطنا

العراقيات يصححن 
مسار الانتفاضة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف فافاروقق
ي ر ب

عديد نصار
كاتب لبناني
ارا نصن عديد

ي ب ب

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

له مقتدى 
ّ
العراق الذي يمث

الصدر، ليس هو العراق الذي 
تطمح إليه العراقيات اليوم. ما 
تطمح إليه العراقيات، هو عراق 
حامورابي، الذي كانت فيه المرأة 
تتمتع بحريتها، تشارك في إدارة 

الدولة وشراء العبيد وتقسيم 
الأرزاق والطبابة والكهانة

الرئيس اللبناني ميشال عون 
أعلن نهاية عهده، ووضع 

نفسه في مقدمة المدافعين 
عن نظام المحاصصة الطائفي 

المطلوب إسقاطه، فأسقط 
نفسه في الشارع
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سعيدة اليعقوبي

تبينّ الترشيحات للانتخابات 
الرئاسية في الجزائر (12 

ديسمبر) الإقصاء الكامل للشخصيات 
الوطنية التي تنتمي إلى نسيج 

الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج 
بسبب القوانين المجحفة التي فرضها 

النظام الجزائري ضد أي مواطن 
جزائري يحمل الجنسية المزدوجة أو 

المتزوج بأجنبية.
ويؤكد هذا الوضع الغريب أن 

النظام الجزائري ما زال يصرّ على 
ممارسة التمييز بين الجزائريين 

ويناصب العداء للجالية المقيمة في 
الخارج سواء في الدول الغربية أو 

في الدول العربية والإسلامية. تعمق 
هذا العداء في عهد الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة وتم ترسيمه 
بواسطة القوانين التي حوّلت أعضاء 

هذه الجالية إلى غرباء عن وطنهم.
والجدير بالذكر هنا، هو أن 

الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا 
تعيش واقعا ثقافيا وهوياتيا يطغى 

عليه التهميش من طرف المجتمع 
الفرنسي من جهة ومن طرف النظام 

الحاكم في الجزائر من جهة ثانية.
في عهد الحكم المطلق بقيادة 
جبهة التحرير الوطني تأسست 

الودادية الجزائرية للمغتربين كإطار 
سياسي وتنظيمي. كان القصد 
الحقيقي من تلك الودادية خلق 

وعاء انتخابي يستفيد منه النظام 
في مواسم الانتخابات والسيطرة 
على حركة كافة الشرائح البشرية 
الجزائرية سواء في المهجر أو في 

الفضاء الجغرافي الوطني بالجزائر.
والدليل على ذلك أن الجالية 
الجزائرية هذه لم تخصص لها 

المؤسسات التربوية والاقتصادية 
والثقافية والإعلامية فضلا عن 

البنوك التي تجعلها ترتبط بالوطن 
وتحقق لها وجودها المادي والمعنوي 

في ديار الغربة.
وأكثر من ذلك فإن النظام 

الجزائري لم يفعّل إيجابيا حتى 
الجانب الخاص بالجالية الجزائرية 
ضمن إطار أدبيات اتفاقيات إفيان. 

وحتى المركز الثقافي الجزائري الذي 

أنشئ في باريس فهو مؤسسة فاشلة 
وبدائية ونخبوية ويعينّ على رأسها 

رجال النظام. وزيادة على ذلك فهو لم 
يلعب أي دور يستحق الذكر والاحترام 
لصالح تثقيف وتنوير المكوّن البشري 

لهذه الجالية مهضومة الحقوق.
وفي الحقيقة فإن هذا المركز 

الثقافي الجزائري ليس له أي نشاط 
ثقافي أو تربوي أو فني أو اجتماعي 

له قيمة وهو في آخر المطاف مجرد 
خيمة فرانكوفونية يدخلها فقط من 
له علاقات الولاء مع مديره ومع من 

وضعوه على رأس هذه المؤسسة 
البيروقراطية.

جراء هذا الإهمال والتهميش 
صارت الجالية الجزائرية مفصولة 

عن وطنها ومغتربة بالكامل عن 
هويتها الثقافية واللغوية. وتحوّلت 
بالتالي إلى فريسة لليمين الفرنسي 

المتطرف داخل مراكز العمل وفي 
مواقع إقامتها بالمدن الفرنسية وفي 

ضواحي باريس.
وموقف النظام الجزائري من 

الجالية في المهاجر يتميز بالتعسف 
والاستبداد منذ الاستقلال إلى اليوم. 

فما معنى القوانين الرسمية التي 
صدرت في عهد بوتفليقة وصادق 

عليها البرلمان والحكومة والمجلس 
الدستوري وهي في مجملها تمنع 
أي مغترب جزائري يحمل جنسية 
أجنبية، حتى وإن كانت من إحدى 

الدول العربية أو المغاربية أو 
الإسلامية، من تبوء المناصب السامية 

العليا والمتوسطة في الجمهورية 

الجزائرية التي تحمل شعار 
”الشعبية“ و“الديمقراطية“؟

ونقتطف هنا نصا يوضح تعسف 
هذه القوانين المعادية للمواطنة كما 
تحددها وتعرفها الشرائع الدولية: 

”يمنع القانون رقم 01-17 على 

مزدوجي الجنسية، تولي 15 وظيفة 
بالدولة، هي رئيس مجلس الأمة، 

ورئيس المجلس الشعبي الوطني، 
والوزير الأول، ورئيس المجلس 

الدستوري، بالإضافة إلى أعضاء 
الحكومة، الأمين العام للحكومة، 

الرئيس الأول للمحكمة العليا. 
وضمّت الوظائف، رئيس مجلس 

الدولة، ومحافظ بنك الجزائر، 
ومسؤولي أجهزة الأمن، ورئيس 

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
الانتخابات، وقائد أركان الجيش 
الوطني الشعبي، وقائد القوات 

المسلحة، وقادة النواحي العسكرية، 
وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة 

عن طريق التنظيم“.
بعد صدور هذه القوانين المجحفة 

في عام 2016، تم صدور قوانين 
إضافية أخرى تمنع المتزوجين من 

أجنبيات وحملة جوازات السفر 
الأجنبية من تقلد المناصب السامية 

المتوسطة أيضا مثل منصب 
رئيس الدائرة أو المدير المركزي في 

المؤسسات والوزارات.
وهنا نتساءل: لماذا سكتت أحزاب 

المعارضة وجمعيات المجتمع المدني 
ومختلف هيئات حقوق الإنسان في 
الجزائر عن هذا الإجراء التعسفي 

المناهض للجزائريين المغتربين، 
والذين يقدر عددهم بحوالي 5 ملايين 

جزائري؟ ولماذا التزمت النقابات 
الصمت أيضا؟ ولماذا سكت الاتحاد 

المغاربي والاتحاد الأفريقي، علما أن 
قوانين هذين الاتحادين تلزم الدول 

الأعضاء فيهما باحترام حقوق 
المواطنة والإنسان؟ ولماذا لم يعارض 

الحراك الشعبي موقف النظام 
الجزائري من هذه القضية الكبرى 

والخطيرة، والحراك يعرف تماما أن 
قوانين منع حامل الجنسية الأجنبية 
من المناصب السامية قد صدرت في 
الحقيقة لمنع رشيد نكاز من الترشح 
للرئاسيات؟ ثم لماذا يكثر اللغط ضد 

عصابة بوتفليقة ويكرّس السكوت 
على دستوره الرجعي والاستبدادي؟

ثمة أزمة سياسية قوية في 
إسرائيل لم يسبق أن شهدت 

مثلها من قبل، ولعل من أهم مظاهرها، 
استفحال التصارع بين التيارين الديني 

والعلماني، أو بين الأحزاب الدينية 
والأحزاب العلمانية وتآكل حزب 

العمل (الماباي سابقا)، الذي أسس 
لإقامة إسرائيل (1948)، ولدولة الرفاه 
والضمانات الاجتماعية، والتي كانت 

حفزت أو شجعت كثرا من يهود العالم 
للهجرة إليها، علما أنه كان حصل على 

41 مقعدا في انتخابات 1992. 
وللدلالة على عمق تلك الأزمة يمكن 

مراجعة نتائج انتخابات الكنيست 
الإسرائيلي في الدورتين الـ20 (أبريل) 

والـ22 (سبتمبر)، لملاحظة الآتي:
أولا، وجود انقسامات حادة في 
المجتمع الإسرائيلي، بين المتدينين 

والعلمانيين، وبين اليسار واليمين، 
وبين الشرقيين والغربيين، في 

المسائل الداخلية والثقافة والخدمات 
العامة، وفي علاقة الدين بالدولة 

ومكانة الأحزاب الدينية وفي المسائل 
المتعلقة بالسياسة الخارجية والمسألة 

الفلسطينية، وموضوع التسوية 
والاستيطان.

ثانيا، مازالت إسرائيل تعاني من 
الانقسامات الإثنية، إذ عدا عن الانقسام 

التقليدي المعروف بين جمهور اليهود 
الشرقيين (السفارديم) واليهود الغربيين 
(الأشكناز)، فقد بات ثمة معسكر لليهود 

الروس، أيضا، من القادمين الجدد 
(في عقد التسعينات) وعددهم حوالي 
المليون، وهؤلاء لهم حزب كبير ونشط 
هو ”إسرائيل بيتنا“، بزعامة أفيغدور 

ليبرمان، اليميني القومي العلماني، كما 
ثمة العرب، أي الفلسطينيين من أهل 

البلد الأصليين، وهؤلاء يمثّلون خمس 
سكان إسرائيل (20 بالمئة)، ولهم كتلة 

نيابية في الكنيست (للأحزاب العربية) 
تتألف من 13 نائبا، وهم باتوا يشغلون 

حيّزا مهما في السياسة الإسرائيلية، إنْ 
بوجودهم داخلها، أو باعتبارهم جزءا 

من الشعب الفلسطيني.
ثالثا، انحسار الأحزاب التقليدية، 

بخاصة حزب العمل، لصالح أحزاب أو 
تجمّعات جديدة، كحزب ”أزرق ـ أبيض“ 

مثلا. أما حزب ليكود فقد بات يواجه 
تحديا كبيرا، للحفاظ على بقائه، أو 
قوته، سواء بسبب طول الفترة التي 

تزعمه فيها بنيامين نتنياهو، أو بسبب 

نشوء حزب ”أزرق ـ ابيض“ (حزب 
الجنرالات)، أو بحكم تحديه من أحزاب 
”قومية“ متطرّفة على يمينه، مثل حزب 

يميناه وحزب إسرائيل بيتنا.
رابعا، أضحت الأحزاب الصغيرة 
هي التي تتحكم بتوازنات الكنيست، 

وبالتشريعات، وبتشكيل الحكومة، 
إذ أن حزب ”إسرائيل بيتنا“، لليهود 

الروس من القادمين الجدد، ولديه ثمانية 
مقاعد فقط في الكنيست، هو الذي فكك 

الائتلاف الحكومي (أواخر العام الماضي) 
واضطر نتنياهو إلى الذهاب نحو تنظيم 

انتخابات مبكّرة للكنيست (الـ21) وهي 
التي جرت في أبريل الماضي، وهو الذي 
اضطر إسرائيل للذهاب نحو انتخابات 

ثانية، تلك التي جرت في سبتمبر 
الماضي، وهو أيضا الذي سيضطرها إلى 

الذهاب إلى انتخابات ثالثة في العام 
القادم ربما. 

تتركز الأزمة السياسية الحاصلة في 
إسرائيل أساسا في الخلاف بين المتدينين 
والعلمانيين، أو بين الطابع الديني لدولة 

وطابعها العلماني، كما بين الأحزاب 
الدينية المتطرّفة (”شاس“ للشرقيين، 

و“يهوديت هاتوراه“ للغربيين) من جهة، 
والأحزاب العلمانية المتطرّفة (”إسرائيل 

بيتنا“ لليهود الروس من القادمين 
الجدد) من الجهة المقابلة.

ثمة استنتاجات كثيرة من وراء ذلك، 
منها أن إسرائيل باتت تعيش تناقضاتها 

الخاصة. بمعنى أن تلك الدولة، التي 
طالما تعمّدت طبقتها السياسية إعلاء 
شأن الصراع الوجودي لإسرائيل مع 
جوارها العربي، باتت من دون هذه 

المعزوفة، أي مع انحسار ذلك الصراع، 
غير قادرة على طمس تلك التناقضات، 
وهو ما بات تتوضح ملامحه في هذه 

الفترة، في الصراع بين العلمانيين 
والمتدينين، وفي سعي كل مكوّن من 

مكوّنات المجتمع الإسرائيلي إلى التعبير 
عن ذاته، أو عن هويته الخاصة.

ثمة ملاحظتان هنا، يفترض 
إدراكهما جيدا، الأولى، وهي أن 

إسرائيل، بفضل نظامها السياسي، 
وطريقة إدارتها لمجتمعها، قادرة على 

التخفيف من التناقضات الكامنة فيها. 
والثانية، أن العالم العربي في صراعه 

مع إسرائيل غير قادر على الاستثمار في 
تناقضاتها تلك، وذلك بسبب المشكلات 

أو التناقضات التي تعتور أوضاعه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

وبسبب اختلاف أطرافه وتضارب 
سياساتها.

على أي حال فإن الأسابيع القليلة 
القادمة ستكشف لنا طريقة حلّ إسرائيل 

للاستعصاء السياسي القائم، وما إذا 
كانت ستذهب إلى انتخابات جديدة، أو 

إلى حكومة ”وحدة وطنية“.

لا تحتاج حركة النهضة الإسلامية 
إلى ذكاء أو مناورة لتصبح شريكا 

رئيسيا في الحكم، بالرغم من تراجع 
شعبيتها وانكشاف محدودية برامجها 
وأفكارها. ويعود هذا بالدرجة الأولى 
إلى ضعف الطبقة السياسية المناوئة 
للإسلاميين، سواء المكوّنات الحزبية 

المحسوبة على المنظومة القديمة أو تلك 
المحسوبة على المعارضة، والتي تتهرب 

من أن تخرج من موقعها التقليدي 
وترفض المشاركة في الحكم.

وبان بالكاشف في الأيام الأخيرة أن 
حركة النهضة في وضع صعب وتهزها 

خلافات نوعية، ولم تعد قادرة على 
لجم هذه الخلافات داخل مؤسساتها. 

لكن خصومها لم يشتغلوا على هذه 
الخلافات، وعلى العكس، فربما ساعدوا 

على تأجيلها بسبب فتح الباب أمام 
النهضة لتكون محورا لكل التحركات 

سواء ما تعلقت باختيار رئاسة البرلمان 
أو رئاسة الحكومة، أو العلاقة مع 

الرئيس الجديد قيس سعيّد أو رئيس 
حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.
ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات 

التشريعية، اختارت المعارضة 
”الطهورية“ (حركة الشعب والتيار 

الديمقراطي) أن تظل على الهامش، 
وأن يكون دورها الضغط على النهضة 
واستفزازها وإظهار ارتباكها في إدارة 
الملفات دون أن يفكر قادة حركة الشعب 

والتيار في صيغة لتحييد النهضة، 
والبحث عن تحالفات مع أحزاب 

المنظومة القديمة والمستقلين للتصدي 
لمهمة تشكيل الحكومة، أو الدخول في 
شراكة مع النهضة وسحب المبادرة 

منها ودفعها إلى تقديم تنازلات مؤلمة 
تجعلها طرفا غير مهيمن في الحكومة.

ومن البداية رفع زعيم التيار 
الديمقراطي سقف الاشتراطات بأن طالب 

بوزارات حيوية مثل الداخلية والعدل 
والإصلاح الإداري، وأن يكون رئيس 

الحكومة مستقلا. والهدف بالطبع ليس 
الدخول بقوة للحكومة وقطع الطريق 

أمام الإسلاميين، ولكن لدفعهم إلى 
التحالف مع نبيل القروي رئيس حزب 
”قلب تونس“، ويوسف الشاهد رئيس 
حركة ”تحيا تونس“ لتظل المعارضة 

مرتاحة ومبسوطة بلعب دور ”الحكيم“ 
الذي يتكلم ويوجه ويزايد..

والأمر نفسه لحركة الشعب القومية 
الناصرية التي عادت بالصراع مع 

الإخوان إلى التاريخ، بدل أن تنزل به إلى 
الأرض، وتبحث عن تحالفات تقطع عليهم 

طريق ”الأخونة“ والتغول.. ومبادرة 
”حكومة الرئيس“ التي اقترحها القيادي 

بحركة الشعب سالم الأبيض كان يمكن 
أن تكون مدخلا ذكيا لمحاصرة النهضة 

وجعلها مكوّنا عاديا ضمن تحالف أشمل 
يقود الحكومة لو تم الترويج لهذه المبادر 

بعيدا عن الأضواء، وإقناع النهضة 
بها في جلسات ثنائية أو ثلاثية، لكنها 

طرحت في صيغة تحد، وبعقلية قطع 
الطريق على النهضة ومحاولة دق 

الإسفين بينها وبين الرئيس الجديد 
وجمهوره.

والحقيقة أن الكتل الفائزة في 
البرلمان لا تمتلك برامج وخبرتها بالدولة 

محدودة جدا، وهي تقاتل لتظل في 
وضع المعارضة، وأن الدفع نحو حكومة 

كفاءات، أو حكومة وحدة وطنية، أو 
تكنوقراط، صيغة باتت مكشوفة لتسليم 

السلطة إلى الإدارة وكفاءاتها التي 
تمرست بالحكم في عهد الرئيس السابق 
زين العابدين بن علي وما قبله، على أن 

تحكم برعاية الكتل الفائزة التي ستكون 
في صورة الورد البلاستكي الذي يوضع 

على المكاتب، بلا رائحة ولا طعم، فقط 
ستكون قد قطعت الطريق على النهضة 
وأرضت رغبة جمهورها الأيديولوجي 

الذي يضع في أولوياته الصراع مع 
النهضة أهم من تحسين وضع البلاد.

والنهضة نفسها التي تريد أن تقود 
الحكومة تشترط فقط أن يكون رئيس 

الحكومة منها كنوع من رد الاعتبار بعد 
حملات الجلد الذاتي من جمهورها، لكنها 

ستتولى انتداب وزراء وكتّاب الدولة 
تحت جلباب النهضة، لكنهم ”كفاءات 

قديمة“.
وفي الحالتين يتم تسليم الحكم 

للدولة القديمة، دولة الإدارة.. ويكتفي من 
انتخبهم الشعب بدور الفرجة والتصفيق 

والإيهام بالحكم.. واستدعاء دور اتحاد 
الشغل، أو تقديم شروط تعجيزية، أو 

الالتفاف حول معجزة ”حكومة الرئيس“.. 
كلها حيل حتى لا تظهر أحزاب ما بعد 

الثورة عجزها للناس.
وإذا كان التيار الديمقراطي وحركة 

الشعب سيحققان مكاسب آنية بالتمترس 
في المعارضة، كأن يحافظا على تماسك 

أنصارهما ويستمرا بحرب كلامية 
على الفساد والتهاوي الاقتصادي، 

فإن النهضة، التي وجدت نفسها أمام 
خيار التحالف مع ”قلب تونس“ رغم 
اللاءات التي رفعتها في البداية ضد 

هكذا تحالف، ستخسر ظرفيا جزءا من 
أنصارها، وقد تعلق بها تهم التواطؤ مع 

الفساد، لكن ستغنم استراتيجيا موقعا 
أفضل، وستكون سيطرتها على الدولة 

هذه المرة بحرية أكبر عكس فترة التوافق 
السابقة مع الرئيس الراحل الباجي قائد 

السبسي الذي نجح في تحديد مربع 
تحرك الحركة ذات الخلفية الإخوانية، 
ولم تخرج من ذاك التحالف بمكاسب 

نوعية مثلما يبدو الأمر حاليا.
وإذا كانت النهضة ستجد نفسها 

في مواجهة غضب جمهورها، وقد تشهد 
استقالات، أو موجة انسحابات، فإن 
”قلب تونس“ نفسه قد ينفجر بمجرد 

التحالف معها في تكرار لتجربة ”نداء 
تونس“ خاصة أن أبرز عناصر كتلة ”قلب 

تونس“ يأتون من النداء أو مشتقاته 
وكان أحد أسباب انشقاقهم عن الحزب 

الأم هو خيار الرئيس الراحل قائد 
السبسي التوافق مع النهضة.

وهو وضع يخدم النهضة ويجعلها 
القوة النافذة في مؤسسات الدولة. كما 
أنه قد يغير نظرة الدول المعنية بالشأن 

التونسي لها، والتعامل معها كأمر 

واقع كونها الجهة الوحيدة المتماسكة. 
وهذه النتيجة ليست سوى هبة مجانية 

من أحزاب المعارضة التقليدية التي لم 
تجتهد في البحث عن تحالفات تحفظ لها 

ماء الوجه من جهة وتقطع الطريق أمام 
تغوّل النهضة.

والسؤال الذي يطرح الآن: لماذا 
تقبل النهضة بتحدي التحالف مع ”قلب 
تونس“ و“تحيا تونس“ للاستمرار في 

قلب الدولة، فيما يستنكف التيار وحركة 
الشعب عن ذلك، أو البحث عن تحالف 

ما مع ”تحيا تونس“ وبقية المجموعات 
الصغيرة والمستقلين؟ أيهما أهم المصالح 

الحزبية أم الوقوف بوجه خطر تغوّل 
النهضة واختراق المؤسسات؟

كما أن قراءة التيار وحركة الشعب 
لا تبدو دقيقة لفرضية إعادة الانتخابات 

في ضوء حقيقة وصول أغلب نوابهما 
للبرلمان بأكبر البقايا من جهة، ومن 

جهة أخرى لغضب الشارع الذي قد يلجأ 
إلى أسلوب العقاب الجماعي للأحزاب 

التي فازت ولم تحمل بدائل في مستوى 
وعودها ولم تخرج البلاد من أزمتها، 

وفضلت حساباتها الحزبية على المصالح 
العامة.

وأيا كانت هذه الحسابات، فإن 
الأحزاب والكتل المختلفة ”المتعففة“ عن 

الحكم قد عبّدت الطريق أمام الإسلاميين 
لأن يكونوا اللاعب المؤثر في المشهد 

السياسي.

الجالية الجزائرية مواطنون 
درجة ثانية في بلادهم

تناقض إسرائيلي يمكن استثماره

سلبية المعارضة تعبّد طريق الحكم أمام إسلاميي تونس
مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

اا االل ختختاا
ك

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

جراء الإهمال والتهميش صارت 
الجالية الجزائرية مفصولة عن 

وطنها ومغتربة عن هويتها 
الثقافية واللغوية. وتحوّلت 
إلى فريسة لليمين الفرنسي 

المتطرف داخل مراكز العمل 
وفي مختلف المدن الفرنسية 

وضواحي باريس

أزراج عمر
كاتب جزائري
ععمرم اجاج أأزرز

ري جز ب



  تونــس – تلقـــت تونـــس ضربـــة في 
مســـار الانفتاح الاقتصادي والســـياحي 
والاستثماري على أفريقيا، الذي تقوم به 
ضمن برنامجها الإصلاحي بعد تراجعها 
على مؤشر التأشيرات الصادر عن البنك 

الأفريقي للتنمية.
وتظهر البيانـــات أن تونس تراجعت 
بثلاثة مراكز في مؤشر انفتاح التأشيرات 
في أفريقيا خـــلال العام الجاري بمقارنة 
سنوية، لتحتل المرتبة 27 من بين 54 بلدا 

أفريقيا.
وتعكـــس هـــذه المرتبة عـــدم نجاعة 
الإصلاحـــات التي اتخذتهـــا الحكومات 
المتعاقبة لفتح باب الاســـتثمار واقتحام 
السوق الأفريقية الواعدة في ظل احتدام 
المنافســـة بين الدول الأفريقيـــة المتطلعة 

إلى الانفتاح أكثر على القارة.
ويشـــير التقرير إلـــى أن تونس توفر 
النفاذ دون تأشـــيرة إلى 21 بلدا أفريقيا 
وهـــي تتقـــدم علـــى الجزائـــر والمغـــرب 
اللذيـــن حلا بالمركز 47 غيرأنها تبقى بعد 

موريتانيا التي حلت في المركز العاشر.
ويعتمد المؤشـــر في قياســـه لدرجات 
الانفتاح على دراســـة القيـــود المفروضة 
علـــى البلـــدان الأفريقية فـــي تنقلها إلى 
الدول الأخرى في القارة ومدى تحسينها 

لإجراءاتها لمنح التأشيرات.
التونســـية  الأنباء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية لرئيس البنك الأفريقي للتنمية 
إيكونومـــي أديســـينا قولـــه إنـــه ”يجب 
إزالة الحواجز، وحرية تنقل الأشـــخاص 
وخاصة اليـــد العاملة تعد ضرورية لدفع 
الاســـتثمار ولمزيد الاســـتفادة من منطقة 
التبـــادل الحـــر الأفريقيـــة ومن الســـوق 

الموحدة للنقل الجوي“.
وأحـــرزت البـــلاد تقدمـــا طفيفا على 
مرتبتهـــا خلال عـــام 2016 حيث ســـعت 
الحكومة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
إلـــى إعـــادة إنعـــاش القطاع الســـياحي 

بهدف تعزيز الانفتاح على أفريقيا.

وتعيـــش تونس حاليا على وقع أزمة 
اقتصاديـــة عميقـــة نتيجـــة التجاذبـــات 
السياســـية المســـتمرة الأمر الـــذي أدى 
إلى ارتفـــاع حجم الدين الخارجي وعجز 
الموازنـــة وتراجـــع نســـب النمـــو، ممـــا 
انعكـــس علـــى موقعها خارجيـــا وأضر 

بمناخ الاستثمار.
ورغـــم جهود وزارة الســـياحة خلال 
 9 حوالـــي  لاســـتقطاب  الحالـــي  العـــام 
ملايين زائـــر أجنبي، مـــن بينهم ليبيون 
إدراك  مـــن  تتمكـــن  لـــم  وجزائريـــون، 
الإمكانيات الكبيرة لدول الجوار الساعية 

للانفتاح.
وحلـــت البنين وجزر السيشـــال، في 
صـــدارة قائمة الدول الأكثـــر انفتاحا في 
مجال منح التأشـــيرات وكسبت إثيوبيا 
32 مرتبة في مؤشـــر العـــام الحالي مما 
أهلهـــا لدخـــول قائمـــة الدول العشـــرين 

الأكثر انفتاحا في المجال.

وتتميز البلدان المتصدرة في المؤشر 
الاســـتثمارات  مجـــال  فـــي  بالجاذبيـــة 
الخارجيـــة المباشـــرة وبنموهـــا القوي، 
لاســـيّما القطاع الســـياحي الذي يشـــكل 

القاعدة الأساسية لتعزيز الانفتاح.
وتواجـــه بلدان القارة تحديات كبيرة 
مع اقتـــراب إقامة منطقـــة للتبادل الحر 
على مســـتوى أفريقيا في العـــام المقبل، 
خاصـــة في مـــا يتعلق بالبنيـــة التحتية 

وتوفير فرص عمل.
ووقّعـــت تونـــس فـــي يوليـــو العام 
الماضي، اتفاقية الانضمام إلى كوميســـا، 
هـــذه  فـــي  العشـــرين  العضـــو  لتكـــون 

المجموعة الاقتصادية.

 نيويورك – كشفت آخر تحركات لشركة 
غوغل الأميركية العملاقة المتخصصة في 
صناعــــة الإلكترونيــــات عن انقــــلاب كبير 
فــــي قواعــــد المنافســــة بين عمالقــــة وادي 
الســــيليكون على ســــوق الرعاية الصحية 

بالولايات المتحدة.
وأكــــدت مصــــادر مطلعــــة مؤخــــرا أن 
الشــــركة دخلــــت منذ أشــــهر في مشــــروع 
ســــري مع أحد أكبر أنظمة الرعاية لجمع 
المعلومات الصحية الشخصية التفصيلية 

للملايين من الأميركيين في 21 ولاية.
ومــــن الواضح أن هــــذه المبادرة، التي 
أُطلق عليها اسم ”مشروع العندليب“، هي 
الأكبر في سلســــلة جهــــود يبذلها عمالقة 
وادي الســــيليكون للوصول إلــــى بيانات 
الصحة الشخصية وإنشاء موطئ قدم في 

صناعة الرعاية الصحية الضخمة.
وتوفــــر التكنولوجيــــا الحديثة الوقت 
والمــــال، حيــــث يؤكــــد محللــــون أن دخول 

شــــركات مثــــل غوغــــل على الخــــط بهدف 
تطويــــر قطــــاع الصحــــة ســــيخفّض مــــن 
معــــدلات الإنفاق الســــنوية فــــي الموازنة 
الفيدراليــــة الأميركية، وســــيفتح الأبواب 

أمام زيادة زخم الاستثمار.
وتشــــير المعلومــــات إلــــى أن كبــــرى 
شــــركات التكنولوجيــــا، وفــــي مقدمتهــــا 
أمازون وأبل ومايكروســــوفت تقدم نشاط 
الرعايــــة الصحيــــة، وقد قطعــــت أمازون 

شوطا كبيرا في هذا المضمار.
وأظهرت وثائق نشرتها صحيفة وول 
ستريت جورنال الأميركية أن غوغل بدأت 
في العمل على المشــــروع العام الماضي مع 
شــــركة اسينيشــــن، التي تتخذ من سانت 
لويس مقرا لها، وهي تعد ثاني أكبر نظام 

صحي في الولايات المتحدة.
فــــي  المشــــاركة  البيانــــات  وتشــــمل 
البرنامج بــــين غوغل واسينيشــــن نتائج 
المختبرات وتشخيصات الأطباء وسجلات 

الاستشــــفاء، وتصــــل إلى ســــجل صحي 
كامل، بما في ذلك أسماء المرضى وتواريخ 

ميلادهم وغيرها.
ونســــبت الصحيفة لمصدر من غوغل، 
لم تذكر هويته، قوله إن ”المشروع متوافق 
تمامــــا مــــع قانــــون الصحــــة الفيدرالــــي 

ويتضمن حماية قوية لبيانات المرضى“.
ويتيح قانــــون قابلية التأمين الصحي 
للمستشــــفيات،   1996 لعــــام  والمســــاءلة 
بمشاركة البيانات مع الشركاء التجاريين 
دون إخبار المرضى، طالما كانت المعلومات 
تُستخدم فقط لمساعدة الكيان المشمول في 

الاضطلاع بوظائف الرعاية الصحية.
وفــــي ضــــوء ذلك، مــــن المفتــــرض أن 
تســــتخدم غوغل جزءا من البيانات المتاح 
الوصــــول إليهــــا لتصميــــم برنامج جديد 

يعتمد الذكاء الاصطناعي.
ويؤكــــد خبــــراء أن التغييــــرات فــــي 
أنظمــــة الرعاية لن تطــــال الخدمات فقط، 
بل ســــتتعدى حاجــــات المســــتهلك، لتقدم 
أجهزة المراقبة الإلكترونية الشخصية لهم 

معلومات يمكن الاستفادة منها.
والهدف النهائي منه هو إنشــــاء أداة 
بحث لتجميــــع بيانات المرضــــى المختلفة 

واستضافتها كلها في مكان واحد.
ويجــــري تطوير المشــــروع في قســــم 
غوغل الســــحابي، المنافس لأقسام مماثلة 
في أمــــازون ومايكروســــوفت في الحصة 

السوقية.
الرئيــــس  بيتشــــاي  ســــاندر  وكان 
التنفيذي لغوغل قد ذكــــر مرارا هذا العام 
بأن إيجاد مجالات نمو جديدة للســــحابة 

يمثل أولوية بالنسبة للشركة.
وســــيتمكن 150 موظفــــا مــــن غوغــــل 
يعملون في قســــم العلوم البحثية للشركة 
الأميركية، الذي يعــــدّ من أكبر الإنجازات، 
التي حققتها مــــن الوصول إلى معلومات 
المرضى في الولايات المشمولة بالبرنامج.

وعيّنت غوغل العشرات من المهندسين 
للمشــــروع ولــــم تفــــرض رســــوما علــــى 
العمــــل لأنها تأمــــل في اســــتخدام الإطار 
لبيــــع منتجات مماثلــــة للأنظمة الصحية 

الأخرى.

التعــــاون  لمنظمــــة  تقريــــر  وأظهــــر 
الأســــبوع  نشــــر  والتنميــــة  الاقتصــــادي 
الماضــــي أن الولايــــات المتحــــدة تصدّرت 
الدول بالإنفاق على الصحة العام الماضي، 
حيــــث وصل إلــــى 16.9 بالمئة مــــن الناتج 
المحلــــي الفيدرالي الإجمالــــي البالغ 20.4 

تريليون دولار.
ومــــن المتوقّــــع نمو الإنفــــاق الصحي 
ليصــــل إلــــى نحــــو 20 بالمئة مــــن الناتج 
المحلي الفيدرالــــي الإجمالي بحلول العام 
2025، وهــــو ما يجعله أحد أهم الأســــواق 

لغوغل في أقوى اقتصاد في العالم.

وتقول شركة ديلويت للاستشارات إن 
التكنولوجيا في مجــــال الرعاية الصحية 
ســــيكون لهــــا دور كبير من خــــلال إحداث 
التحــــول المطلوب، خاصة من خلال أنظمة 
التشــــخيص والعــــلاج التي تتــــم عن بعد 
وحتى مــــن خلال الأجهــــزة الذكية القابلة 

للارتداء.
وعــــززت أمــــازون موقعها في ســــوق 
الرعايــــة الصحية خلال ســــبتمبر الماضي 
بإطــــلاق تطبيــــق بالتعاون مــــع مجموعة 
وازيــــزس الطبية لتقــــديم خدمات لموظفي 

عملاق التجارة الرقمية.
وســــبق أن اســــتحوذت أمــــازون على 
الصيدلية الإلكترونية بيل باك، كما قامت 
مطلع العام الجاري بمشــــاركة 6 منظمات 
للرعايــــة الصحية تهتــــم بتطوير مهارات 
المسُاعد الصوتي أليكسا لإدارة معلومات 

المرضى.
كما عقــــدت صفقة مع شــــركة التأمين 
بريكشــــير هيلثــــواي ومصــــرف جي.بــــي 
مورغان بهدف تأســــيس كيــــان طبي، في 
خطوة تؤكد المســــاعي إلى مكافحة ارتفاع 
تكاليــــف الرعايــــة الصحية فــــي الولايات 

المتحدة.

بــــين  الجــــدل  يتصاعــــد   – الربــاط   
الاقتصاديين والسياسيين في المغرب منذ 
أن أعلنت الحكومة عزمها إطلاق إجراءات 
تحفيزية لاســــتعادة الأمــــوال المهرّبة إلى 

خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
وتسعى الســــلطات من وراء الخطوة، 
التــــي أدرجتها في مشــــروع موازنة 2020، 
حيث يناقشه البرلمان حاليا، إلى تصحيح 
الوضع وإدخال تلك الأموال والأصول في 

الاقتصاد الرسمي.
وتتضمّــــن الموازنــــة بنــــدا حــــول هذا 
الجانــــب ينــــصّ على أنــــه ســــيتم ”العفو 
عن أصحاب الأمــــوال الخارجة من البلاد 
بطريقــــة غيــــر شــــرعية، وإعفائهــــم مــــن 
الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، 

خلال مهلة زمنية“ تمتد لأشهر.

وتقــــول الحكومــــة إن الأمــــر يتعلــــق 
بالأموال والعقارات الموجودة خارج البلاد 
ويمتلكهــــا مواطنــــون مقيمــــون بالمغرب، 
واكتسبوها بطرق مشروعة، لكنهم خالفوا 
قوانــــين الصــــرف بالبلد، ولــــم يصرّحوا 

بعمليات نقل أموالهم إلى خارج البلاد.
ويمنــــح العفو المقتــــرح المعنيين مُهلة 
لمدة عشــــرة أشــــهر تبدأ في ينايــــر القادم 

للتصريح بالأموال وإرجاعها إلى البلاد.
وســــوف يُعفــــى المســــتفيد مــــن دفــــع 
الرســــوم علــــى دخــــول الأموال بنســــبة 5 
بالمئة، في حــــال أودع 75 بالمئة من أمواله 
في حســــاب بالعملة الصعبــــة و25 بالمئة 
بالعملــــة المحلية، ويســــتفيد مــــن يختار 
تحويلها إلى الدرهم من إعفاء من الرسوم 

بنسبة أكبر.
وحــــاول خبراء اقتصــــاد إزالة اللُّبس 
حول الخطــــة الحكومية، التي تعد الثانية 

في الســــنوات الخمس الأخيــــرة، باعتبار 
أنها تشــــمل وضعيات غير قانونية وليس 

للأمر علاقة بتهريب الأموال.
ويؤكد الخبير الاقتصادي المهدي فقير 
أن ”الحديث عن مهرّبي الأموال هو وصف 
غير دقيق، حيث لسنا بصدد عملية العفو 
عــــن مهرّبي الأموال، والقــــول بذلك يوحي 

وكأن الدولة تشجع التهريب“.
ونســــبت وكالة الأناضول للفقير قوله 
”إننــــا أمــــام حــــالات لأشــــخاص يملكون 
عقارات أو أموال سائلة، لكنها في وضعية 
غير قانونية يجب تسويتها، فتلك الأموال 

تم تحويلها بطريقة غير قانونية“.
ومكّنــــت عمليــــة العفــــو الأولــــى عن 
مهرّبي الأموال في العام 2014، المغرب من 
استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات 

دولار) خلال العام ذاته.
بحســــب  الأمــــوال،  تلــــك  وانقســــمت 
الحكومــــة، بين ســــيولة نقديــــة تبلغ 923 
مليــــون دولار، وممتلكات عقارية تجاوزت 
قيمتها المليار دولار، واســــتثمارات مالية 
في شكل أسهم وسندات بنحو 1.06 مليار 

دولار.
وكشــــف نوفل الناصــــري، وهو خبير 
اقتصــــادي متخصــــص فــــي السياســــات 
العامــــة إن مكتب الصرف الحكومي أطلق 
مؤخــــرا بحثــــا موسّــــعا لجــــرد المقتنيات 
العقارية الموجود خــــارج الحدود بطريقة 
غيــــر قانونية من طــــرف مغاربة لهم إقامة 

ضريبية بالمغرب.
وقال الناصــــري، وهو عضــــو بلجنة 
المالية والتنميــــة الاقتصادية في بمجلس 
النــــواب إن ”المعطيــــات تفيــــد بأنــــه بين 
عاميْ 2014 و2019 تمت دراســــة 600 ملف، 
للحصول على أصــــل (عقار) خارج البلاد، 

بطريقة غير قانونية“.
وأشــــار إلى أن قانون الصرف واضح 
فــــي البلــــد، إذ يعتبــــر اقتناء أشــــخاص 
مقيمــــين في المغــــرب لأملاك غيــــر منقولة 
بالخارج من دون موافقة مســــبقة، مخالفة 
قانونية تتطلب دفع غرامات يمكن أن تبلغ 

ستة أضعاف قيمة العقار.

ويمثّل الإعفاء المقترح الفرصة الأخيرة 
للمغاربة الذين خالفــــوا القانون، فبفضل 
آليات تبــــادل المعلومات المنصوص عليها 
في اتفاقيات التعــــاون الإقليمي والدولي، 
ســــنصبح بعد ســــنة وبضعة أشــــهر أمام 

وضع جديد.
وكان المغرب قــــد وقّع اتفاقية للتعاون 
فــــي عــــام 2013، تضــــم 36 دولــــة، وأصبح 
البلــــد يتوفــــر على وســــائل أكثــــر لمراقبة 
ورصــــد عملية الحصول على أصول مالية 

وعقارية.
وقــــال الناصري أن ”الإجــــراء الجديد 
يعطي الثقة للملزمــــين ويمنحهم الفرصة 
الأخيرة، علما أنه لا يشــــمل أفراد الجالية 

المغربية المقيمة بالخارج“.

ولكنه يعتقد أن الوضع ســــيصبح أكثر 
تعقيدا بداية 2021 مع بدء تنفيذ التشريعات 
المتعلقة بتبادل المعطيات المالية مع عدد من 

التجمعات الدولية الكبرى.

ولطالمــــا أبــــدت الربــــاط اســــتعدادها 
للتلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، والانخراط 
في مســــار ضمان شــــفافية انتقال رؤوس 

الأموال، وتطبيق قواعد الشفافية الدولية.
وكانــــت الغرامات على تهريب الأموال 
خــــارج المغرب تعادل ســــتة أضعاف المبلغ 
الــــذي يتــــم تهريبــــه، إضافة إلــــى عقوبة 
الحبــــس بين شــــهر وخمس ســــنوات، في 

حال إحالة الملف إلى القضاء.
ومع ذلك، انتقــــدت رفيعة المنصوري، 
عضو لجنة الماليــــة والتنمية الاقتصادية 
في مجلــــس النواب، العفو المقترح بقولها 
”فــــي كل دول العالم يُتخذ إجراء العفو مرة 
في 15 أو 20 سنة، لكن عندنا تمت العملية 
الأولى للعفو عن مهرّبي الأموال سنة 2014 

فقط“.
وأضافت ”الحقيقة أن الحكومة لديها 
عجز فــــي الموازنة، وهاجســــها اليوم هو 

تحقيق التوازن في الموازنة العامة، بغضّ 
النظر عن الوسيلة التي تعتمدها“.

وتشير وثيقة الموازنة الجديدة إلى أن 
الحكومة تتوقّع عجزا بنحو 3.5 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ومن بــــين العوامل المؤثّرة على العجز 
تكلفة زيــــادة أجور القطاع العــــام المقدّرة 
بنحو 630 مليــــون دولار ورصد 2.6 مليار 

دولار لدعم القدرة الشرائية للفقراء.
ويقــــول المنتــــدى الدولــــي للشــــفافية 
وتبــــادل المعلومات للأغــــراض الضريبية، 
الــــذي تأســــس فــــي 2009 إنّ التهــــرّب من 
الضرائــــب أصبــــح خطرا يهــــدد إيرادات 
المنافــــع  ذات  العولمــــة  ظــــل  فــــي  الــــدول 

الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.
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 تعقب أموال المغاربة في الخارج مهمة معقدة

إيجاد مجالات نمو 

جديدة للسحابة يمثل 

أولوية بالنسبة لغوغل

ساندر بيتشاي

إزالة حواجز التنقل بين 

دول أفريقيا ضرورية 

لدفع الاستثمار

إيكونومي أديسينا

ن 

العفو عن مرتكبي الجرائم المالية يعطي زخما للاقتصاد المغربي
الحكومة تقدم حوافز ضريبية لتسوية أوضاع أصحاب الأموال والأصول غير القانونية

اعتبرت الأوســــــاط الاقتصادية المغربية أن شــــــمول مهرّبي الأموال بمبادرة 
العفو، التي تتضمنها موازنة العام المقبل، خطوة من شأنها أن تعطي زخما 
لاقتصاد البلاد على الرغم من إثارتها لجدل واسع بسبب التحديات، التي 

قد تواجهها الحكومة للمضيّ قُدما في تنفيذ خطتها.

فتح عملاق وادي السيليكون غوغل نافذة جديدة لخدماته العديدة باقتحام 
سوق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، ما يعتبره محللون خطوة مهمة 
فــــــي القطاع، الذي بدأت تظهر عليه علامات التحوّل الرقمي مع زيادة زخم 
التكنولوجيا، بعد أن فرضت أمازون على منافســــــيها تغيير أســــــاليبهم في 

التعامل مع كافة القطاعات الاستراتيجية بلا استثناء.

بطء الإصلاحات التونسية غوغل تدخل السباق نحو سوق الرعاية الصحية

يعيق الانفتاح على أفريقيا

الحكومة ليست بصدد 

القيام بعملية العفو عن 

مهربي الأموال

المهدي فقير

600
حالة تم رصدها للحصول على 

أصول خارج المغرب بطريقة غير 

قانونية بين عامي 2014 و2019

التكنولوجيا تعزز كفاءة الخدمات الطبية
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  دبي – كشفت مصادر، الأربعاء، أن من 
المرجح أن تفوز شركة إيرباص الأوروبية 
بطلبية شــــراء ما لا يقل عن مئة طائرة من 

شركة العربية للطيران الإماراتية.
وتدرس شـــركة الطيـــران الاقتصادي 
الإماراتيـــة طلب ما يصل إلـــى 120 طائرة 
أي أكثر من مثلي أسطولها الحالي، الذي 
يضم 55 طائـــرة نحيفة البدن منذ ما يزيد 

عن عام.
وقال مصدران لوكالــــة رويترز إن من 
المتوقع أن تختــــار العربية للطيران، التي 
أجرت مفاوضات مع إيرباص ومنافستها 
الأميركية بوينغ، شركة صناعة الطائرات 
الأوروبية بعد أن تتخذ الشركة الإماراتية 

القرار بحلول يناير المقبل.
وامتنعت إيربــــاص عن التعقيب. ولم 
ترد العربية للطيران علــــى طلب التعليق 

في رسالة عبر البريد الإلكتروني.
وهنــــاك احتمال للإعــــلان عن الصفقة 
في معرض دبي للطيران الأســــبوع القادم 

الذي سيقام بداية من الأحد المقبل.
وتدير العربية للطيران، وهي شــــركة 
الطيــــران الوحيــــدة المدرجــــة بالبورصة 
في دولــــة الإمارات، العمليات الأساســــية 
مــــن مطار الشــــارقة، وهو يبعــــد نحو 30 
كيلومتــــرا عن مطــــار دبي الدولــــي مركز 

شركة طيران الإمارات.
وتعمــــل أيضــــا العربيــــة للطيران من 
مطار رأس الخيمة ولديها أيضا أنشــــطة 

في مصر والمغرب.
ويتألف أسطول العربية 
للطيــــران حاليا من طائرات 

إيربــــاص أي 320 فقط. وهذا 
يعنــــي أن طلبية إيرباص ســــتتيح 

لها انسجاما في العمليات.
وفي الشــــهر الماضي، أعلنت العربية 
للطيــــران عــــن تأســــيس شــــركة طيــــران 

منخفــــض التكلفــــة مــــع شــــركة الاتحــــاد 
للطيــــران المملوكة لحكومــــة أبوظبي. ولم 
يتضح متى ســــتبدأ الشــــركة التي تحمل 

اسم العربية للطيران أبوظبي عملياتها.
وتشــــكل الخطــــوة تحــــوّلا كبيــــرا في 
قطاع النقل الجــــوي منخفض التكلفة في 
الإمــــارات، باعتباره يعطــــي زخما جديدا 
لاســــتراتيجية التوســــع إقليميّــــا وعالميّا 
عبر تعزيز كفاءة استثمار الموارد، وزيادة 

القدرة التنافسية مع الشركات الأخرى.
ويقول محللون إن الخطوة ستوســــع 
مــــن طموحــــات قطــــاع النقل الجــــوي في 
الإمارات خلال الســــنوات المقبلة، لاسيما 
وأن هــــذا النوع من الشــــركات بــــدأ يأخذ 
اهتمام العديد مــــن الحكومات في منطقة 

الشرق الأوسط.
وقال عادل العلــــي، الرئيس التنفيذي 
لمجموعــــة العربيــــة للطيــــران حينهــــا إن 

”الإمارات تعدّ موطنا لأول شـــركة طيران 
اقتصـــادي في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، ومركزا عالميـــا رائدا 

للسياحة والسفر“.
وأشـــار إلى أن هذه الخطـــوة تؤكد 
على قوة قطـــاع الطيران فـــي الإمارات، 

وتخدم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع.
الإماراتيـــة  الشـــركة  قـــرار  ويأتـــي 
للتوجـــه إلى إيرباص مع اســـتمرار منع 
تحليـــق الطائـــرة بوينـــغ 737 ماكس في 

أعقاب حادثي تحطم.
وقالـــت بوينـــغ إنهـــا تتوقـــع حاليا 
اســـتئناف الرحـــلات التجارية في يناير 
لترجئ الموعد، الذي كانت تســـتهدفه في 

الربع الجاري.
وواصلـــت إيربـــاص تفوقهـــا علـــى 
بوينغ بعـــد تلقيها أكثر من 350 طلبا من 
شـــركات طيران آســـيوية منذ أغسطس 
الماضي، بينما تعاني الشـــركة الأميركية 

من تداعيات وقف تحليق 737 ماكس.
وذكـــرت وكالـــة بلومبيـــرغ للأنبـــاء 
الاقتصاديـــة فـــي تقرير مؤخـــرا أن آخر 
إيربـــاص فـــازت بصفقة كبيرة الشـــهر 
الماضي بعـــد تلقيها لطلبات من شـــركة 
أندي جـــو الهندية للطيـــران بنحو 300 
طائرة بقيمة تتجاوز 33 مليار دولار وفقا 

للأسعار الرسمية.
وتظهـــر المعلومـــات المنشـــورة على 
الموقـــع الإلكترونـــي لبوينغ أن الشـــركة 
تلقـــت طلبـــات شـــراء لنحـــو 16 طائرة 
فقط خلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضية بعد 
توقف 737 ماكس 
عن التحليق إثر 
حادثين منفصلين 
أوديا بحياة 
العشرات قبل 

أشهر.

العربية للطيران تخطط

لشراء 100 طائرة إيرباص

طائرات الدرون توسع آفاق

صناعة الطاقة الإماراتية

تزعزع الثقة في النظام

المالي يعمق أزمات اللبنانيين
تفاقم أزمة السيولة النقدية

مع انحسار تدفق الودائع للبنوك
اتسعت مخاوف الأوساط الشعبية اللبنانية من احتمال انهيار النظام المالي 
وفقدانها مدخراتها في نهاية المطاف، في ظل استمرار محدودية التمويلات 
المنتظمة وانحســــــار الســــــيولة النقدية من السوق في ضوء تنامي الضبابية 

السياسية والتدهور في البيئة التشغيلية للبنوك.

استراحة مؤقتة قبل مواصلة الضغوط

تقليل سحب النقد 

الأجنبي سيسمح 

للبنوك بمواصلة العمل

فاروق سوسة

8
مليارات دولار قيمة الودائع التي 

تبخرت منذ أغسطس الماضي، 

وفق معهد التمويل الدولي

 بيــروت – بلغـــت مرحلـــة تزعـــزع ثقة 
اللبنانيين في النظام المالي مرحلة حرجة 
للغاية مع انســـداد الأفق السياســـي، ما 
دفع الخبـــراء إلـــى التحذير مـــن دخول 
الاقتصـــاد في متاهة لا يمكن لأحد التنبؤ 

بعواعقبها.
وارتفع منسوب تذمر شريحة واسعة 
مـــن المواطنـــين مـــن سياســـات النظـــام 
المصرفي حتى قبـــل تفجر الاحتجاجات، 
التـــي أرغمـــت رئيـــس الـــوزراء ســـعد 
الحريري على الاســـتقالة، مما بدد الثقة 
في النظام المالي الـــذي ظل لفترة طويلة 

من ركائز الاستقرار.
ويعمـــل فقـــدان الثقـــة علـــى تـــآكل 
السيولة في القطاع المصرفي، الأمر الذي 
يزيـــد المخاوف من أن تصـــل البنوك إلى 
نقطة تعجز فيها عن مســـاعدة الحكومة 
على تمويـــل العجز المرتفع فـــي الموازنة 

وفي ميزان المعاملات الجارية.
وتكافـــح معظم الأســـر اللبنانية، من 
بينها أســـرة الطالبـــة اللبنانيـــة فاطمة 
جابر لســـداد قـــروض متعـــددة حصلت 

عليها بفوائد عالية.
وحتـــى قبل بداية الاحتجاجات كانت 
فاطمـــة قد بـــدأت تفقد الثقة فـــي النظام 
المالـــي، لكنها أصبحت تعتقـــد الآن مثل 
قطاع كبير من اللبنانيين أن النظام انهار.
ربيعـــا  الــــ22  ذات  فاطمـــة  وتقـــول 
والمشـــاركة في الاحتجاجات مع مجموعة 
صغيـــرة خارج مصرف لبنان المركزي في 
العاصمة بيروت لوكالة رويترز، ”نحتاج 
تغيير النظام لأن كل شـــخص لديه قرض 
على الأقل من البنك وأسعار الفائدة عالية 

جدا ولا نستطيع دفعها“.
ويتعـــين ســـداد القـــروض الدولارية 
بالعملـــة ذاتهـــا وهو أمر صعب بســـبب 
نقـــص العملـــة الصعبة فـــي لبنان حيث 
يعانـــي كل مقتـــرض مـــن ضائقـــة مالية 
نظرا لبلوغ الفائدة الســـنوية على بعض 

القروض نحو 27 بالمئة.
وخفف رياض ســـلامة حاكم مصرف 
لبنان المركزي من حـــدة المخاوف الاثنين 
الماضي بقوله إن ”البنـــك لديه احتياطي 
قابل للاستخدام من العملة الأجنبية يبلغ 
30 مليـــار دولار وأن إجمالي احتياطياته 

يبلغ 38 مليار دولار“.
وأضـــاف أن البنـــك اتخـــذ خطوات 
لحماية المودعـــين بضمان عدم انهيار أي 
بنك مـــن البنوك وأنه سيســـعى لخفض 

أسعار الفائدة من خلال إدارة السيولة.
لكن فرض قيود من جانب البنوك على 
ســـحب الدولار والتحويـــلات الخارجية 
أخفـــق في اســـتعادة الثقة فيهـــا وأجّج 
نيران الاحتجاجات وأدى بالمصارف إلى 
إعـــلان الإضـــراب العام نظـــرا لتعرضها 

للعنف من قبل المحتجين.
لبنانيـــون  اقتصـــاد  خبـــراء  ودق 
نواقيس الخطر بعد ظهور مؤشـــرات عن 

انهيار النظام المالي للبلاد بالنظر لتعثر 
الإصلاحات الحكومية والفشل في إيجاد 
تمويلات تنقذه من شبح الانهيار الكامل.
كبيـــر  إيراديـــان  غابريـــس  وقـــدر 
الاقتصاديـــين لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا بمعهد التمويل الدولي، 
انخفاض ودائـــع العملات بما لا يقل عن 

8 مليارات دولار منذ أغسطس الماضي.
ونسبت وكالة رويترز لغياس جوكنت 
من جي.بي مورغان ســـيكيوريتيز قوله إن 
“الاحتياطيـــات مرتفعة بمـــا يكفي لضمان 
الحفاظ على ربط العملة اللبنانية بالدولار 
لكن لا تزال هناك بعض المؤشرات المقلقة“.
ويـــرى خبـــراء أن صافـــي احتياطات 
البنـــوك بالعمـــلات الأجنبيـــة يتناقـــص 
بســـرعة بفعل فرض قيـــود على رأس المال 
وتآكل الحاجـــز الواقي له مما عرقل جذب 
الودائـــع أو خطـــوط الائتمـــان وقلـــل من 
قدرتها على تمويل عجز المعاملات الجارية 

الحكومية.
أعلنـــت  التـــي  الحكومـــة،  وكانـــت 
اســـتقالتها، قـــد أجبرت البنـــوك في وقت 
ســـابق على زيـــادة رأس مالها مما فرض 
ضغوطا إضافية على احتياطيات المصرف 
المركزي وأثار الجدل حول توفير السيولة 

اللازمة.
وســـجلت التدفقات المالية التي عرفت 
ذروتها عـــام 2014 تراجعا ملحوظا مؤخرا 
نظرا لتراجع ثقة اللبنانيين في المهجر في 
النظام المالي بســـبب مخـــاوف من حدوث 

انهيار اقتصادي.

ويقـــول هانـــي ســـالم الـــذي يحمـــل 
ويعمل  واللبنانية  البريطانية  الجنسيتين 
في بريطانيا مستشـــارا بالقطاع المالي ”لا 
يوجد شـــخص عاقل أو طبيعي ســـيحول 

أمواله إلى لبنان في الظروف الراهنة“.
وكانـــت التدفقات الماليـــة من الخارج 
بمثابة شريان حياة للبنوك والحكومة في 
ما ســـبق. غير أن عملية تحويل الســـيولة 
الدولاريـــة من البنوك إلى المصرف المركزي 
لســـد الفجوة التمويلية لدى الحكومة في 
عملية تســـمى ”الهندســـة المالية“ انهارت 

أيضا.
ويرى ســـلامة أن من الضروري إدارة 
الســـيولة وأن بإمـــكان البنوك الاقتراض 
لتأمـــين  بالمئـــة   20 بفائـــدة  بالـــدولار 
احتياجات المودعين بشـــرط عدم تحويل 

هذه الأموال للخارج.
الاقتصادي  سوســـة  فـــاروق  ويقول 
ببنك غولدمان ســـاكس الاســـتثماري إن 

اســـتخدام البنوك لإجراءات اســـتثنائية 
لتقليل سحب النقد الأجنبي إلى الخارج 
وتأنـــي الســـلطات التنظيمية سيســـمح 
بمواصلة العمل في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف ”ما دام هذا هو الحال ستظل 

البنوك قادرة على الوفاء بالتزاماتها“.
غيـــر أن وكالتـــي موديـــز وفيتـــش 
للتصنيفـــات الائتمانية خفضتا تصنيف 
أكبـــر البنـــوك اللبنانيـــة إلـــى تصنيف 
عالـــي المخاطر وقال مصرفـــي محلي إن 
بعض البنـــوك الدولية التي تعمل بنظام 
المراسلة تشعر الآن بحذر أكبر في توفير 

السيولة الدولارية.

كما أبدى مصرفيان شكوكا في قدرة 
البنوك على الوفاء بالهدف الذي وضعته 
السلطات التنظيمية لرفع المستوى الأول 
مـــن رأس المـــال، وهـــو ما يعد مقياســـا 
مهما لقوة الوضع المالي، بنســـبة عشرة 
فـــي المئة بنهايـــة العام مـــن خلال ضخ 

السيولة.
ولـــم يتخلـــف لبنـــان قط عن ســـداد 
التزامـــات دينـــه الخارجي، رغـــم نوبات 
متكـــررة من عدم الاســـتقرار السياســـي 

والأمني.
وتظهر حيـــازات البنـــك المركزي من 
الأوراق المالية الحكومية أن لدى بيروت 
خيـــارات لإدارة الدين فـــي المدى القريب 
ربما تحد من خسائر القطاع الخاص في 
حالة التخلف عن الســـداد، حسبما قالت 

موديز.
وتقول موديز إن خيارات مثل تمديد 
أجل اســـتحقاق الدين أو إلغاء ديون في 
حيـــازات المركزي مـــن أدوات الدين التي 
تعادل ما يصل إلـــى 50 بالمئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي ربما تســـاعد، ما بقي 

ربط الليرة بالدولار الأمريكي قائما.
ولكنها أشـــارت في الوقت نفسه إلى 
أن تلك الخيـــارات تتقلص كلما طال أمد 
الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان.
ويحمل لبنـــان واحدا من أثقل أعباء 
الدين فـــي العالم، إذ يعـــادل دينه العام 
نحـــو 150 بالمئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي 

الإجمالي.
الأســـبوع  الدولـــي  البنـــك  وأبـــدى 
الأوضـــاع  حيـــال  تشـــاؤمه  الماضـــي، 
الاقتصادية في لبنـــان، قائلا إن الوضع 
في البلاد يتجـــه أكثر نحو الخطورة مع 

مرور الوقت.
وأشـــار إلـــى أن حكومـــة تصريـــف 
الأعمال في لبنـــان والجهات الاقتصادية 
باتخـــاذ  مطالبـــة  الســـيادية،  والماليـــة 
إجـــراءات ســـريعة لضمـــان الاســـتقرار 

الاقتصادي والمالي للبلاد.
ومع ذلك، أبدى اســـتعداده بالشراكة 
مع المجتمـــع الدولي لتقديم الدعم الممكن 
لحكومة لبنانيـــة جديدة، خـــلال الفترة 

القريبة المقبلة.

من المرجح الإعلان عن 

الصفقة بين إيرباص والعربية 

للطيران خلال معرض دبي 

للطيران الذي يبدأ الأحد 

المقبل

 أبوظبي – دخلت شركة بترول أبوظبي 
الوطنيــــة (أدنوك) في شــــراكة مــــع توتال 
الفرنســــية لاســــتخدام الطائرات المسيرة 
ومركبات آلية لجمع البيانات الســــيزمية 
ثلاثيــــة الأبعاد، لتوســــيع نطــــاق بحثها 
وتنقيبها عن مــــوارد جديدة للنفط والغاز 

في إمارة أبوظبي.
وهذه هي المــــرة الأولى التي يتم فيها 
اســــتخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في 
المنطقة عن طريق نشــــر أجهزة استشعار 

سيزمية للبحث عن موارد جديدة.
وأعلنــــت أدنوك، الأربعــــاء، عن إطلاق 
النظــــام  باســــتخدام  تجريبــــي  مشــــروع 

المتكامل لتقنيات المسح الفيزيائي المتعدد 
من توتال، والذي يعد أول نظام آلي لجمع 

بيانات المسح السيزمي في العالم.
ونســــبت وكالة أنباء الإمارات لرئيس 
قطاع التكنولوجيا آلان نيلســــون قوله إن 
”المسح الآلي الزلزالي ثلاثي الأبعاد تقنية 
متقدمة لها القدرة على إجراء مســــوح في 
البيئات القاســــية يصعب على الأشخاص 
والمعدات الوصول إليها مثل الصحاري“.

وأضاف ”لقد قمنا بعرض هذه التقنية 
والتعريــــف بها خــــلال مؤتمــــر ومعرض 
الأبحــــاث والتطوير في قطاع النفط 2018، 
وتطبيقهــــا اليــــوم يعكس مــــدى التزامنا 

وحرصنا علــــى توظيف التقنيات الحديثة 
فــــي عملياتنا التشــــغيلية للاســــتفادة من 
الفرص التي تتيحهــــا تكنولوجيا العصر 

الصناعي الرابع“.
ويتوقع أن تنشــــر أدنوك آلاف أجهزة 
الاستشــــعار جواً باســــتخدام أسطول من 
الطائــــرات دون طيار، علــــى أن يتم لاحقاً 
اســــترداد هذه الأجهزة من خلال مركبات 

برية آلية.
وقالــــت خديجــــة الداغــــر نائب رئيس 
الأبحــــاث وتطوير التكنولوجيا في أدنوك 
”نهدف من خلال هذه الشــــراكة إلى تطوير 
نظام يتســــم بالســــرعة والفعالية والمزيد 
مــــن الأمــــان لتزويدنا بمعلومــــات وصور 
زلزالية ثلاثية ورباعية الأبعاد عالية الدقة 
لطبقات الأرض يمكن تحليلها ومعالجتها 

على الفور“.
وأوضحت أن ذلك سيســــاعد على فهم 
أوضح وأشمل لطبقات الأرض ومكوناتها 
قبــــل البــــدء بعمليــــات التنقيــــب والحفر 
الميداني وتقليص الأنشــــطة الجيولوجية 
وعمليات الحفر في الأحوال غير المستقرة 

وتحسين إنتاج الحقول.
وبعد التجارب الناجحة لنظام المسح 
الآلي الجديــــد التي قامت بهــــا توتال في 
عام 2017 في بابوا غينيا الجديدة، تعتزم 
أدنــــوك البريــــة مباشــــرة العمــــل في هذا 
المشــــروع التجريبي الجديد لاختبار مدى 
تنوع اســــتخدامات النظــــام وقدرته على 
إجراء المسح في بيئة صحراوية بمساحة 

36 كيلومتراً مربعاً.
ويؤكد دومنيك جانوديه، نائب رئيس 
الأبحاث والتطوير في توتال للاستكشاف 
والإنتاج أن الشــــركة الفرنســــية تســــعى 
إلى توظيــــف التقنيــــات المتقدمة لخفض 
تأثيــــرات الأنشــــطة البتروليــــة في مجال 
التنقيب والاستكشــــاف على المســــطحات 
الأرضية مثل المســــح الزلزالي وتحســــين 
جودة صور طبقات الأرض وزيادة الكفاءة 

التشغيلية.
وقال ”يســــرنا أن نتعــــاون مجدداً مع 
أدنــــوك من خــــلال هــــذه الفرصــــة لتبادل 
أفضل الخبــــرات والممارســــات في مجال 

التكنولوجيا المتقدمة“.
وأضــــاف ”يعــــد نظــــام المســــح الآلي 
الجديــــد تقنية رئيســــية لتقليــــل البصمة 
البيئيــــة لعمليات الاستكشــــاف والتقييم 
البرية، مما يتماشــــى تماماً مع التزاماتنا 
البيئيــــة وأهدافنا الطموحة في أن نصبح 

مزوداً مسؤولاً للطاقة“.  أدنوك في شراكة جديدة مع توتال

ســــبوع القادم
المقبل. حد

ن، وهي شــــركة 
درجــــة بالبورصة 
مليات الأساســــية 
وهو يبعــــد نحو 30
دبي الدولــــي مركز  ر

ت.
 العربيــــة للطيران من 
ولديها أيضا أنشــــطة 

ول العربية 
من طائرات 

32 فقط. وهذا 
ية إيرباص ســــتتيح 

في العمليات.
ــــهر الماضي، أعلنت العربية 
ــن تأســــيس شــــركة طيــــران 

إير
يه الماضي بعـــد ت

و ب أندي جـــو الهندية للطيـــران
3طائرة بقيمة تتجاوز 33 مليار دولار وفقا

للأسعار الرسمية.
وتظهـــر المعلومـــات المنشـــورة على
الموقـــع الإلكترونـــي لبوينغ أن الشـــركة
تلقـــت طلبـــات شـــراء لنحـــو 16 طائرة
فقط خلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضية بع
توقف 737 ماك
عن التحليق
حادثين منفص
أوديا ب
العشرات

أشهر.

من المرجح الإعلان عن 

الصفقة بين إيرباص والعربية 

للطيران خلال معرض دبي 

للطيران الذي يبدأ الأحد 

المقبل

توظيف ا علــــى صنا
ل غ
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السنة 42 العدد 11528 وجوه
مهرجان لم يفقد بوصلته يزداد ألقا عاما بعد عام

أيام قرطاج السينمائية

تظاهرة توقظ روح تونس العريقة

 ”لماذا السجاد الأحمر يا إدارة مهرجان 
قرطاج الســـينمائي؟ أمـــا كان الأجدر أن 
تتركونا، كمـــا كنّا، نتزاحم متحمســـين 
وصارخين أمـــام صالات العـــرض، بكل 
مـــا أوتينا من شـــغف وحمـــاس، وجوع 
للســـجال والحوار حـــول تلـــك الأعمال 
التي تأتينا مـــن أفريقيا والعالم العربي 
وأميركا اللاتينية، وحتـــى أوروبا التي 
أرســـل منهـــا الأخـــوان لومييـــر، ســـنة 
1896 مصوريهـــم لتصوير أحياء تونس 
الحبلى بحكايات لم تكتشـــفها الكاميرا، 

آنذاك؟“.
هذا المأخـــذ الوحيـــد أو ”الاحتجاج 
المشـــروع“، يحق لكل تونســـي شـــغوف 
بالفـــن الســـابع، وتربـــى علـــى إيقـــاع 
أيـــام قرطـــاج الســـينمائية، أن يعاتـــب 
بـــه المشـــرفين والمنظمين، لكن كل شـــيء 
ظـــل ذا مزاج تونســـي، يبلغ حـــد التفرد 
والاســـتثناء في هذا المهرجـــان الذي آل 
على نفســـه أن يحتفي بسينما الجنوب، 
منـــذ انطلاقته عام 1966 بمبادرة من أهم 
عشاق الفن السابع ومناضليه الأشاوس 
في تونس وأفريقيا. إنه الطاهر شـــريعة 
الذي أســـس الجامعة التونسية لنوادي 
الســـينما، وكذلـــك مهرجـــان الســـينما 
ببوركينـــا  بواغادوغـــو،  الأفريقيـــة 
فاســـو ســـنة 1971 ومهرجان مقديشـــو 

بالصومال.

ظلال الراحلين

مهرجان قرطـــاج الســـينمائي الذي 
انطلـــق هذا العـــام في دورتـــه الثلاثين، 
مـــن 26 أكتوبـــر إلى الثاني مـــن نوفمبر 
الجـــاري، وقد اشـــتد عوده، بـــل أصبح 
العربيـــة  للســـينما  ومـــزارا  مرجعـــا 
والأفريقيـــة، يعيـــش غصّتين شـــديدتي 
الألم والحســـرة، إذ غيّـــب الموت المفاجئ 
مديره العام، المنتج الســـينمائي المتميز 
نجيب عياد، يوم 16 أغســـطس الماضي، 
وتـــلاه المخـــرج اللامع شـــوقي الماجري 

يوم 10 أكتوبر، في فاجعة حلت بالوسط 
الســـينمائي التونســـي والعربـــي، لكن 
أســـرة أيام قرطـــاج الســـينمائية كرمت 
روحـــي الفقيديـــن كأحســـن مـــا يكـــون 
مشـــوار  بمواصلة  وتعهـــدت  التكـــريم، 
الاحتفـــاء بصناع هذا الفـــن النبيل رغم 

المصاب الجلل.
صناعة السينما في تونس تستحق 
مهرجانـــا من حجـــم قرطـــاج وألقه في 
تونـــس وأفريقيـــا، ذلك أنها لـــم تنتظر 
طويلا، حتى تأسســـت أول دور العرض 
عام 1908، وأنجز الشاب التونسي ألبير 
شمامة شـــيكلي أول أفلامه ســـنة 1922 
بعنوان ”زهـــرة“، وكان من تمثيل ابنته 

هايدي.

ولئـــن تأخر الاســـتقلال الوطني إلى 
عـــام 1956، فـــإن أول منجزاتـــه الثقافية 
كان تأسيس ”الشركة التونسية للتنمية 
إدمـــان  وظـــل  والإنتـــاج“  الســـينمائية 
الســـينما يكبر وينتشـــر بفضـــل نوادي 
الســـينما التي اكتســـحت جميع مناطق 
البلاد، بما فيها البلدات والقرى النائية 
التي تزورهـــا عربات العـــرض الجوالة 
الســـينمائيون  وثقهـــا  احتفاليات  فـــي 

التونسيون وخلدوها في أفلامهم.
توارثهـــا  الســـينما  عشـــق  لوثـــة 
الـــرواد الأوائـــل جيـــلا بعد جيـــل، إلى 
أن وقـــع تتويجهـــا بتأســـيس مهرجان 
قرطـــاج الســـينمائي الـــذي ســـاهم في 
التعريف بأســـماء تكاد لا تكون معروفة 
فـــي بلدانهـــا مثل الســـينغالي 
المصـــري  صامبـــي،  عصمـــان 
اللبنانـــي  شـــاهين،  يوســـف 
محمد  الموريتاني  علوية،  برهان 
علواش  مرزاق  الجزائري  هندو، 

والتونسي الناصر القطاري.
تتوزع المســـابقات بين الأفلام 
والقصيـــرة  الطويلـــة  الروائيـــة 
والتســـجيلية الوثائقيـــة، ودأبت 
الهيئـــة المنظمـــة للمهرجـــان على 
اختيـــار لجان تحكيم مشـــهود لها 
بالنزاهـــة والبعـــد عـــن المجاملات 
والتملق، وكثيرا ما خرج المخرجون 
المحليـــون من عرســـهم الســـينمائي بلا 
جوائز ولا تنويهات. كل ذلك في سبيل أن 
يستحق مهرجان قرطاج اسمه وسمعته، 
ويكون في مســـتوى رسالته التي انطلق 

من أجلها.

عرائس الخوف

لأن الإنســـانية بوصلة السينما، فقد 
كرّم المهرجان عبر تاريخه، وخلّد مختلف 
قضايا البشـــرية في التحـــرر ومكافحة 
العنصريـــة، والتوق إلى حيـــاة كريمة. 
وكان آخـــر الالتفاتـــات الإنســـانية التي 
وقف عندها المهرجان في دورته الحالية 
هـــي إحيـــاؤه لذكـــرى الطفل الســـوري 
آيلان، المسجى على شـــاطئ بحر إيجة، 
عبـــر تكريمـــه لعمل شـــاركت فيه خمس 
وثلاثون جنســـية من بينهـــا تونس، إذ 
ضم مديري تصويـــر وممثلين معروفين 
من ألمانيا والولايـــات المتحدة الأميركية 
أخرى.  وبلـــدان  وتركيـــا  وفرنســـا 
وســـوف تخصص إيـــرادات هذا 

الفيلم لفائدة اللاجئين.
المتعلق  الســـياق  نفـــس  وفي 
بالمسألة الســـورية وما لحقها من 
تجنيد الجهاديـــين، اختارت إدارة 
المهرجـــان فيلـــم التونســـي نوري 
بوزيـــد، ”عرائس الخـــوف“ ليفتتح 
الـــدورة الحاليـــة. وفي هـــذا العمل 
الـــذي نال صاحبـــه التانيت الذهبي 
لمرتـــين، ترافق الكاميـــرا زينة ودجو 
فـــي رحلـــة العـــودة إلـــى تونس من 

ســـوريا، هروبا من داعش، وتصارع كل 
من هاتـــين الفتاتين للبقـــاء وإعادة بناء 
الذات بمساعدة المحامية نادية والطبيبة 
درة. تجد دجو فـــي الكتابة أفضل ملجأ، 
بينمـــا تختـــار زينة  شـــابا مثليا للبوح 
وإثبـــات الوجـــود أمام المحكمـــة ضمن 
وسط اجتماعي، شديد التسرع في الحكم 

على الآخر.
اختارت أيام قرطاج السينمائية منذ 
مـــا يزيد عن نصف قـــرن، أن تنفتح على 
التجديـــد ومواكبـــة التطور الـــذي يطرأ 
على الفن السابع دون أن تفرّط في جملة 
الأسس والقيم التي جاءت لأجلها، وهي 
البحـــث عن ســـينما بديلة تشـــبه بلدان 
الجنوب، وتســـتفيد من خبرة الكبار في 

الشمال، دون أن تضيع مشيتها.
وفي إطار هذا التوجه الحريص 
على إدماج السينما ضمن مشاريع 

التنمية في البلدان 
الفقيرة، إذ لا وقت 

لدى قرطاج، 
تضيعه في 

الانغلاق 
على الذات 
ومغازلتها 

باسم 
الخصوصية 

الثقافية 
ومحدودية الموارد 

والإمكانيات، فقد انطلقت منذ 
ســـنة 2015، منصة ”قرطاج للمحترفين“ 

واستمرت في التطور، آخذة على عاتقها 
مهمـــة إقامة علاقـــة بين صنـــاع الأفلام 
العـــرب والأفارقـــة، واكتشـــاف المواهب 
الجديـــدة من خلال خمســـة أقســـام هي 
”قرطـــاج الرقميـــة“، ”حـــوارات قرطاج“، 
”ورشة تكميل“، ”ورشة شبكة“ و“دروس 

في السينما”.

سحر الكاميرا

لكي لا تشيخ أيام قرطاج السينمائية 
وتترهل، فتمســـي مثل بعض مهرجانات 
دول كثيـــرة فـــي العالـــم الثالـــث؛ مجرد 
مناســـبة لتجميع الأفلام وعرضها كيفما 
اتفـــق، فقد اســـتحدثت أقســـام يســـعى 
القيمـــون عليهـــا إلـــى جمـــع الفنانـــين 
والموزعين  المحتوى  وصانعي  والمنتجين 
في  البرمجة  ومســـؤولي  والمســـتثمرين 
فـــي  التكنولوجيـــا  ورواد  المهرجانـــات 
مكان واحد من أجل خلق فرص للتشبيك 
والتمويـــل والتوزيـــع، وذلـــك عبـــر عدة 
فعاليـــات كالموائد المســـتديرة والندوات 
المتخصصة وورشـــات العمل، بإشـــراف 
خبراء كبار من الـــدول الرائدة والمتقدمة 

في هذا المجال.
هذا المهرجان الذي ولد بعد ســـنوات 
قليلة من دولة الاستقلال، وكان قد أسس 
ومهد الطريق له رجال مسكونون بسحر 
الكاميـــرا، عبر نـــواد وكتابـــات وهواة، 
وشـــغوفين يلتهمـــون الأفـــلام القادمـــة 
من الغـــرب التهامـــا، يجد نفســـه اليوم 

في  ”ورطهم“  عمن  مسؤولا 
عشق السينما، ورباهم في 

ردهـــات الصـــالات، وزوايـــا 
في  يتناقشـــون  وهـــم  المقاهـــي 

”حمـــاس مســـعور“ فيلمـــا قادما من 

أقاسي العالم، وكأنما بهم يتناقشون 
في خبزهم اليومي، ومصير حياتهم 
التي يخيل لك أنها قد تتوقف لمجرد 

توقف آلة العرض عن الدوران.
أبناء  تسكن  جماعية  هســـتيريا 

المؤسس الطاهر شـــريعة، في كل 
دورة مـــن دورات المهرجان الذي 
كان يقام كل ســـنتين فأصبح كل 
سنة، بعد أن صار لديه ما يعطيه 

مـــن جديـــد، ويفاجئ بـــه رواده 

ومريديـــه بعـــد أن 
تلكـــؤ،  دون  الإنتاجيـــة،  العجلـــة  دارت 
وأصبـــح قرطـــاج يجوب جميـــع مناطق 
تونس دون اســـتعلاء، ويزور الســـجون 
والإصلاحيات ودور المسنين، في سابقة 
أدهشـــت العالـــم، فصفـــق لهـــذا البلـــد 
الصغير الكبير، مثل تفصيل ســـينمائي 

في لقطة نادرة من فيلم آسر.
نعم، لقد صار لدينا مهرجان يحتضن 
كل أيتـــام الســـينما فـــي العالـــم الفقير 
ويعرض إنتاجاتهم دون شروط مسبقة، 
ويســـتطيع أن يسيّر الشـــارع التونسي 
على إيقاعـــه، فيجعل النـــاس يضبطون 

ساعاتهم على مواعيد عروضه.
الإنســـان  تقاليـــد  المهرجـــان  دخـــل 
للحظاتـــه  يـــؤرخ  فأصبـــح  التونســـي، 
الحميمة بتاريخ عـــرض الفيلم الفلاني، 
أو افتتـــاح الـــدورة واختتامهـــا. فهـــل 
الســـينمائية  قرطـــاج  أيـــام  أصبحـــت 
وإيقاعهـــم  التونســـيين“  ”كرنفـــال 
الاحتفالي الصاخب، على غرار ما يحدث 

في البرازيل؟

صورة العم الطاهر

بشـــرى ســـارة أخرى هذا العام تزف 
إلى الجمهور الســـينمائي التونسي، إذ 
بدأت تبرز مؤشـــرات علـــى أن الصناعة 
الســـينمائية فـــي تونس، لم تعـــد تتكل 
علـــى دعـــم وزارة الثقافـــة وباقي جهات 

الإشـــراف في المرفق العمومـــي، فها هو 
فيلم ”دشرة“ يخرج إلى الصالات ويحقق 
أرقام إيرادات غير مسبوقة مستغنيا عن 
دعـــم وزارة الثقافـــة، فقد نجـــح المخرج 
التونسي الشاب عبدالحميد بوشناق في 
تحقيق رقم قياسي بفيلمه بعد أن تجاوز 
عدد المتفرجـــين الـ100 ألـــف في غضون 
أسبوعين، وذلك بتحقيقه لأرباح تجارية 
وتغطيتـــه لتكاليف الإنتـــاج. وجاء ذلك 
بفضل تفهم فريـــق عمله لظروف الإنتاج 
وصبرهـــم عليه في أوقـــات صعبة، مما 
يشـــير إلى إرادة جماعيـــة في الإخلاص 
لروح السينما، ولا شـــيء غير السينما، 
والفضـــل فـــي ذلك يرجع إلى ما أرســـاه 
مهرجـــان قرطاج الســـينمائي من ”وعي 
بأهميـــة الســـينما، يصل حد  نضالـــي“ 

التطوع والمبادرة بل التضحية أحيانا.
اختار قرطاج لنفســـه منذ تأسيســـه 
طريقـــا صعبـــة ووعـــرة، لكنهـــا ممتعة 
ومبهجـــة، فلم يســـقط فـــي المتحفية أو 
النمطية أو الســـياحية، تجنب سياسات 
المجاملـــة والانحيـــاز، ولـــم يخلـــص إلا 
للمقولـــة التي انطلق منها: الســـينما ثم 

السينما ثم السينما.
كان قرطـــاج، بالـــكاد، يجـــد فيلمـــا 
تونسيا يستحق المنافسة على التانيت، 
جائزته التي تحمل اسم الآلهة التي ترمز 
إلى الحب والخصوبة والتفوق، وها هو 

لها  يرشـــح  اليـــوم، 
بمنتهـــى  أفـــلام   3
والتحقـــق  الثقـــة 
مـــن جودتها، وهذه 
الأفـــلام هـــي ”نـــورا 
لهنـــد بوجمعة  تحلـــم“ 
لمهدي  نعيـــش“  و“بيـــك 
و“قيـــرة“  البرصـــاوي 
للفاضـــل الجزيـــري. وفوق 
ذلـــك كلـــه، تقيم أيـــام قرطاج 
الأحدث  دورتها  في  الســـينمائية 

”ســـينما المهجر“ وهو قســـم جديد ضمن 

السينمائية  بالإبداعات  يُعنى  الفعاليات 
التونســـية  بالخـــارج.. أي أن قرطـــاج 
لم ينـــس رواده ومخلصيه فـــي الداخل 
والخـــارج، مثـــل أب يحنو علـــى جميع 
أبنائـــه دون اســـتثناء. ألا تذكرنا الحالة 
بصورة الأب المؤســـس بلحيتـــه الكثيفة 
البيضـــاء وملامحـــه التـــي تشـــع حبا 
واحتفاء بالحيـــاة؟ إنه ”عم الطاهر“ كما 
يحلو لجميع الســـينمائيين التونســـيين 

تلقيبه.

حكيم مرزوقي

[ الإرادة الجماعية التونسية في الإخلاص لروح السينما، ولا شيء غير السينما، تنعكس بجلاء على أيام قرطاج، والفضل في ذلك يرجع إلى ما أرساه المهرجان من ”وعي نضالي“ 
بأهمية السينما، يصل حد التطوع والمبادرة بل التضحية أحيانا.

وريا، هروبا من داعش، وتصارع كل
هاتـــين الفتاتين للبقـــاء وإعادة بناء
ت بمساعدة المحامية نادية والطبيبة
 تجد دجو فـــي الكتابة أفضل ملجأ،
مـــا تختـــار زينة  شـــابا مثليا للبوح
بـــات الوجـــود أمام المحكمـــة ضمن
ط اجتماعي، شديد التسرع في الحكم

 الآخر.
اختارت أيام قرطاج السينمائية منذ
 يزيد عن نصف قـــرن، أن تنفتح على
جديـــد ومواكبـــة التطور الـــذي يطرأ
 الفن السابع دون أن تفرّط في جملة
سس والقيم التي جاءت لأجلها، وهي
حـــث عن ســـينما بديلة تشـــبه بلدان
نوب، وتســـتفيد من خبرة الكبار في

مال، دون أن تضيع مشيتها.
إطار هذا التوجه الحريص  وفي
 إدماج السينما ضمن مشاريع

مية في البلدان
يرة، إذ لا وقت

 قرطاج، 
يعه في

غلاق 
الذات 
ازلتها

م 
صوصية

افية 
حدودية الموارد 

مكانيات، فقد انطلقت منذ 
2015، منصة ”قرطاج للمحترفين“ نة
ستمرت في التطور، آخذة على عاتقها
ـــة إقامة علاقـــة بين صنـــاع الأفلام
ـرب والأفارقـــة، واكتشـــاف المواهب
ديـــدة من خلال خمســـة أقســـام هي
طـــاج الرقميـــة“، ”حـــوارات قرطاج“،

في  ”ورطهم“  عمن مسؤولا 
عشق السينما، ورباهم في 

ردهـــات الصـــالات، وزوايـــا 
في يتناقشـــون  وهـــم  المقاهـــي 

فيلمـــا قادما من ف“ ”حمـــاس مســـعور

أقاسي العالم، وكأنما بهم يتناقشون 
في خبزهم اليومي، ومصير حياتهم
التي يخيل لك أنها قد تتوقف لمجرد 

توقف آلة العرض عن الدوران.
أبناء تسكن  جماعية  هســـتيريا 
المؤسس الطاهر شـــريعة، في كل 
دورة مـــن دورات المهرجان الذي
كان يقام كل ســـنتين فأصبح كل
سنة، بعد أن صار لديه ما يعطيه
بـــه رواده ويفاجئ مـــن جديـــد،

ومريديـــه بعـــد أن
تلكـــؤ،  دون  الإنتاجيـــة،  العجلـــة  دارت 
وأصبـــح قرطـــاج يجوب جميـــع مناطق 
تونس دون اســـتعلاء، ويزور الســـجون 

الإشـــراف في المرفق العمومـــي، فها هو
”دشرة“ يخرج إلى الصالات ويحقق ”فيلم

لها  يرشـــح  اليـــوم، 
بمنتهـــى  أفـــلام   3
والتحقـــق  الثقـــة 
مـــن جودتها، وهذه 
”نـــورا  الأفـــلام هـــي
لهنـــد بوجمعة  تحلـــم“
لمهدي  نعيـــش“ و“بيـــك 
و“قيـــرة“ البرصـــاوي 
للفاضـــل الجزيـــري. وفوق 
ذلـــك كلـــه، تقيم أيـــام قرطاج 
الأحدث  دورتها  في  الســـينمائية 

وهو قســـم جديد ضمن  و“ ”ســـينما المهجر

السينمائية  بالإبداعات  يُعنى  الفعاليات 

كاتب تونسي
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با

و
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ا
ال
لمر
فــ

الصناعة السينمائية في 

تونس لم تعد تتكل على 

دعم وزارة الثقافة وباقي 

جهات الإشراف في المرفق 

العمومي، فها هو فيلم 

{دشرة} يخرج إلى الصالات 

ويحقق أرقام إيرادات غير 

مسبوقة، بعد أن تجاوز 
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العالم الذي صفق لهذا البلد 

الصغير الكبير، مثل تفصيل 

سينمائي في لقطة نادرة من 

فيلم آسر

أيام قرطاج السينمائية تحافظ 

على ثبات اختيارها، منذ ما يزيد 

عن نصف قرن، بأن تنفتح على 

التجديد ومواكبة التطور الذي 

يطرأ على الفن السابع دون أن 

ط في جملة الأسس والقيم 
ّ
تفر

التي جاءت لأجلها



  يبدو أن إخوان ليبيا لا يســـتوعبون 
الدرس، وإذا اســـتوعبوه فإنهم كغيرهم 
من جماعات الإســـلام السياسي، يميلون 
إلى ثقافـــة الإنكار: إنـــكار الواقع وإنكار 
الحقيقـــة، ثـــم إنـــكار الوعـــي والنتائج، 
وصـــولا إلـــى ما هـــو أخطر وهـــو إنكار 
الإنـــكار، كوســـيلة مرضيـــة للدفـــاع عن 
النفس والتقوقع حول سلوك وممارسات 
ومفردات ســـرعان ما يثبـــت الوقت أنها 

فاشلة.
خـــلال الأســـابيع الماضيـــة، صدرت 
تصريحـــات عدة عـــن قيـــادات إخوانية 
وميليشـــياوية تصـــب في اتجـــاه واحد، 
وهـــو أن العالـــم تخلـــى عـــن المجلـــس 
الرئاســـي وحكومته، وبات ينظر إليهما 
كعضو ميت من المفتـــرض بتره حتى لا 
يبقى عبئا على الجســـد المرهق بتبعات 

الحرب والخراب والإرهاب والفساد.

  منـــذ ثمانيـــة أعوام وإخـــوان ليبيا 
يدركون أن ”حفلة“ ما بين 2011 و2013 قد 
انتهت ولن تعـــود، لكنهـــم يكابرون، هم 
علـــى يقيـــن بأنهـــم مرفوضون شـــعبيا 
فـــي الداخل، وأن لا أحـــد يتعاطف معهم 
فـــي الخـــارج باســـتثناء المحـــور إياه، 
وبعـــض الجهـــات الغربية التـــي لا تزال 
تعتقـــد أنه يمكـــن اســـتعمالهم كحصان 
طـــروادة للســـيطرة على ثـــروات البلاد 

ومقدراتها.
حديث الإخـــوان المزعوم عن الحرية 
والديمقراطية والمدنية وحقوق الإنسان، 
لـــم يعـــد يثيـــر الإعجـــاب ولا التعاطف، 
التيـــارات  أن  العالـــم  يـــدرك  عمومـــا 
الحاملـــة  منهـــا  وخاصـــة  العقائديـــة، 
لمشـــروع ديني ملغّم كمشـــروع الإسلام 
السياســـي، لا يمكن أن تكون ديمقراطية، 
هي فقط تناور بتلك الشـــعارات من أجل 
كســـب مســـاحات للتغلغـــل فـــي الحكم 
والسيطرة على المجتمعات قبل الانقلاب 
علـــى أي مســـار ديمقراطـــي. التجـــارب 
السابقة أكدت ذلك، وما يحدث في العراق 

حاليـــا ليس بعيدا، ففـــي العام 2003 أدى 
التدخل الأجنبي إلى إسقاط نظام وطني 
بزعم أنه دكتاتوري، وتمت كتابة دستور 
جديد وتنظيم انتخابات تعددية، ورفعت 
شعارات الديمقراطية، لكن النتيجة كانت 

أكثر من كارثية.
فالإسلام السياسي الشيعي قاد البلد 
إلى التهلكة، الوضـــع بين العراق وليبيا 
لا يختلـــف كثيـــرا، حيـــث أدى التدخـــل 
الخارجي إلى إســـقاط النظـــام ومن ثمة 
سيطرة تيارات دينية بواسطة ميليشيات 
مسلحة أوغلت في الاغتيالات والتصفيات 
والإقصاء ونشرت الحقد الأعمى مع فساد 
غير مســـبوق وتدمير للبنى الاقتصادية 

والاجتماعية والنفسية للشعب.
الســـابق،  بالنظـــام  الإطاحـــة  بعـــد 
شـــهدت ليبيا وضعا شـــاذا في المنطقة 
عندمـــا وصل تنظيم القاعـــدة إلى الحكم 
من خـــلال تحالفه مع الإخـــوان، كان ذلك 
التحالف واحدا من أبرز مخرجات الربيع 
العربي قبـــل إطلاقه مـــن مخابر الدوحة 
وبلغراد وزغرب وغيرها، تحت إشـــراف 
أجهزة مخابرات غربية، على أن يتجســـد 
قتالا ضد الأنظمة ثم تقاســـما للســـلطة، 
لذلـــك عرفت ليبيا انتشـــار الميليشـــيات 
التي حكمـــت بالحديد والنـــار، وأحرقت 
الأخضر واليابس، ومارســـت كل أشكال 
الإرهاب الفكري والاجتماعي والسياسي 
والاقتصـــادي والتكفيري، وافتتح قادتها 
الخاص،  للحســـاب  ومعتقلات  ســـجونا 
ونفـــذوا عمليـــات القتـــل علـــى الهويـــة 

والنهـــب والســـلب والتشـــريد وجرائـــم 
العقـــاب الجماعـــي ضد المـــدن والقرى 

والقبائل الليبية.
ذلـــك الوضع هو الـــذي دفع بالجيش 
الوطنـــي لجمع شـــتاته وإطـــلاق عملية 
الكرامة في ربيـــع 2014، ليحقق ما يرعب 
الإخـــوان: القضاء على الإرهاب وبســـط 
الأمن فـــي مناطـــق ســـيطرته، والحفاظ 
على منابع الثروة، وترســـيخ المصالحة 
الوطنيـــة، وبناء مؤسســـة وطنية فاعلة 
مندمجة ضمن مشروع الاعتدال العربي، 

تحظى باحترام دولي.
ســـلطة  مـــن  العاصمـــة  ولتحريـــر 
إطـــلاق  مـــن  بـــد  لا  كان  الميليشـــيات 
طوفـــان الكرامة الذي اقتـــرب من تحقيق 
أهدافـــه بجرف أوكار التطرف والفســـاد 
والكراهيـــة في طرابلس، ومـــا تبقى من 
أوكار العصابـــات الإجرامية في المنطقة 
الغربيـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل الإخـــوان 
مختلـــف  علـــى  يتحركـــون  وحلفاءهـــم 
الأصعـــدة، ليس فـــي أفواههـــم ولا على 
ألســـنتهم إلا زعمهـــم بأن مـــا يحدث هو 
انقلاب عسكري على الدولة المدنية، وهم 

يقصدون دولة الميليشيات طبعا.
غاب عـــن الإخـــوان أن الجيش أطلق 
عملية طوفان الكرامة منذ ســـبعة أشهر، 
وأن العالـــم علـــى إطلاع تـــام على كل ما 
يدور علـــى الأرض، وليس هناك من يندد 
بموقفـــه ســـوى قطـــر وتركيـــا وتيارات 
الإســـلام السياســـي، حتى مجلس الأمن 
اختـــار الصمـــت، والمنظمـــات الإقليمية 

بـــدت وكأنها تســـاند المشـــير حفتر في 
خطته لتحرير البـــلاد، فيما إخوان ليبيا 
الوضع  بسبب  مصدومون 
الذي وجدوا أنفســـهم فيه، 
وهـــم يعترفون بأنهـــم كلما 
طرف  نبـــض  جس  حاولـــوا 
أجنبي، وجدوا جوابه ملتبسا 
بابتسامة غامضة: لا نرى حلا 
إلا في مؤسســـة عسكرية قوية 
قادرة على بســـط نفـــوذ الدولة 
وحدودهـــا  أراضيهـــا  علـــى 

وثرواتها ومجتمعها.
ومع ذلك، لا يـــزال أعضاء 
المجلـــس الرئاســـي والدائرة 
ينكـــرون  عمومـــا  الإخوانيـــة 
الواقع ويكابرون في مواجهته، 
هم يعلمـــون جيـــدا أن دورهم 
انتهـــى وأن الجيـــش ســـينهي 
العاصمـــة،  بتحريـــر  مهمتـــه 
ولكنهـــم لا يرون مانعـــا بالدفع 
المغرر  الشـــباب  مـــن  بالمزيـــد 
به إلى محـــاور القتـــال، وتبديد 
المزيد من الثروة لإرضاء نزوات 
أمير حرب مجنون أو رجل أعمال 
معاد لبـــلاده أو محـــور إقليمي 

أثبت فشله. 
إن ثقافـــة الإنـــكار لم تعـــد تنفع 
إخـــوان ليبيا في شـــيء لذلـــك عليهم أن 
يصارحـــوا أنفســـهم بأن العالـــم تخلى 
عنهم، والشعب يرفضهم، والجيش مقبل 

على تحرير العاصمة من شرورهم.

ــــــة، وخاصة منهــــــا الحاملة لمشــــــروع ديني ملغم  ــــــل التيارات العقائدي تمي
كمشــــــروع الإسلام السياســــــي، إلى ثقافة الإنكار، كوســــــيلة لنفي الواقع 
وتبرير الممارسات غير السوية. ويمثل إخوان ليبيا في هذا الإطار نموذجا 
ــــــع الوهم للجماهير، بحديث عاطفــــــي غير عقلاني، ينكر  لجماعــــــة دينية تبي
عزلتها الدولية ويرفض الاعتراف بمســــــؤوليتها عن الاغتيالات والتصفيات 
والإقصاء ونشر ثقافة الحقد والفساد وتدمير الاقتصاد التي انتشرت في 

ليبيا بعد سقوط النظام السابق.

  كانــــت الجمعيــــات الخيرية وســــيلة 
ة وشيعة،  الإســــلاميين، على العموم، سُنَّ
للوصــــول إلى النّاس، وإحدى أبرز أدوات 
عملهم السياسي. وتعرف هذه الجمعيات 
عند الشيعة بالمبرات، التي يشرف عليها 
عادة أحد رجال الدين، أو لجنة من الحزب 

الديني.
مــــن المعلــــوم أن العنــــوان الدينــــي 
هو الأســــرع إلى البســــطاء، فــــلا تجدهم 
يفكّرون بما وراء هذا الخديعة، إنما بحل 
المعضلة الأسرية والشخصية في الطعام 
واللبــــاس والتعليــــم، وهي التي تتســــتر 
وراء فعــــل الخيــــر عن طريــــق الجماعات 
الدينية السياســــية، ما يضطر الكثير مِن 
المعوزين إلــــى اتخاذ عقيــــدة الحزب أو 

الجماعة لباسا.
غير أن ما يحــــدث بالعراق، لا يتوقف 
عند سد الحاجة الشــــخصية أو الأسرية، 
مقابل الانتماء وتقديم العرفان، لحزب أو 
دولة، مثل الجمهورية الإســــلامية، والتي 
يحلو للإسلاميين على العموم، أن يدعوا 
إيران بالجمهورية الإســــلامية، والســــبب 
أنه عنوان يضم مساحة واسعة، أبعد مِن 
إيران، يضم لبنان، والعواصم الأربع التي 
تحــــدث الولي الفقيه الإيراني عن الهيمنة 
عليها (بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء).

والاعتــــراف جــــاء من قِبل حــــزب الله 
اللبنانــــي، في خطاب أمينه العام حســــن 
نصراللــــه، بــــأن مســــتقبل لبنــــان مرتبط 
بنظام ولاية الفقيه، وعلى التحديد السيد 
الخامنئــــي الحُســــيني، حســــب تســــمية 
نصراللــــه له، في الفتــــرة الأخيرة. أما في 
حيــــاة الخمينــــي فقال نصراللــــه، قبل أن 
يتولى زعامة الحزب، إن الدولة المنشودة 
عنده ليســــت دولة لبنان الإســــلامية إنما 
دولة الولي الفقيــــه التي يمثلها ويقودها 
فــــي  الشــــعار  وكان  الخمينــــي.  الســــيد 
حســــينيات الســــيدة زينب ”اللهم احفظ 
لنا الخميني حتى ظهور الإمام المهدي“! 
ولكم تصور تغييب العقل في هذا الشعار 

وغيره.
لم تكــــن الميليشــــيات الأداة الوحيدة 
التي تهيمن بها إيــــران ولاية الفقيه على 
العــــراق، إنمــــا هنــــاك جانــــب اقتصادي 
واجتماعــــي تقــــوم به مؤسســــات كثيرة، 
اختيرت لهــــا عناوين من أســــماء الأئمة، 

موجهــــة إلى شــــيعة العراق في الوســــط 
والجنوب.

لا يهمّ نظام ولاية الفقيه أن تســــتخدم 
أو  تجاريــــة  لمؤسســــة  الأئمــــة  أســــماء 
مخابراتيــــة، إنمــــا هــــي أســــماء تجعــــل 
الجمهــــور قيد طاعــــة تلك المؤسســــات، 
والمرتبطــــة بالتالي بنظــــام دولة أجنبية 
هــــي الجمهورية الإســــلامية، هذا من غير 
الجانب العسكري المتمثل بالميليشيات، 
والجانــــب الحزبــــي السياســــي المتمثل 
في الأحزاب الدينية والشــــخصيات التي 

عاشت زمنا طويلا في إيران.
من هذه المؤسســــات مؤسسة الإمام 
”الســــجاد الخيريــــة“ في كربــــلاء. ويُذكر 
أنها واجهة خيرية، لكن مهمتها هي نقطة 
مخابــــرات فــــي المدينة، التــــي تهم نظام 

إيران أكثر من غيرها.
والإمام السجاد هو علي بن الحسين، 
الــــذي نجــــا من مذبحــــة كربلاء ســــنة 61 
هجريــــة، ويعد أبــــا للأئمة الإثني عشــــر، 
حســــب التقليد الشــــيعي. لكن الإيرانيين 
لا يتأخّرون في وضع اســــمه على جمعية 
خيريــــة كاذبة، عملها الأساســــي هو عمل 
سياسي مخابراتي، تديره وزارة إطلاعات 
الإيرانية، ولا بد أن هذه النقطة قد جندت 
الشباب العراقي للانخراط في التجسس 

لصالحها.

أُطلق في بغداد-الكرادة اســــم الإمام 
المهدي المنتظر على مؤسسة تتبع فيلق 
القدس، وقائده المتنفذ في العراق قاســــم 
ســــليماني. تضطلع هذه المؤسسة بمهام 
تسليحية. وتدار من قبل منظمة بدر التي 
يقودهــــا هادي العامــــري، أحد أبرز رجال 
إيــــران في بغــــداد. كذلك توجد مؤسســــة 
الإمام جعفر الصادق، ومقرها في بغداد-

شارع فلسطين، وواجهتها ثقافية، يشرف 
عليهــــا مقداد إســــلامي وعلي خســــروي، 
بينما عملها سياسي، لا شأن له بالثقافة.

واستغل اسم السيدة فاطمة الزهراء، 
في مؤسســــة ”أنصــــار فاطمــــة الزهراء“، 
ومقرهــــا كربــــلاء ولهــــا فرع فــــي النجف 
وبقية محافظات الوسط والجنوب. ليست 
أســــماء الأئمــــة فقط قد اســــتغلت مِن قِبل 
الجانــــب الإيراني، إنما اســــتغل ”القرآن“ 
أيضا، حيث فتحت مؤسسة ”دار القرآن“. 
وكلها جمعيات ذات واجهات خيرية، لكن 
مهمتها اقتصادية واستخباراتية، كشبكة 

لتوسيع للنفوذ الإيراني داخل العراق.
هنــــاك مؤسســــات بأســــماء مختلفة، 
غير أنهــــا لا تخرج عن إدارة رجال الدين، 
والأفــــراد النشــــطاء في العمل سياســــيا 
واستخباراتيا مع إيران، ومنها: مؤسسة 
”الحِجَــــة“ ومقرهــــا الكاظمية فــــي بغداد. 
ولقــــب الحجــــة هو لقــــب الإمــــام المهدي 
المســــاكن  تأميــــن  ومهمتهــــا  المنتظــــر، 
الإيرانيــــة،  المخابراتيــــة  للعناصــــر 

وتوزيعهم ببغداد.
ومنها مؤسســــة ”روح اللــــه“، أي آية 
الله الخميني وهو اســــمه الأول، اتخذت 
مــــن محافظــــة ميســــان مقــــرا لهــــا، ولها 
فروع فــــي محافظتــــي واســــط وذي قار، 
كذلك أنها مؤسســــة سياسية تعمل تحت 
غطاء ثقافي شــــيعي. ومؤسسة ”الخطيب 
محافظة  ومقرهــــا  الإســــلامية“،  الثقافية 

ديالــــى، مدينة بعقوبة-الحي العســــكري، 
يشرف عليها عضو برلمان عراقي يتعامل 
مع فيلق القدس مباشــــرة. أما مؤسســــة 
”بارســــيان الخضــــراء“، فوظيفتها جمع 
الرافضين  العراقييــــن  عــــن  المعلومــــات 
للوجــــود الإيرانــــي، وتعمل تحــــت غطاء 
المعلومــــات  وجمــــع  طبــــي،  أو  صحــــي 
عن الرافضيــــن للوجــــود الإيراني تهيئة 
لاغتيالهم إذا اســــتحال استقطابهم، وقد 
اغتيلــــت عناصــــر عديــــدة مــــن المثقفين 
والسياســــيين، ولا يُستبعد أن تكون هذه 

الجمعية من اشتغلت على رصدهم.
يظهر في الجانب المالي ”بنك سبه“، 
ومقره بغداد ولــــه فرع بالنجف والبصرة 
مهمته الرئيســــية غسيل الأموال للأعمال 
وتحت  والمنطقــــة،  بالعــــراق  الإرهابيــــة 
الحمايــــة الإيرانية. كذلك مؤسســــة ميلي 
المصرفيــــة أو بنك ”ميلــــي“ مقره بغداد-

شــــارع عرصــــات الهنديــــة، والــــذي يقدم 
التســــهيلات المالية للنشاطات الإيرانية. 
مع علمنا أن المؤسســــات التي تعمل في 
الجانب المالي تكون أهم من غيرها، فهي 
التي تراقب حركة السوق وما يحتاج من 
بضائع إيرانيــــة، وحركة الدولار وصرفه، 
والعمــــل على نقلــــه إلى إيــــران لمواجهة 

الحصار المفروض هناك.

الإيرانيــــة  المؤسســــات  هــــذه  عــــدا 
تأسســــت منذ 2003 حوزات دينية، داخل 
المدن والقرى العراقية، أسسها معممون 
كانوا قــــد تلقوا تعليما دينيــــا في مدينة 
قّم، ولمــــا دخلوا إلى العراق كُلفوا بمهمة 
تشــــكيل الحوزات الدينية، والغالب منهم 
أبناء الأســــر التي هُجرت في الثمانينات، 
وعملهــــا لم يكــــن للتدريــــس الديني فقط، 
وإنما لتوســــيع مرجعية المراجع الدينية 
الإيرانية، وبث فكر ولاية الفقيه. نشــــأ من 
هذه الحوزات جيل من الشــــباب، يتحمس 
بتنظيــــم  ويقــــوم  الدينيــــة،  للمناســــبات 
المواكب الماشــــية إلى كربــــلاء في زيارة 
الأربعين، إضافة إلى هذا وجود المدارس 

الإيرانية.
غيــــر أن أكثر المــــدن العراقيّة تضررا 
من الوجود الإيرانــــي الخيري والتجاري 
همــــا مدينتا كربلاء والنجــــف؛ فقد هيمن 
الإيرانيون على الســــياحة الدينية تماما، 
من امتــــلاك وإدارة الفنادق إلى المجالات 
الحيوية، فالزائر الإيراني عندما يأتي إلى 
كربــــلاء والنجف يجد أمامه مســــتثمرين 
إيرانييــــن، يأتون بالنقــــد ويحملونه إلى 

إيران من باب آخر.
لب الموضــــوع، إنه من الخطأ اعتبار 
النفوذ الإيراني ميليشــــياوي مسلح فقط، 

أو يتم عبر الأحزاب الدينية، التي تبســــط 
نفوذها علــــى مقاليد دوائــــر الدولة، إنما 
والاستخباراتي،  هناك الجانب ”الخيري“ 
والــــذي واجهاته بعض ممــــا ذكرنا، ومن 
الصعوبة الإلمام بكافة المؤسســــات التي 
تقوم بهــــذا الدور. فإيــــران تحتل العراق 
اجتماعيــــا ومذهبيــــا، لأنهــــا تعتمــــد في 
سياســــتها الجانب العاطفــــي في التأثير 
علــــى العراقيين، وهي تعلــــم أن الأحزاب 
التــــي عملت معهــــا ليس لها الاســــتمرار 
طويــــلا، وقد تنقطــــع الذاكــــرة، أي الدور 
الذي لعبته المعارضة العراقية الإسلامية 
في إيران ضد العــــراق، لذلك أخذت تهيئ 
جيلا جديدا في توسيع وضمان استمرار 

النفوذ السياسي والاقتصادي.
لكنهــــا فوجئــــت بتظاهــــرات أكتوبر، 
بعــــد أن اتضحت الصورة بأنها مرفوضة 
ة، لهذا لا بد  من شباب الشــــيعة قبل السُنَّ
لها من التفكيــــر بترتيب أولوياتها داخل 
العــــراق، ففقــــدان العــــراق يعنــــي نهاية 
النظام في إيران، بل ونظرية ولاية الفقيه 
السياســــية، لأنها تُــــدر بالمــــال العراقي 
والإنســــان العراقــــي، ممَــــن ســــيؤخذون 
للقتــــال في ســــبيلها في ســــوريا واليمن، 
وســــيؤخذون للقتال عنهــــا في عقر دارها 

طهران إذا ما تعرضت لخطر جدي.

إسلام سياسي
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مؤسسات إيران الخيرية واجهة لمهمات استخباراتية
نظام ولاية الفقيه يستغل أسماء الأئمة لجعل الجمهور قيد الطاعة

إخوان ليبيا ينتهجون ثقافة الإنكار للتملص من الفشل

منذ الاجتياح الأميركي للعراق سنة 2003 عملت إيران بشتى الطرق لتدعيم 
نفوذها فيه، واعتمدت في ذلك الكثير من الأدوات والوسائل منها الأحزاب 
الدينية والميليشــــــيات العسكرية والمؤسسات المالية والاقتصادية والإعلامية 
وأيضا الجمعيات ذات الواجهة الخيرية، والتي يعطى لها عادة اســــــم أحد 
الأئمة أو المبجلين للتمويه، ويديرها رجل ديني ليســــــهل عليها الاســــــتقطاب 
والتجنيد وتجعل بالتالي الجمهور قيد طاعة تلك المؤسســــــات، فيما هي في 
حقيقتها مرتبطة بأجندة نظام طهران التوسعية تقوم بمهمات استخباراتية 
لفائدته، وهدفها الأصلي فرض هيمنته على العراق لابتلاعه أرضا وشعبا 

وثقافة.

الحبيب الأسود

و ب يبي

كاتب تونسي

العمل الخيري خديعة الأحزاب الدينية

زيد بن رفاعة

هناك مؤسسات بأسماء 

مختلفة، غير أنها لا تخرج عن 

إدارة رجال الدين، والأفراد 

النشطاء في العمل سياسيا 

واستخباراتيا مع إيران

ط نظام وطني 
كتابة دستور 
عددية، ورفعت 
لنتيجة كانت 

يعي قاد البلد 
لعراق وليبيا 
أدى التدخـــل 
ظـــام ومن ثمة 
طة ميليشيات 
ت والتصفيات 
عمى مع فساد 
ى الاقتصادية 

عب.
الســـابق،  ـام 
المنطقة  ا في
ـدة إلى الحكم 
ـوان، كان ذلك 
خرجات الربيع 
مخابر الدوحة 
حت إشـــراف 
ى أن يتجســـد 
ـما للســـلطة، 
الميليشـــيات 
ـــار، وأحرقت 
ـت كل أشكال 
ي والسياسي 
وافتتح قادتها 
الخاص،  ــاب 
علـــى الهويـــة 

العقـــاب الجماعـــي ضد المـــدن والقرى 
والقبائل الليبية.

ذلـــك الوضع هو الـــذي دفع بالجيش 
الوطنـــي لجمع شـــتاته وإطـــلاق عملية 
ليحقق ما يرعب  ،2014 الكرامة في ربيـــع
الإخـــوان: القضاء على الإرهاب وبســـط 
الأمن فـــي مناطـــق ســـيطرته، والحفاظ 
على منابع الثروة، وترســـيخ المصالحة 
الوطنيـــة، وبناء مؤسســـة وطنية فاعلة 
مندمجة ضمن مشروع الاعتدال العربي، 

تحظى باحترام دولي.
ســـلطة  مـــن  العاصمـــة  ولتحريـــر 
إطـــلاق  مـــن  بـــد  لا  كان  الميليشـــيات 
طوفـــان الكرامة الذي اقتـــرب من تحقيق 
أهدافـــه بجرف أوكار التطرف والفســـاد 
والكراهيـــة في طرابلس، ومـــا تبقى من 
أوكار العصابـــات الإجرامية في المنطقة 
الغربيـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل الإخـــوان 
مختلـــف  علـــى  يتحركـــون  وحلفاءهـــم 
الأصعـــدة، ليس فـــي أفواههـــم ولا على 
ألســـنتهم إلا زعمهـــم بأن مـــا يحدث هو 
انقلاب عسكري على الدولة المدنية، وهم 

يقصدون دولة الميليشيات طبعا.
غاب عـــن الإخـــوان أن الجيش أطلق 
عملية طوفان الكرامة منذ ســـبعة أشهر، 
وأن العالـــم علـــى إطلاع تـــام على كل ما 
يدور علـــى الأرض، وليس هناك من يندد 
بموقفـــه ســـوى قطـــر وتركيـــا وتيارات 
الإســـلام السياســـي، حتى مجلس الأمن 
اختـــار الصمـــت، والمنظمـــات الإقليمية 

خطته لتحرير البـــلاد، فيما إخوان ليبيا 
الوضع  بسبب  مصدومون 
الذي وجدوا أنفســـهم فيه، 
وهـــم يعترفون بأنهـــم كلما 
طرف  نبـــض  جس  حاولـــوا 
أجنبي، وجدوا جوابه ملتبسا 
بابتسامة غامضة: لا نرى حلا 
إلا في مؤسســـة عسكرية قوية 
بســـط نفـــوذ الدولة  قادرة على
وحدودهـــا  أراضيهـــا  علـــى 

وثرواتها ومجتمعها.
ومع ذلك، لا يـــزال أعضاء 
المجلـــس الرئاســـي والدائرة 
ينكـــرون  عمومـــا  الإخوانيـــة 
الواقع ويكابرون في مواجهته، 
هم يعلمـــون جيـــدا أن دورهم 
انتهـــى وأن الجيـــش ســـينهي 
العاصمـــة،  بتحريـــر  مهمتـــه 
ولكنهـــم لا يرون مانعـــا بالدفع 
المغرر  الشـــباب  مـــن  بالمزيـــد 
به إلى محـــاور القتـــال، وتبديد 
المزيد من الثروة لإرضاء نزوات 
أمير حرب مجنون أو رجل أعمال 
معاد لبـــلاده أو محـــور إقليمي

أثبت فشله.
إن ثقافـــة الإنـــكار لم تعـــد تنفع 
إخـــوان ليبيا في شـــيء لذلـــك عليهم أن 
يصارحـــوا أنفســـهم بأن العالـــم تخلى 
عنهم، والشعب يرفضهم، والجيش مقبل 

على تحرير العاصمة من شرورهم.

حديث الإخوان المزعوم 

عن الحرية والديمقراطية 

والمدنية وحقوق الإنسان، 

لم يعد يثير الإعجاب ولا 

التعاطف



بينالي الفن اليهودي المعاصر 

في القدس مغالطة تاريخية 

تبني نفسها على شعار 

التنافس والصراع وعقيدة 

التظاهر
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 الشــارقة – تنظم مؤسســــة الشــــارقة 
للفنون ضمــــن برنامجهــــا لخريف 2019، 
النسخة الثانية من معرض الكتاب الفني 
الســــنوي ”نقطة لقاء“، الذي يقام في بيت 
عبيــــد الشامســــي في ســــاحة الفنون في 

الفترة بين 14 و16 نوفمبر 2019.
وتركز نســــخة هذا العام من المعرض 
ومجــــلات  المصــــورة  القصــــص  علــــى 
الكولاج، وتســــتضيف أكثر من 150 ناشرا 
مستقلا، إلى جانب مجموعة من الفنانين 
الذيــــن يقدمون مشــــاريعهم وإصداراتهم 

الفنية المتنوعة.
أقســــام  خمســــة  المعــــرض  ويضــــم 
هي: التحريــــري، والمســــتقل، والإمارات 
العربية المتحدة، ومنشــــورات مؤسســــة 
الشارقة للفنون، والمجلات. ويركز القسم 
التحريري على تقديــــم مواد مطبوعة من 
جميع أنحاء العالم، ويشارك فيه: معرض 
ســــنغافورة للكتــــاب الفنــــي، توريموتو، 
للكتــــاب  بــــازار  معــــرض  شــــيمورينغا، 
الفني، أرشــــيف يا هلا استديو، المعرض 
الأفريقــــي للكتــــاب الفني، تجمع فاســــل 

للفنانين، أشكال ألوان.
فيما يقدم القسم المستقل مطبوعات 
مــــن دور مســــتقلة للنشــــر والتوزيــــع من 
جميع أنحاء العالم، ويشــــارك فيه: معهد 
أفريقيا، أومك، منشــــورات بلافت، إسلام 
علــــي، بريمييــــر للكتاب، بــــوك ووركس، 
أكريك، تــــوش فيش، أفتــــرول، ليندرويت 
إيديشنز، منشورات معمول، فاليز، كوكب 
الرســــامين، تــــارا للكتــــاب، كاف للكتاب، 
مجلــــة  بــــاص،  الكتاب-ميديــــا  مجتمــــع 
توكتــــوك، مطبوعات أغلــــي دوكلينغ، ذي 
كوليكتيــــف،  فارســــايد  فونامبوليســــت، 
دارة الفــــن، لارس مولر للنشــــر، المتحف 
الفلســــطيني، كولــــت إيديشــــنز، ترينالي 

الشارقة للعمارة.
أما قســــم الإمــــارات العربية المتحدة 
فيعرض منشــــورات وكتالوجات ومجلات 
كولاج وغيرها من المــــواد المطبوعة من 
مؤسســــات ومعارض من داخل الإمارات، 
متحــــف   ،1×1 غاليــــري  فيــــه:  ويشــــارك 
اللوفــــر أبوظبي، منشــــورات القاســــمي، 
مركــــز مرايــــا للفنــــون/1971، مركز جميل 

للفنــــون، ميــــم غاليري، كربــــون 12، مركز 
الفنــــون في جامعــــة نيويــــورك أبوظبي، 
جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، دائرة 
الشارقة للثقافة، غاليري إيزابيل فان دين 
إينــــدي، متاحف الشــــارقة، غاليري غرين 

آرت، تشكيل، وغيرها.
ويعرض قســــم منشــــورات مؤسســــة 
الشارقة للفنون الكتالوجات، والدراسات، 
ومشاريع الفنانين، والكتيبات الإرشادية 

الصادرة عن المؤسسة.

إلى جانــــب المعرض، يمكــــن للزوار 
المشــــاركة في البرنامج المجاني لورش 
العمــــل التعليمية للصغار والكبار، وهي: 
ورشــــة ”صنع مجلة شــــخصية“، ورشــــة 
”الرسم الحر“، ورشة ”صنع المنشورات“ 

وغيرها.
ويقــــام المعــــرض فــــي بيــــت عبيــــد 
الشامســــي، وهو بيت تراثي بني في عام 
1845، ويقع ضمن منطقة الشويهين الفنية 
مقابــــل ميناء الشــــارقة، وشــــهد الموقع 
عمليــــات ترميمية فــــي التســــعينات، ثم 
أعيد ترميمــــه مؤخرا في 2017، واحتضن 
بيــــن جنباته العديد من الاســــتوديوهات 
الفنية وأماكن العرض ومعارض مؤسسة 
الشــــارقة للفنــــون والــــدورات المتلاحقة 

لبينالي الشارقة.

{نقطة لقاء} معرض 

للكتاب الفني بالشارقة

  تتأثر الثّقافة بمنطقتنا بما يحيط بها 
من غيتوات حزبية وعشائرية ومناطقية، 
هـــذا ما لفـــت نظرنا إليه رحيـــل الباحث 
جعفر هـــادي حســـن (1941 - 2019)، مع 
أنه يعـــد أحد أبـــرز الكتـــاب والباحثين 
في الشـــأن العبري واليهودي، وما علاقة 
ذلك بالإســـلام والشّرق ككل، وله دراسات 
فريدة من نوعهـــا، وفق اختصاصه الذي 
ســـخر له الشـــوط الأكبر مـــن حياته، إلا 
أن فقدانـــه، بعد مرض عضـــال، لم يحرك 
مثقفا أو باحثـــا في هذا المجال أو غيره 
أن يقول فيه كلمة رثاء، أو تذكير بجهوده 
الفذة في عالم البحث والثقافة بشكل عام.
فجعفر هادي حســـن لـــم ينتم لحزب 
أو زمرة ثقافيّة محددة، فلا هو بالشّـــاعر 
ولا الروائـــي ولا المتســـلق ثقافيـــا عبر 
العلاقـــات العامـــة، التي كثيـــرا ما تنتج 
أسماء، وبالجملة ليست له عشيرة ثقافية 
أو سياســـية ترثيـــه. فربّمـــا كان الرّثـــاء 
اليتيم الذي صدر من منظمة الأكاديميين 
العراقييـــن بلندن، وهو ما نشـــرته على 
حياء بعض الصحف العربية، من دون أن 
تكلف المحررين، ليظهروا ما لدى الرّجل 

من علم وفير.

صب جعفر هادي حسن جل اهتمامه 
على الدراســـات اليهوديّة، مع أن بدايته 
الدراسية كانت اللغة العربية، حيث تخرج 
من جامعة بغداد، وأخذ الماجســـتير في 
موضوع ”الكسائي وجهوده في النحو“، 
إلا أنه كان تواقـــا إلى التخصص النّادر 
عربيا، وذلك في مطلع الســـبعينات، من 
القـــرن الماضـــي، فوصـــل بريطانيا كي 
يبدأ الدراســـات العليا في المجال الذي 
تتـــوق له، لكن جامعة مانشســـتر طلبت 
أن يبدأ من البكالوريوس كي يتخصص 
بهـــذه الدراســـة فبـــدأ من جديـــد، حتى 

الدكتوراه.
كنـــت أتابـــع بحوثـــه فـــي صحيفة 
”الحياة“، التي تصل عدن، في الثمانينات 
والتســـعينات، فلفـــت نظـــري أســـلوبه 
المميز فـــي الكتابة، والموضوعات التي 
يطرحهـــا، حتى كنت معـــه وجها لوجه 
فـــي مكتبة جامعـــة بلندن، فســـألته عن 
اهتمامـــه في هـــذا المجال، فقـــال كانت 
العربيـــة اهتمامـــي الأول، لكـــن وجدت 
كبارا فيها، كأستاذيه مصطفى جواد (ت 
 ،(2001 السّـــامرائي(ت  وإبراهيم   ،(1969
فشـــدته دراســـة اللغات الشـــرقية، وفي 
مقدمتهـــا العبريـــة، ليتخصص كلية في 
مجال الدراسات اليهوديّة، وقد برع فيها 
حتى اعتمدت عليه موسوعات في كتابة 
مواد فيها، مثل ”الموسوعة الإسلاميّة“.

مـــرّ جعفر هادي حســـن على الحياة 
الحزبيّـــة بالعراق، وكونـــه ابن النّجف، 
تأثر بالفكر الإســـلامي، ودخل في حزب 
الدّعـــوة الإســـلاميّة، وكانـــت فـــي بيته 
مطبعـــة الحـــزب، التي جلبهـــا خطيب 
المنبر الحســـيني الشّيخ أحمد الوائلي 
(ت2003) من الكويـــت (عن المطبعة ورد 
خبرهـــا في أمالي طالـــب الرفاعي). كان 
ذلك الانتماء في شرخ الشّباب، وسرعان 
مـــا ظهـــرت لـــه إشـــكالية مـــزج الدّين 
بالسّياســـة، واكتشـــف الواقع المخالف 
للشـــعارات داخل الحـــزب، فالتفت إلى 
عالم البحث والدّراســـة، وكان قد ســـبق 
كل الذين ظهروا بعد 2003 قادة وكوادر.

مراجعـــة  موضـــوع  طـــرح  عندمـــا 
الأرشيف اليهودي العراقي، الذي وصل 
إلى واشنطن، اختير جعفر هادي حسن 
لمراجعة الأرشيف، لإعادته إلى العراق، 
لكن معركـــة على منافع الإيفـــاد أبعدته 
مـــن الأمر، وما كان له مزاج التنافس مع 

وغيره  الموضـــوع  بهـــذا  جهلة 
تماما.

كائن  حســـن  هـــادي  جعفر 
علمي، لا يشذ عن اختصاصه، 
الـــذي يعرف فيّـــه، وإن تناول 
الشّـــأن السّياســـي فهـــو من 
فـــي  اختصاصـــه  داخـــل 
نور  اليهوديّـــة.  الدّراســـات 
باحثنـــا المجتمـــع العربي 
بـــأدق تفاصيـــل القضايـــا 
اليهوديّـــة، متحدثـــا عـــن 
داخلها،  الفرق  بين  النزاع 

وبين يهود متدينيـــن ويهود علمانيين، 
بيـــن يهود صهاينة ويهـــود لا يعتقدون 
لليهوديـــة،  السّياســـي  بالمشـــروع 
والمتمثـــل بدولـــة إســـرائيل والحركـــة 

الصّهيونيّة.

كان كتاب ”الدّونمـــة بين اليهوديّة“ 
والإســـلام أول مؤلفـــات جعفـــر هـــادي 
حســـن، وفيه قصـــة المرتد عـــن الدّيانة 
اليهوديّـــة إلى الإســـلام بالاســـم، ضمن 

ظروف الدولة العثمانية.
بعدهما صدر له كتاب فرقة ”اليهود 
الحســـيديم“، التـــي ظهـــرت فـــي القرن 
الثّامـــن عشـــر، وجوهر دعوتهـــا تركيز 
اليهودي على ســـعادته و“اعتبر الصوم 
مســـببا للحزن والكآبـــة، ولأنه ركز على 
الموسيقى  أصبحت  والفرح،  الســـعادة 
والغناء والرقص جزءا حقيقيا من حياة 

هذه الفرقة“ (عن المؤلف).
تابع فـــي كتابه ”القبائـــل اليهودية 
العشر الضائعة والأسطورة والتّاريخ“، 
وفـــي كتابه ”فـــرق يهوديّـــة معاصرة“، 
و“قضايا وشـــخصيات يهودية“، تاريخ 
وحاضـــر الفـــرق اليهوديّـــة المختلفة، 
والتـــي كل منهـــا تعتقـــد أنهـــا أبنـــاء 
إســـرائيل الأصـــلاء، من يهـــود اليابان 
إلى اليهود الســـود بأميركا، والفلاشـــا 
بإثيوبيا، والفرق والشّـــخصيات التي لا 

تتفق مع إقامة دولة يهوديّة.
ربّما سبقنا جعفر هادي حسن وفسر 
الإحجام عن رثائه من قبل زملاء له، وفي 
المجال نفســـه، عندما ســـئل عـــن عالم 
المثقفيـــن ”بصورة عامـــة علاقة تتحكم 
فيهـــا المصلحـــة والأيديولوجيا، فأنت 
ترى، مثلا، أصحاب المصلحة المتبادلة 
يرتبطـــون ببعضهـــم أكثر مـــن غيرهم، 
وأصحـــاب الاتجـــاه الأيديولوجـــي 
ارتباطا  أشد  هم  الواحد 
وعلاقـــة وأكثـــر تقاربـــا 
ومنافعـــة“. إذن ينـــدر أن 
خـــارج  اعتـــراف  يوجـــد 
الانتساب لحزب أو جماعة 

ولنقل إنها الشّللية.
هذا ليـــس كل ما أنتجه 
جعفر هادي حسن، له بحوث 
العربيـــة  باللغتيـــن  كثيـــرة 
والإنكليزية، لم يسعفه الوقت 
كي يصدرهـــا كتبا، فقد قضى 
من  الأخيرة  الخمس  السنوات 
حياته فـــي نزاع مع المـــرض، ومع ذلك 
كان مملـــوءا بالتّفـــاؤل أن ينتصر على 
مرضـــه، ويعود إلـــى بحوثه ونشـــاطه 

العلمي.

جعفر هادي حسن.. لا {عشيرة} ترثيه

من أهم الباحثين في التاريخ اليهودي

المعرض له 5 أقسام هي: 

التحريري، والمستقل، 

والإمارات، ومنشورات مؤسسة 

الشارقة للفنون، والمجلات

,

في مقال للصحافية الأميركية 
المقيمة في القدس، إليانا رودي 

تحدثت عن ”بينالي القدس للفن 
اليهودي المعاصر“، بما هو ”لحظة 

للتأمل في مفهوم النزاع“ ضمن 
المحتوى الثقافي لليهودية، ولم يكن 

العنوان العام للبينالي مفارقا لمضمون 
ما ورد في عبارة الصحافية، والمتكرر 

بصيغ شتى في وثائق البينالي، إذ 
اختصرت فيه الهوية اليهودية وما 

تنطوي عليه من ذاكرة متصلة بالصراع 
في شعار ”من أجل السماء“.

يعرض البينالي أعمال فنانين يهود 
من إسرائيل وبلدان أوروبية وأميركية 

وآسيوية وأفريقية، وبمشاركة عدد 
محدود من الفنانين غير اليهود، في 30 
معرضا و14 موقعا في القدس، أغلبها 

مواقع في القدس الشرقية من مثل 

محطة القطار الأولى، ومركز التراث 
اليهودي لشمال أفريقيا، ومتحف 

هيشال شلومو، ومركز ”أخيم حاجد“، 
وفي المركز طبعا ”برج داوود“، أماكن 

بتسميتها الجديدة المستحدثة على 
أنقاض التسميات العربية القديمة.

وبتصفح سريع للتغطيات 
الصحافية العالمية المواكبة لمضامين 

الأعمال الفنية المقدمة في البينالي 
تتبين هيمنة سؤال ”الانتماء“ في 

اتصاله بالعقيدة (اليهودية) وبالأرض 
والماء والسماء والمدينة والرموز 

والمباني…. وبتعبير إيدو نوي مدير 
محتويات المعارض المقامة، فإن اختيار 

الفضاء جاء باعتبار ”القدس تختزل 
رمزيا جوهر النزاع“.

في كتاب ”العنف والمقدس“ 
يستحضر المفكر الفرنسي روني جيرار 

قاعدة شديدة الدلالة في هذا السياق، 
هي ما أسماه ”مثلث الرغبة“، حيث 

الراغب والمرغوب فيه يحتاجان دوما 
إلى وسيط مؤثر يتخذ في أحوال كثيرة 
صيغة نص، قد يكون له مظهر مقدس، 
من هنا يمكن فهم عنوان البينالي ”من 
أجل السماء“ الذي يستحضر مفردات 
ومعاني مشتقة من الآية التوراتية ”إن 

أي نزاع من أجل السماء سوف يدوم في 
نهاية المطاف، ولن يدوم أي نزاع آخر 

ليس من أجل السماء“.
الرغبة المتصلة بالانتماء، لا 

تنفصل، بحسب روني جيرار، عن وجود 
”منافس“، بمعنى ”أن المرء لا يرغب 

في هذا أو ذاك من الأشياء لما للغرض 
المرغوب من قيمة في ذاته، بل لأن مرءا 

آخر نظيره صيره له مرغوبا، بفعل 

امتلاكه له، أو مجرد الرغبة فيه“، وهو 
ما يجعل من وساطة النص أو طرف 

ثالث لازمة لتخطي رغبة المنافس، 
الأمر هنا لا يفارق مقولة ”النزاع“، التي 

تخفف من مضمون المعتقد الأصلي 
المركب والشديد التعقيد، والمولد 

لمستويات العنف الحسي، المتصل 
بالمصادرة المادية قبل المصادرة 

الرمزية.
وقد يستوعب المشاهد ضمن 

هذا السياق المفهومي عددا كبيرا 
من التأويلات لصيغ ومقترحات 

الأعمال الفنية المعروضة، بالنظر إلى 
كونها تسعى إلى إعادة تمثيل النزاع 

والانتماء، بل أحيانا تعيد رسم كنه 
”اليهودية“، بوصفها هوية تتخطى 

نطاق العرق والمعتقد، إلى الخطابات 
المختلفة المنتجة بوازع الرغبة في 

الانتساب العاطفي، وهو الافتراض الذي 
يمكننا من فهم ذلك الإلحاح على جعل 

فنانين من الولايات المتحدة يستعيرون 
”يهوديتهم“ في المعرض بما هي عتبة 
لتجاوز ”التضامن مع“ إلى ”التماهي 

ب“ في رباط مقدس، وهو ما جسده 
أساسا المعرض الذي نظمه ساغي 

رفائيل بهدف فتح نقاش بين اليهود 
الإسرائيليين واليهود الأميركيين حول 

سبل تخطي ”النزاعات الطارئة“، كما 
مثلته أعمال فنانين غير يهود انتسبوا 

لمكان وعنوان وشعار ترسم كلها ملامح 
هوية متعالية لكن لها جذور متصلة 

بمكان ”مرغوب“ هو القدس.
ليس طارئا ولا متمحّلا، إذن، 

تصريح رامي أوزيري المسؤول عن 
البينالي لصحيفة ”جيوش نيوز 

سانديكايت“، الذي يحاول أن يعقد صلة 
مفهومية بين الأطروحة العقدية وأشكال 

وأساليب الفن المعاصر، المتنقلة بين 
”الفيديو“ و”الأداء“ (البيرفورمانس)، 

و”التجهيز“، و”النحت“، و”الجداريات“، 
بناء على استبطانها كلها لأشكال 

الحركة، وتخطي الاستقرار أو الثبات، 
التي تسم محتوى الاحتفال اليهودي، 

بما فيه الصلاة، حيث ”تعتمد بشكل 
كبير على حركة الجسم إلى الأمام وإلى 

الخلف في إيقاع ممتد“، إنها الحركة 
المولدة لرمزية الشكل بصرف النظر عن 

تشخصه الفني أو الطقوسي.
ولعل المماثلة هنا تتخطى نطاق 
قراءة النوازع المتصلة بالأسلوب في 
اتصاله بالمحور ”التنازع“، والشعار 
”من أجل السماء“، إلى امتلاك الشكل 

الفني في جوهره وجعل انتمائه للفضاء 
عودة استعارية للشكل التعبيري القائم 
على مقولات تخطي الهوية والمواطنة 

العالمية إلى مبدأ الانتماء، (العودة لا 
مفر منها لأرض الميعاد)، التي تكسبه 

معنى.
في النهاية هي اجتهادات مبررة في 

السعي إلى امتلاك المرغوب وتحقيق 
الرغبة وتخطي المنافس، المرغوب الذي 

ليس شيئا آخر، هنا، إلا المدينة الرمز، 
بنفي هوياتها الأخرى، وجعل الامتلاك 

بجوهر إنساني، تكون فيه الأعمال 
تخييلا للنزاع ضمن دائرة وعي الراغب 
المهيمن والـمُصادر، لا من قبل صاحب 

الحق الذي تحول إلى مجرد منافس.

بناء عليه فإن كل ما قد يعطى 
من ذرائع خارج هذا التصور للحدث 

الفني، بخصوص مساهمات 
خارجية لغير اليهود ”في بينالي 

الفن اليهودي المعاصر في القدس“ 
تبقى مجرد تفاصيل، هي من الهشاشة 

بحيث لا يمكن أن تخلخل القاعدة 
الراسخة لعقيدة التظاهرة، حتى 

كلمة ”تطبيع“ تبدو سطحية ولا تنفذ 
إلى العمق الذي يكون فيه الفنان 
(المشارك) رهينة لدى الأطروحة 

العنصرية.

بينالي القدس: صراع الرغبة والانتماء

تطويع الفن لتزييف الحقائق

{من أجل السماء} شعار مقتبس من التورات يخفي عدوانية النزاع
أثار ”بينالي القدس للفن اليهودي المعاصر“ والذي جاء تحت شعار تمويهي 
على أنه ملتقى ســــــلام يشارك فيه حتى فنانون من غير اليهود، الشعار هو 
”من أجل الســــــماء“، لكن بمجــــــرد أن نعيده إلى الأصــــــل المقتبس عنه، نفهم 
كثيرا من ملابســــــات هذه التظاهرة، حيث اشتُق الشعار من الآية التوراتية 
”إن أي نزاع من أجل الســــــماء ســــــوف يدوم في نهاية المطاف، ولن يدوم أي 

نزاع آخر ليس من أجل السماء“. 

شرف الدين ماجدولين

نزاع آخر ليس من

شرف
كاتب مغربي

جعفر هادي حسن كائن 

علمي، لا يشذ عن اختصاصه 

البحث وإن تناول الشأن 

السياسي فهو من داخل 

اختصاصه

رشيد الخيون
كاتب عراقي
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 مســقط –  أعلـــن مركـــز الســـلطان 
قابـــوس العالي للثقافـــة والعلوم أخيرا 
عن أســـماء الفائزين بجائزة الســـلطان 
قابـــوس للثقافـــة والفنـــون والآداب في 
دورتهـــا  الثامنـــة لعـــام 2019، والتـــي 
خصصت هذه المرة للعـــرب عموما في 
مجالات دراســـات علم الاجتماع في فرع 
الثقافة، والطرب العربي في فرع الفنون، 

وأدب الرحلات في فرع الآداب.
وقـــال حبيـــب بـــن محمـــد الريامي 
الأميـــن العـــام لمركز الســـلطان قابوس 
العالـــي للثقافة والعلـــوم خلال المؤتمر 
الصحافي الذي عقده للإعلان عن أسماء 
ـــلطان  الفائزين بالجائزة ”إن جائزة السُّ
قابـــوس للثقافة والفنون والآداب جائزة 
ســـنوية يتم منحها بالتناوب دوريا كل 
ســـنتين، بحيث تكون تقديريـــة في عام 
يتنافـــس فيها العرب عمومـــا، وفي عام 
آخـــر للعُمانييـــن فقط، لتكـــون الجائزة 
مؤشّـــرا قيميّا وتقييميا للحالة الثقافية 
المســـتويين  علـــى  والأدبيـــة  والفنيـــة 

المحلي والعربي“.
وأضاف الريامي أن الجائزة شـــملت 
هذا العام ثلاثة مجـــالات للعرب عموما 
وهي مجالات دراســـات علـــم الاجتماع، 

والطرب العربي، وأدب الرحلات.
وأشـــار إلى أنه في مجال دراســـات 
علم الاجتماع، عن فرع الثقافة، تم حجب 
الجائزة، وفـــي مجال الطرب العربي عن 
فرع الفنون حصل علـــى الجائزة الفنان 
علـــي إبراهيـــم علي الحجـــار من مصر، 

وفي مجال أدب
الرحـــلات عن فرع الآداب حصل على 
الجائزة الأديب باسم محمد فرات، وهو 

عراقي الجنسية مقيم في نيوزيلندا.
مجمـــوع  أن  الريامـــي  ووضـــح 
المتقدميـــن الذيـــن اســـتوفوا متطلبات 
الترشـــح في هذه الدورة وصل إلى 157 
شـــخصا، حيث بلغ في مجال دراســـات 
علـــم الاجتماع 78 مترشـــحا، وفي مجال 
الطـــرب العربـــي 27 مترشـــحا، أما في 
مجال أدب الرحلات فبلغ عدد المتقدمين 

للجائزة 52 مترشحا.
والجدير بالذكر أن جائزة الســـلطان 
قابوس للثقافـــة والفنون والآداب تعتبر 
الحـــدث الثقافي الأبرز فـــي عُمان الذي 
يحظى باهتمام ومشاركات واسعة علـى 

الصعيدين المحلي والدولي.
وتأتـــي هـــذه الجائـــزة فـــي إطـــار 
الاهتمـــام بالإنجـــاز الفكـــري والمعرفي 
وتأكيدا على الدور التاريخي للســـلطنة 
في ترســـيخ الوعي الثقافـــي؛ باعتباره 
الحلقة الأهم في ســـلم الرقي الحضاري 
للبشـــرية، ودعمـــا للمثقفيـــن والفنانين 

والأدباء.
وقد بـــدأت إجـــراءات تقديم الأعمال 
المترشـــحة مـــن الأحـــد 3 مـــارس 2019 
واســـتمرت حتى الخميس 15 أغسطس 

2019 حيث أُغلق فيه باب الترشح.
وفـــي شـــهادته حـــول أدب الرحلات 
الـــذي توج فيـــه يقول الكاتـــب العراقي 
عْـــتُ الطفولةَ،  باســـم فـــرات ”حيـــن ودَّ
ـــفَرِ والترحال، لم أجرؤ على  حَالِـما بالسَّ
رتُ به كتابي  البـــوحِ لأحد“؛ هذا ما صـــدَّ
”الحلـــم البوليفاري“ وهو الكتاب الثاني 
فـــي سلســـلة أدب الرحـــلات التي بلغت 
الخمسة كتب، وبانتظار أن أجد الفرصة 
لنشـــر تجربتـــي فـــي هيروشـــيما وفي 

السودان وأماكن أُخر.
ويلفـــت فرات إلـــى أن أدب الرحلات 
نشاط إنســـاني منذ القِدَم، وكان لتدوين 
اليونانييـــن والرومـــان؛ الذين كانوا من 
الأدبـــاء والمؤرخين المرافقين للحملات 
العســـكرية، أو مـــن الضبّـــاط أنفســـهم 

مثل اليوناني زينفـــون (-431 354 ق.م.) 
(79-23م)  الأكبـــر  بلينـــي  والرومانـــي 
وغيرهما؛ قد ترك لنا تراثا ضخما معرفا 

بالشعوب والمدن.
ويضيـــف عبـــر قراءاتـــي للتـــراث، 
اكتشـــفتُ أن العرب أصحاب دور رياديّ 
في أدب الرحلات، وأن شـــعوبا عديدة لا 
نعرف عنها شيئا لولا المدونة العربية، 
هذه الريادة لم تســـتمر بالوهَج نفســـه، 
مثلها مثـــل مجالات عديـــدة كان للعرب 
الســـبق فيهـــا أو الريـــادة أو الإبـــداع، 
ويتميز الرحالة العرب في الغالب الأعم 

بأنهم أدباء.
ويلفـــت فـــرات وهـــو الـــذي خاض 
رحـــلات ومغامرات في مختلـــف أنحاء 
العالـــم، إلـــى أنه مـــن شـــروط الرحالة 
الاندمـــاج بالمجتمع بســـرعة واضحة، 
عبر تنـــاول الأكلات الوطنية والتجوال 
في المناطـــق والأحياء الســـكنية بكافة 
طبقاتها بما في ذلك العشوائيات، ولكل 
بلد هويته ونكهته الخاصة، ولأن السفر 
أصبح متاحا؛ قياسا بما كان عليه الأمر 
قبل قرون؛ فإن ما يميز الرحالة عن بقية 
المسافرين أنه ينغمس بالمجتمع الذي 
يـــزورُه ويمتلك مجســـات تجعله يلتقط 
دواخـــل المجتمع وجذور ثقافته ويجيد 

الاندماج بسرعة.

ويشدد الكاتب العراقي على أن أدب 
الرحـــلات؛ إنْ لم يكن جســـر محبة بين 
الشعوب ليتعارفوا، وإبراز تجارب هذه 
الشـــعوب ومميزاتها وخصائصها، فلا 
قيمة له، ولا يأتي هـــذا إلاّ عبر التماهي 
مـــع المجتمعـــات والإنصـــات لنبضها 
وهواجســـها أيضا. وهـــو يعكس ثقافة 
ووعـــي الكاتب-الرحالـــة، فكاتـــب أدب 
الرحلات لو كان قارئـــا للتاريخ ومهتمّا 
والقومـــي  اللغـــوي  والتنـــوع  بـــالأدب 
فســـنجد  والطبيعة  والعقائدي  والإثني 

اهتمامه هذا يتجسد في كتاباته.
ويختتم شهادته بأنه يجب أن يكون 
كاتب أدب الرحلات مُلمّا بعلوم التاريخ 
والإناســـة  والاجتمـــاع  والجغرافيـــا 
(الإنثروبولوجـــي) ولـــو بحدها الأدنى، 
متوخّيا الدقة ومتســـلحا بـــروح عِلمية 
ـــعْرَ يُرطّـــب  ـــعْرِ، لأنَّ الشِّ مغتســـلة بالشِّ
الأســـلوب ويغـــري القـــارئ بمواصلـــة 
القـــراءة ويطرد الملل عنه، وهو ما أزعم 
أننـــي حاولته في كتبي الخمســـة التي 
صدرت، وهي على التوالي: ”مسافر مقيم 
.. عامان في أعماق الإكوادور“ و ”الحلم 
و  البوليفاري.. رحلة كولومبيا الكبرى“ 
”لا عشـــبة عند ماهوتا.. مـــن منائر بابل 
و“طـــواف بوذا..  إلى جنـــوب الجنوب“ 
وأخيرا  رحلاتي إلى جنوب شرق آسيا“ 
”لؤلـــؤة واحدة وألف تـــل.. رحلات بلاد 

أعالي النيل“.

جان 
ّ
عراقي ومصري يتو

بجائزة السلطان قابوس 

للثقافة والفنون والآداب

باسم فرات: أدب الرحلات جسر محبة

الجائزة هذا العام خصصت 

للعرب وشملت ثلاثة مجالات 

وهي دراسات علم الاجتماع، 

والطرب العربي، وأدب الرحلات

,

الأدب  أهـــل  يســـتعد  تونـــس،  فـــي   
والثقافـــة لإحيـــاء مئوية شـــيخ الأدباء 
المطوي  العروسي  محمد  التونســـيين 
(1920 - 2005) الـــذي كان لـــه حضـــور 
مميز في الساحة الثقافية منذ استقلال 

تونس منتصف القرن الماضي.
ولا ندري ماذا أعدّ الســـاهرون على 
الشـــؤون الثقافية لهذه المناسبة، ولكن 
ما نعلمـــه علـــم اليقين أن أهـــم إنجاز 
اقترن باسم المرحوم المطوي، أي نادي 
القصة ومجلة قصص التي تصدر عنه، 
بات مهـــددا بالاضمحـــلال. فالنادي قد 
يتوقف عن النشاط، والمجلة قد تتوقف 
عن الصـــدور، والســـبب غيـــاب الدعم 

المالي.

غياب دعم

قد يخيل إلى القارئ أن هذا الدعم له 
من الحجم ما يفوق طاقة وزارة الثقافة، 
ولكنه في الواقع لا يتعدى الأربعين ألف 
دينار تونســـي (ما يعادل أربعة عشـــر 
ألـــف دولار) وهو مبلغ ســـنوي يصرف 
في تسيير أنشـــطة النادي وطبع أربعة 
أعداد من المجلة لا يتقاضى من يساهم 
في تحريرها مقابـــلا ماديا، وكذلك في 
توزيعهـــا وإرســـالها عبـــر البريد إلى 
المشتركين، إلى جانب نشر المجاميع 
القصصية الفائزة في مســـابقة سنوية 
ترصـــد لها جائـــزة رمزيـــة بقيمة ألف 

دينار. 
والتنشـــيطي،  الإداري  الجانب  أما 
فينهض به متطوعـــون بدءا من رئيس 
النـــادي، الذي يتولى في الوقت نفســـه 

رئاسة تحرير المجلة.
فهل عجزت الـــوزارة عن توفير هذا 
المبلـــغ الضئيل وهي التـــي دأبت على 
دعم رجال الســـينما والمسرح والغناء 
ممن لـــم يعـــودوا في حاجـــة إلى دعم 
بملايين الدنانيـــر؟ وكيف تعجز وهي 
التـــي اعتـــادت الإنفاق بغير حســـاب 

على مهرجانـــات تنظم على مدار العام، 
وصـــرف مبالغ طائلـــة بالعملة الصعبة 

لفنانين وافدين؟

إن المســـألة في نظرنا ليست عجزا 
ماليـــا بقـــدر ما هـــي اســـتهانة بالأدب 
والأدبـــاء، فقيمـــة دعـــم النـــادي لا تبلغ 
عُشـــرَ ما يتقاضاه أبســـط مغني ”راب“ 
يعتلي مســـرح قرطـــاج، ولا تمثل قيمة 
كبيرة مقارنة بما يســـند إلى هذا أو ذاك 
من قبـــل وزير الثقافة بغيـــر وجه حق. 

لٌ لسياســـة ثقافية عامة  وإنمـــا هي تمثُّ
اعتـــادت أن تحتفـــي بالفرجوي وتهمل 
اختلاف  على  فالمهرجانـــات  المكتوب، 
ألوانها تـــكاد لا تنقطع على مدار العام، 
بينمـــا المجلات تعد علـــى أصابع اليد 

الواحدة. 
فمنـــذ الاســـتقلال، أســـس الوزيـــر 
محمد مزالي مجلة الفكر الشـــهرية عام 
1956، وارتبطت بـــه فزالت بخروجه من 
الســـلطة. ثم تلاه الدبلوماســـي محمد 
العروســـي المطوي الذي بعث عام 1966 
مجلـــة قصص الفصلية، وها هي تعاني 
الأمريـــن وقـــد تلفـــظ أنفاســـها نهائيا. 
عقبهما وزير آخر هو محمود المسعدي 
وكان أســـس عـــام 1975 مجلة شـــهرية 
هي الحيـــاة الثقافية تصـــدر عن وزارة 
الثقافة، وقد شـــهدت هي أيضا تقلبات 
توقفت خلالها عـــن الصدور مرارا، وما 
زالـــت حتـــى يومنـــا هـــذا متذبذبة في 
انتظامهـــا. إلـــى جانب مجـــلات أخرى 
على ملـــك الدولة كالهداية والمعرفة، أو 
علـــى ملـــك الخـــواص، لـــم يكتـــب لها 

الاستمرار.
ولئـــن كانت تلـــك المجـــلات مجرد 
ودراســـة  مقالـــة  الأدب  لنشـــر  فضـــاء 
وإبداعا ونقـــدا ومتابعة، فإن ”قصص“ 
هـــي أقـــدم مجلة متخصصـــة في الأدب 
السردي على مســـتوى الوطن العربي، 
داومـــت الصـــدور منذ تأسيســـها بلا 
انقطـــاع، وحازت مكانتهـــا في مراجع 
مؤسسات التوثيق. وهي أيضا صورة 
عن أنشـــطة نادي القصة الذي تأســـس 
فـــي 10 أكتوبـــر 1964 كفرع مـــن فروع 
النادي الثقافي أبوالقاسم الشابي، كان 
يرتاده كبـــار الكتاب مـــن تونس أمثال 
الفارســـي،  ومصطفى  خريف،  البشـــير 
ومحمد صالح الجابري، وحســـن نصر، 
وســـمير العيـــادي، ورضـــوان الكوني، 
ونافلـــة ذهـــب، وعروســـية النالوتـــي، 
ومحمـــد الهـــادي بن صالـــح، ومحمود 
التونسي، وجلول عزونة، وتزوره وفود 

الكتاب من بلاد العرب والغرب.

نادي القصة

من ميـــزات النادي أنـــه لا يزال منذ 
الأسبوعية،  جلســـاته  يداوم  تأسيســـه 
ويحتضـــن الأقـــلام الشـــابة والتجارب 
الجديدة على اختلاف مشاربها، وينشر 
نصوصهـــا الأولى في كتب قارب عددها 
المئـــة، وينظم كل عـــام ملتقى لتدارس 
موضـــوع يخص الفن الســـردي، ويكرم 
خلالـــه أحد الأعلام. ولكنـــه تخلف هذه 
المرة عن عقد ملتقاه الســـنوي وتكريم 
أحـــد الكتاب، للأســـباب الآنفـــة الذكر. 

بل إن رئيســـه، الأديب أحمد ممو، كتب 
يقـــول في مقالة نشـــرت بمنارات ملحق 
جريدة الشعب ”في ســـنة مئوية محمد 
العروســـي المطـــوي، نـــادي القصة قد 

يتوقف عن النشاط“.

فهـــل يعقـــل أن يتوقف النـــادي عن 
النشـــاط فـــي مئويـــة مؤسســـه؟ أهكذا 
عمـــره  أفنـــى  رجـــل  بفضـــل  نعتـــرف 
لترســـيخ فن القصة في تونس، وساهم 
بقســـط كبيـــر فـــي بـــروز عدة أســـماء 
فرضت حضورها في الســـاحة المحلية 
والعربية؟ كيف نسمح بإنهاء مهمة ناد 
ثقافي هو جـــزء من ذاكرة المدينة، ومن 

ذاكرة الوسط الثقافي برمّته؟
لقد جـــرت العـــادة، عنـــد الاحتفال 
بمئوية أحد الأعلام، أن تتجند الطاقات 
وإبـــراز  الراحـــل  مآثـــر  لاســـتحضار 
المحطات الكبرى في مسيرته، من خلال 
وثائقية  وأشـــرطة  ومعـــارض  نـــدوات 
ولقـــاءات تلفزيونية مع مـــن عرفوه أو 
عاشـــروه أو تخصصـــوا فـــي دراســـة 
آثـــاره، فضـــلا عن إعـــادة طبـــع أعماله 
الكاملـــة حتـــى يجـــد فيها الدارســـون 
مـــادة تعينهـــم علـــى إبـــراز خصائصه 

وسماته. 
ولئن ترك محمد العروسي المطوي 
مؤلفـــات ريادية فـــي أدب الرواية أمثال 
”ومـــن الضحايـــا“، و“التـــوت المـــرّ“، 
التي يتدارســـها طلاب العلم  و“حليمة“ 
جيـــلا بعد جيـــل، فإن أهم مـــا تركه هو 
نادي القصة ومجلته العريقة. ولا يمكن 
في اعتقادنا أن نحتفي بالراحل الجليل 
إلا ببعث الـــروح فيهما، حتى لا يتحول 

الاحتفال إلى مأتم.
في الســـياق نفســـه، نذكر أن مجلة 
أخـــرى للأطفال هي مجلـــة عرفان التي 
تأسســـت هي أيضا عـــام 1966، توقفت 
بعـــد الثورة ثم عادت إلـــى الظهور هذا 
العـــام بفضل جهود ثلة مـــن المثقفين، 
نخـــص بالذكر منهم المربـــي والروائي 
والشـــاعر حافظ محفوظ، ولكنها عادت 
إلـــى التوقف من جديد بعد ثلاثة أعداد، 
لأســـباب ماديـــة. ولـــم تُجـــد مناشـــدة 
المســـؤولين بإنقاذها نفعا، وكأن موت 

الثقافة المدوّنة مبرمج سلفا.

المجلات الثقافية في تونس تستغيث 

ولا من مجيب

نة مبرمج سلفا (لوحة للفنان علي رضا درويش)
ّ
 موت الثقافة المدو

بعد نصف قرن من العطاء نادي القصة التونسي مهدد بالاضمحلال

من المفارقات العجيبة في تونس أنها تستعد للاحتفال بمئوية شيخ الأدباء 
محمد العروســــــي المطوي، وفي الوقت نفســــــه تقطع المدد عن أهم ما أنجزه 
فــــــي حياته، أي نادي القصة ومجلة قصص التي يشــــــرف على إصدارها. 
وما ذلك إلا صورة عن الوضع البائس الذي تشــــــهده الساحة الثقافية في 

هذه الربوع منذ سنوات.

المهرجانات على اختلاف 

ألوانها تكاد لا تنقطع علـــى 

مدار العام، بينما المجلات 

 على أصابع اليد 
ّ

تعد

الواحدة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 قصص هي أقدم مجلة 

متخصصة في الأدب السردي 

وهي صورة عن أنشطة نادي 

القصة الذي كان يرتاده كبار 

الكتاب أمثال البشير خريف 

ومصطفى الفارسي

هذا الدعم له 
رة الثقافة، 
ربعين ألف
ربعة عشـــر
وي يصرف
وطبع أربعة
من يساهم 
 وكذلك في 
البريد إلى 
 المجاميع 
بقة سنوية 
بقيمة ألف 

تنشـــيطي، 
من رئيس 
قت نفســـه 

توفير هذا
 دأبت على
رح والغناء 
ـة إلى دعم 
عجز وهي 
ر حســـاب
مدار العام،

ملة الصعبة 

م ي
السردي على
داومـــت الص
انقطـــاع، و
مؤسسات ا
عن أنشـــطة
10 أكت فـــي
النادي الثقا
يرتاده كبـــا
خر البشـــير 
ومحمد صال
وســـمير الع
ونافلـــة ذهــ
ومحمـــد اله
التونسي، و
الكتاب من ب

نادي القص

من ميـــز
ي تأسيســـه 
ويحتضـــن
الجديدة على
نصوصهـــا
المئـــة، وينظ
موضـــوع يخ
خلالـــه أحد
المرة عن عق
أحـــد الكتاب

ومصطفى الفارسي
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استحضار الفرجة من عمق التراث المغربي

 الربــاط – تحاول مســــرحية ”المبروك“ 
لفرقــــة ســــيتكوم المغربيــــة، وهــــي تطرح 
قضيــــة الأمل فــــي الوصــــول إلــــى منجم 
الذهــــب، إيجــــاد الحــــل المثالــــي لمشــــكل 
الاســــتقرار عند الجميع، كل ذلك في قالب 
فني جعل المســــرحية تغــــوص في الفرجة 
بشــــكلها الشــــعبي، زادها اعتماد الآلتين 
المعروفتــــين  الإيقاعيتــــين  الموســــيقيتين 
و“لَقْرَاقَبْ“،  عْرِيجَــــه“  فــــي المغــــرب بـ”الطَّ
بالإضافــــة إلى آلــــة القيثــــارة الكهربائية، 
اهتماما لدى الجمهور الذي ما انفك يتابع 
المسرحية بشغف كبير في كل عرض جديد 

لها.
هذا، وكان للممثل المســــرحي عبدالله 
ديــــدان دور كبيــــر في الرفع من مســــتوى 
الفرجة فــــي عرض ”المبــــروك“، الذي مزج 
بــــين الكلمــــة الهادفة في بعديهــــا الرمزي 
والمباشــــر، إضافة إلى الإيقاع الموســــيقي 
بــــه  أحدثــــت  الــــذي  المغربــــي  الشــــعبي 
المســــرحية انســــجاما متناغما مع الإيقاع 
الموســــيقي لآلة القيثارة الكهربائية، حيث 
جعلها الفنان ياسر الترجماني آلة وترية 

ترسل أنغاما مغربية تفيض طربا.
ويقــــول الكاتب المســــرحي الحســــين 
الشــــعبي لـ”العــــرب“، ”ما ميّز مســــرحية 
المبروك أنها مزجــــت فصولها المضغوطة 
في فصل واحد طويل يمتدّ لساعة ونصف، 
تفصل بينها لعبة الظلام والضوء الخافت 
والضباب، الأمر الذي شدّ انتباه الجمهور 
إليها بجدها وهزلهــــا، بالطرب والرقص، 
بالفرح والحــــزن، حتى غَدَا العرض فضاء 
يمــــلأه الممثلون بفنيــــة أدائهــــم المحبوك 
والمنســــجم في إطار ما يعــــرف عند رواد 

المسرح المغربي بأسلوب ”لَبْسَاطْ“.
هو الهزل المــــوزون الذي  و”لَبْسَــــاطْ“ 
يُضمر رسائل النصح والحكمة في قوالب 
”أَلْبَسْــــطْ“، والكلمــــة تعنــــي فــــي الدارجة 
المغربية: الضحك والفكاهة، وهو أسلوب 
فرجوي تميز به مســــرح الطيب الصديقي 

وعبدالله شقرون وأحمد الطيب لعلج.
وترصــــد المســــرحية رغبــــات وآمــــال 
أفــــراد وجماعات مــــن المجتمــــع المغربي، 
خاصــــة البدوي منــــه، كالرحيــــل والحلم 
بتحقيــــق الثراء وتملك الأراضي والزواج، 
وهي تعتمد الحكي بلغة ســــهلة أساســــها 
الفرجــــة والســــخرية من واقــــع اجتماعي 
مهــــزوز ومثقل بالإكراهات، كما أن المخرج  
أمين ناســــور وظّف في العمل المســــرحي 
الموسيقى والتراث الشعبي والقول المأثور 
الغني بالحكمة والتجارب الإنسانية التي 

تنهل من تربة المكان المغربي.
وجعــــل عبداللــــه ديدان شــــركاءه في 
التمثيــــل فــــي عــــرض ”المبــــروك“، بمثابة 
محيط دائرة مســــرح ”الحلقة“، الذي عرفه 

المســــرح المغربي منذ عقــــود، وما يزال له 
حضوره الفني، إلى اليوم، وســــط ساحة 
جامــــع الفنــــا بمدينة مراكــــش، وعبر هذا 
الأسلوب المسرحي المغربي الخالص تمكن 
ديدان من أن يجعل من مسرحية ”المبروك“ 
نقطة مركز وســــطى يلتقــــي عندها جميع 
الممثلــــين ليقــــول كل واحد منهــــم كلمته، 
كما توفّق فــــي جعل الممثل فريد الركراكي 
والممثلات الثلاث: هاجر الشركي ووسيلة 
صابحــــي ونجــــوم الزهــــرة، ينخرطــــون 
جميعــــا في أداء مســــرحي منســــجم نال 

إعجاب الجمهور.
ويؤكــــد الفنــــان عبداللــــه ديــــدان في 
تصريــــح خــــصّ بــــه ”العــــرب“ أن فرقــــة 
سيتكوم، ومن خلالها مسرحية ”المبروك“، 
تجعــــل العمــــق الفني في العــــرض يمتح 
شــــروطه من المشــــي على أثر رائد أسلوب 
فن ”لَبْسَاط“ الفنان المغربي الراحل الطيب 
الصديقــــي، وكأن أعضــــاء الفرقة أضحوا 

بذلك صديقيين جدد.

وتطــــرح مســــرحية ”المبــــروك“ قضية 
سوســــيو- اقتصاديــــة للنقــــاش، معلنــــة 
أن الهــــدف من طرح موضــــوع ”الأمل في 
الوصول إلى منجم الذهــــب“، هو البحث 
عــــن حلول ناجعة من خلال الســــفر وقطع 
البحــــار إلى حيث الكنز الموعود الذي كان 
طيلــــة العرض المســــرحي، بمثابــــة ضالة 
الأبطــــال الخمســــة، وضمنهــــم عبداللــــه 
ديدان نفسه، باعتباره الممثل المحوري في 

”المبروك“.
وبدورها أكدت الممثلة هاجر الشــــركي 
أن المســــرحية اعتمــــدت أغانــــي التــــراث 
الشــــعبي المغربي لإيصال رسائل بعينها 
إلى جمهور المتلقــــين، الذي تمكّن بفطنته 
وتعــــوّده على هذا الأســــلوب المســــرحي 
المخصــــوص للمغرب من فك شــــفرات تلك 

الرسائل الاجتماعية- الاقتصادية.
كل ذلــــك مــــن خــــلال اعتمــــاد الفكاهة 
والأهازيــــج وأنغــــام فــــرق الكنــــاوة وآلة 
القرقاب الإيقاعية، حيث استدلت الشركي 
الشــــعبية، التي تحذّر من  بأغنية ”أَلْوَادْ“ 
فيضان الوادي وجرفه للأخضر واليابس. 
وهــــي الأغنية التي تقول كلماتهــــا ”أَلْوَاْد 
أَلْواد أَوَا/ أَلْوَاد لْوَادْ خَايْفَه مَنْ حَمْلاَتُو“، 
أي؛ ”أخاف مــــن فيضان الوادي وســــيله 
الجــــارف“. فأتت المســــرحية مستســــاغة 
للجمهور المغربي ووفية لمســــرح ”لَبْسَاطْ“ 

التقليدي.

{المبروك} تقتفي أثر الطيب 

الصديقي في مسرح {لبساط}

المسرحية ترصد رغبات 

وآمال أفراد وجماعات من 

المجتمع المغربي، كالرحيل 

والحلم بتحقيق الثراء 

ك الأراضي والزواج
ّ
وتمل

 أبوظبي – يعيــــد مهرجان أبوظبي في 
نسخته السابعة عشــــرة التي من المزمع 
أن تقــــام في الفتــــرة من 31 مــــارس 2020 
إلى 9 أبريل 2020 ترســــيخ مكانة الإمارات 
كحاضنــــة لمختلــــف الثقافــــات فــــي إطار 

التزامها بقيم التسامح والانفتاح.
وتقام فعاليات المهرجــــان هذا العام 
احتفــــاء بالإرث العريــــق للمجمع الثقافي 
فــــي أبوظبي، هــــذه المؤسســــة الثقافية 
الإماراتيــــة التــــي لعبت دورا اســــتثنائيا 
فــــي ترســــيخ مكانــــة أبوظبــــي الريادية 
ودورها المؤثر في تطور المشهد الثقافي 

العالمي.
وكان مهرجان أبوظبــــي قد التزم عبر 
دوراته الســــابقة باختيار دولة واحدة من 
دول العالم لتكون ضيف الشــــرف، أما هذا 
العام فإن المهرجان سيحتفي بجميع دول 
العالــــم التــــي كانت ضيفة شــــرف دوراته 
السابقة، وبقية الدول، سعيا منه للتعبير 
عن الانســــجام الإنســــاني والاتحــــاد في 

خدمة الإنسانية بالثقافة والفنون.

موسيقات العالم

يقــــدم البرنامــــج الرئيســــي لمهرجان 
أبوظبــــي 2020، 46 فعاليــــة فــــي 15 موقعا 
عبر الإمارات، بمشاركة أكثر من 380 فنانا 
عالميا و19 مؤلفا موســــيقيا من 11 دولة، 
مقدّمــــا ثلاثة إنتاجــــات وأعمــــال تكليف 
مشــــتركة، وأربعــــة عــــروض لأول مرة في 
العالــــم العربي، وثلاثــــة عروض لأول مرة 

عالميا وجولتين عالميتين.
كمــــا يشــــهد المهرجان حدثــــا ثقافيا 
تاريخيــــا يعدُّ الأول من نوعــــه، يتمثل في 
إعــــادة إنتاج أوبــــرا فاغنر الشــــهيرة من 
قبل المخــــرج الكندي فرانســــوا جيرارد، 
إخــــراج المايســــترو فاليــــري غيرغييف، 
ومشاركة السير برين تيرفل وآنيا كامبي، 
في عمــــل ”الهولندي الطائر“ بالتعاون مع 
الأوبرا الهولنديــــة الوطنية وأوبرا كيبيك 
وبالشــــراكة مع دار أوبرا ميتروبوليتان، 
في أول تعاون من نوعه عبر التاريخ للدار 

العريقة مع مؤسسة ثقافية عربية.
هــــذا وتشــــارك إحــــدى أعــــرق فــــرق 
الأوركسترا العالمية ”أوركسترا كليفلاند“ 
للمهرجان،  الرئيســــي  البرنامــــج  ضمــــن 
بقيادة المدير الفني فرانز ويلسر- موست 

ورفقة الباريتون سايمون كينليسايد.

الخميــــس،  إبراهيــــم  هــــدى  وقالــــت 
مؤسّس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون 
لمهرجــــان  الفنــــي  والمديــــر  المؤسّــــس 
أبوظبــــي، ”إنّ احتفالنا بالمجمّع الثقافي 
تحت شــــعار ’متحدون: احتفاءً بالمجمّع 
الثقافــــي‘، هو أكثــــر من احتفــــال بمبنى 
تاريخي أعيد ترميمه، إنّه الاحتفال برؤية 
رياديــــة، قدّمهــــا الراحل الشــــيخ زايد بن 
ســــلطان آل نهيان للوطن، للأمة، وللعالم 
بأسره، وهي أنّ الثقافة، والعلم، والتنوير 
هي الركائز الأساسية لنهضة الإنسانية“.
وأضافت هدى إبراهيم الخميس ”من 
المجمّع الثقافي، انبثق مهرجان أبوظبي 
بشــــراكاته  متفرّدا  والكفــــاح،  بالطمــــوح 
الدولية، واستضافته لكبار الفنانين وأهم 
الأعمال وأعظمها، مســــاهما في النهضة 
الاقتصادية والفكريــــة للإمارات، متفانيا 
فــــي ســــعيه لتعزيز الحضــــور الإماراتي، 

بمضمون قويّ وشراكات عالمية“.
وبدوره أكّد سيف سعيد غباش، وكيل 
دائــــرة الثقافة والســــياحة- أبوظبي، أن 
دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي تمتلك 
رؤيــــة واضحة تقــــوم على دعــــم وتطوير 
المشــــهد الثقافــــي للإمــــارة، قائــــلا ”كنا 
شاهدا على ما حققه مهرجان أبوظبي من 
إنجازات ليصبح الحدث الأول للموسيقى 
وفنون الأداء في المنطقة بما يتماشى مع 

رؤيتنا في تعزيــــز مكانة العاصمة 
أبوظبي كوجهــــة عالمية رائدة 
بالأنشــــطة  حافلا  جدولا  تقدّم 
والفعاليــــات العالميــــة التــــي 
ترضي ذائقة جمهور المجتمع 

المحلي والعالمي“.
وأضاف ”نحن 

فخورون برؤية 
مهرجان أبوظبي 

الذي يعود 
في دورته 
لعام 2020 

بأجندة مليئة 
بالحفلات 

والأمسيات 
الفنية 

والبرامج التعليمية 
وورش العمل التي 
تقدّم مستوى عاليا 

من الترفيه والتعليم 
والتوعية للمقيمين 

والزوار على حد 
سواء للاستمتاع بها“.

وأثنــــى ســــتيفن بوندي 
نائــــب رئيــــس البعثــــة فــــي 

ســــفارة أميركا لدى دولة الإمــــارات على 
مهرجان أبوظبي، وأكّــــد أنه يعد احتفالا 
رائعا بالثقافة والفنون في دولة الإمارات، 
وقد نجح المهرجان في تأســــيس مكانته 
كحــــدث عالمــــي وأبــــرز تظاهــــرة ثقافية 

بأبوظبي.
فــــي  يشــــارك  أن  ”يســــرني  وقــــال 
المهرجان هــــذا العام العديد من الفنانين 
الأميركييــــن البارزيــــن، الذين يســــهمون 
في تعزيــــز التعاون الثقافــــي الكبير بين 
أميــــركا والإمــــارات الممتــــد علــــى مدار 
تاريخ المهرجان. وهذه هي الدبلوماسية 
الثقافيــــة فــــي أفضــــل حالاتهــــا، حيــــث 
نقدّم أفضــــل الفنون الأميركيــــة لجمهور 

الإمارات“.

مسرح وباليه

تمهيدا لانطلاق الفعاليات الرئيســــية 
لمهرجــــان أبوظبــــي 2020، تقام أمســــية 
الشــــعر في المهرجان بعنوان ”الرحيل“، 
تشــــمل الأمســــية إلقاء قصائــــد باللغتين 
العربيــــة والإنكليزيــــة مــــع أداء حركــــي 
وعرض صور بطريقة الإسقاط الضوئي؛ 
وهي عمل مســــرحي معاصــــر يتم عرضه 
للمرة الأولــــى عالميا من تأليــــف الكاتبة 
الإماراتيــــة ريــــم المنهالــــي والمخرجــــة 
الأميركيــــة جوانــــا ســــيتل. والعمــــل هو 
تكليف مشترك من مركز الفنون في جامعة 
نيويــــورك أبوظبــــي ومهرجــــان أبوظبي 

والمجمع الثقافي.
البراءة  مظاهــــر  العــــرض  ويتنــــاول 
والأنوثة والأســــى التي تنعكس في جسد 
يبقــــى على حاله وســــط تغيــــر العالم من 
حولــــه. وتــــم تطويــــر نــــص الحوار 
من  سلسلة  باســــتخدام  المســــرحي 
القصائد التي تم تأليفها استجابة 
لتطــــوّر المرأة فــــي مراحل الطفولة 

والصبا والشيخوخة.
وينطلق العرض 
الأول للبرنامج 
الرئيسي بأمسية 
أوبرالية تحييها 
”أوركسترا 
كليفلاند“ 
بقيادة المدير 
الفني فرانز 
ويلسر- 
موست رفقة 
الباريتون الشهير 
سايمون كينليسايد، 
في ظهورها الأول في 
العالم العربي، وفي 
عرضها الثاني ضمن 
المهرجان ينضم إليها 
عازف التشيلو العالمي 
الذي استضافه 
المهرجان سابقا، يو 

يو ما، كما يقدّم مســــرح الباليه الأميركي 
الأشــــهر في نيويورك مسرحية شكسبير 
”روميو وجولييت“ علــــى مدى ليلتين في 
الثالث والرابع مــــن أبريل، بصحبة فرقة 
أوركســــترا كليفلاند، في تعاون لأول مرة 

بينهما بجهود مهرجان أبوظبي.

أمــــا أمســــية الباليــــه فــــي المهرجان 
فيحييها مسرح الباليه الأميركي ”روميو 
وجولييــــت“ مــــع ”أوركســــترا كليفلاند“، 
وأمســــية أوركســــترا مهرجــــان أبوظبي 
للشــــباب وتقدّمهــــا أوركســــترا الإمارات 
ختــــام  ويكــــون  للشــــباب،  الســــيمفونية 
المهرجان مع أمســــية لموســــيقى الجاز 
مع النجم الحائز علــــى جائزة غرامي في 
عــــام 2014 لأفضــــل ألبــــوم جــــاز غنائي، 
غريغــــوري بورتر، في أول ظهــــور له في 

الإمارات.
ويستمر مهرجان أبوظبي في تحفيز 
جهــــود الدبلوماســــية الثقافيــــة وتعزيز 
الحضــــور الإماراتــــي والعربــــي عالميا، 
حيــــث ينظــــم بالشــــراكة مع أكثــــر من 33 
شــــريكا اســــتراتيجيا دوليا مجموعة من 
المبادرات العالمية منها عروض الفنانين 
العرب حــــول العالم، في قاعة بيير بوليز، 
موسم 2019 - 2020، والتي تتضمن حفلات 
كل من مي فاروق ووعد بوحسّون وفريدة 
محمد علي، وعازف العود العراقي نصير 

شمة وكنان العظمة وبروكلين رايدر.
كما يقدّم المهرجان عرض ”الهولندي 
الطائر“، وهو الإنتاج المشــــترك الأول من 
نوعــــه بين مؤسســــة ثقافيــــة عربية ودار 
الهولندية  والأوبرا  متروبوليتــــان،  أوبرا 
الوطنيــــة، ودار أوبــــرا كيبيــــك، والعمــــل 
المشــــترك احتفــــاء بالذكــــرى 250 لمولد 
المؤلف الموسيقي الشــــهير لودفيج فان 
بيتهوفــــن والذكــــرى 210 لمولــــد المؤلف 
الموســــيقي الشــــهير فريديريك شــــوبان، 
وذلك ضمن مهرجان بيتهوفن الدولي، في 

وارسو ببولندا.
عــــرض  أيضــــا  المهرجــــان  ويقــــدّم 
الفلامنكو ”من شــــهرزاد إلــــى يو كارمن“ 
لماريــــا باخاس في دار أوبرا ”غران تياتر 
ديل ليسيو“، برشــــلونة، بتكليف مشترك 
مــــن ”غران تياتر ديل ليســــيو“ ومهرجان 
أبوظبي، عــــلاوة على عرض ســــيمفوني 
لأوركسترا فلسطين للموسيقيين الشباب 
مهرجــــان  أوركســــترا  مبادرتــــه  ضمــــن 
أبوظبي للشباب في جولتها العالمية في 
ألمانيا والنمســــا ودول أخرى، كما ينظّم 
المهرجــــان جولة عمر كمــــال العالمية في 

بريطانيا وأميركا.

 المنامة – اســـتضافت خشـــبة مسرح 
البحرين الوطني، مســـاء الثلاثاء، عرضا 
لباليه ”بحيرة البجع“، وذلك بالمناســـبة 
السابعة لتأسيس المســـرح، حيث أحيا 
العـــرض مســـرح بيرم الروســـي للأوبرا 

والباليه.
الذي  ويتكوّن عرض ”بحيرة البجع“ 
قدّمه مســـرح بيرم للأوبـــرا والباليه من 
أربعة مشـــاهد موزعة على ثلاثة فصول، 
حيث تـــروي قصّة الأميـــرة أوديت التي 
تحوّلـــت إلـــى بجعة مـــن قِبَل الســـاحر 
الشـــرّير فون روتبارت. وكتب ســـيناريو 
العرض أليكســـي ميروشنيشـــنكو وألف 

الموسيقى بيتر إليتش تشايكوفسكي.

وتستند القصة جزئيا إلى الحكايات 
الشـــعبية الروســـية، وإلى رواية يوهان 
كارل أوغست موساوس، مؤلّف مجموعة 
”حكايـــات شـــعبيّة ألمانيـــة“. إلاّ أنّ فكرة 

الباليـــه تبقـــى ذاتهـــا، وهـــي الانتصار 
الأبدي للحـــب الحقيقي الذي يُنقذ أرواح 

الرجال. 
وتحتفظ هذه النســـخة مـــن العرض 
بكافـــة الميـــزات الرئيســـية للرقصـــات 
ألّفهـــا  التـــي  الأكاديميـــة  الكلاســـيكية 
إم بيتيبـــا وإل إيفانـــوف، وتُبقـــي علـــى 
الرقصـــات الرمزيـــة مثـــل مجموعـــة من 
الرقصـــات الوطنية، ومع ذلك فإنها تعيد 

تفسير حبكة بحيرة البجع المؤثرة.

{بحيرة البجع} الروسية 

تحل ضيفة على البحرين

نجوم العالم يجتمعون 

في مهرجان أبوظبي 2020
تحت شعار {متحدون}: 46 فعالية متنوعة في 15 موقعا عبر الإمارات

عازف العود العراقي نصير شمة من الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان

ــــــون عن برنامــــــج فعاليات الدورة  ــــــي للثقافة والفن كشــــــفت مجموعة أبوظب
الســــــابعة عشــــــرة من مهرجان أبوظبي لعام 2020، والتي تنعقد هذا العام 
تحت شــــــعار ”متحدون: احتفاءً بالمجمع الثقافي“ في الفترة الممتدة بين 31 

مارس والتاسع من أبريل المقبلين.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المهرجان منصة لتبادل 

الأفكار والتجارب 

وترسيخ الحوار

هدى إبراهيم الخميس

يوسف حمادي
كاتب مغربي

تعزيــــز مكانة العاصمة
وجهــــة عالمية رائدة
بالأنشــــطة  حافلا  لا 
ت العالميــــة التــــي 
قة جمهور المجتمع

لعالمي“.
”نحن  ف
رؤية

وظبي 

يئة

ت 

لتعليمية 
مل التي
وى عاليا

 والتعليم 
لمقيمين 
ى حد

ستمتاع بها“.
ى ســــتيفن بوندي

ــــس البعثــــة فــــي 

ت يبقــــى على حاله وســــط
حولــــه. وتــــم تطويــــ
باســــتخ المســــرحي
القصائد التي تم ت
لتطــــوّر المرأة فــــي
والصبا والشيخوخ

ال
أ

ال
سايم
في ظ
العا
عرض
المهرج
عازف ا

المه
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 يشـــعر الكثيـــر من مرضى الســـكري 
بـــأن حياتهـــم صـــارت تتمحـــور حول 
هـــذا المرض ومـــا يجـــب أن يفعلوه أو 
يتجنبـــوه، وعدد الفحوصـــات ومواعيد 
الأدويـــة ونمط الأكل وكمية الســـكريات 
فيه وتفحص الجسم من الجروح ومقدار 
النشاط اليومي. كل هذه الواجبات تزيد 
الضغط على المريـــض الذي صار يدرك 
أن مرضـــه أصبح مرافقه الـــذي يلازمه 
وأن أي خطـــأ أو إخلال بنظامه الصحي 

الجديد قد يكلفانه حياته.
وتمتزج لـــدى المريض مجموعة من 
بالضغط  كالشـــعور  الســـلبية  المشاعر 
الشـــديد والخوف والتوتـــر، ويؤدي كل 
ذلك إلى الوصول إلـــى مرحلة الاحتراق 

النفسي.

ايتـــش  وليـــام  الدكتـــور  وتنـــاول 
بولنسكي دراســـة العلاقة بين السكري 
والاحتراق النفســـي في كتابه ”السكري 
والاحتراق النفســـي: مـــاذا تفعل عندما 
لا تســـتطيع التحمـــل أكثـــر“. الدكتـــور 
بولنســـكي هو أســـتاذ مســـاعد في علم 
النفس السريري في جامعة كاليفورنيا، 
ســـان دياغـــو، وهـــو رئيس ومؤســـس 
مشـــارك لمنظمـــة ”بـــي.دي.آي“، وهـــي 
أول منظمـــة في العالم مكرســـة بالكامل 
النفســـية  الاحتياجات  وتلبية  لدراســـة 

للأشخاص المصابين بمرض السكري.
أن  الكتـــاب  ويبيـــن 
العيش مع مرض السكري 
أمر صعـــب ومن الســـهل 
الشـــعور  إلـــى  يـــؤدي  أن 
بالإحباط. ويحاول المؤلف 
والوســـائل  الأدوات  عرض 
المرضـــى  تســـاعد  التـــي 
على التغلـــب على الاحتراق 
العلاقات  وتحسين  النفسي 
والأصدقـــاء  الأســـرة  مـــع 
والتعامل مع الضغط بشـــكل 

أفضل.
ويقـــول الدكتـــور بولنســـكي، خلال 
فيديو نشـــر في الموقـــع الأميركي (أن.

آي.ايتـــش) للمعهـــد الوطني للســـكري 
والكلى،  الهضمـــي  الجهـــاز  وأمـــراض 
”عندمـــا نفكـــر في مرضى الســـكري غير 
نتحدث  نحـــن  بالإرشـــادات،  الملتزمين 

عـــن أولئـــك الذيـــن نقابلهم فـــي مراكز 
اللرعاية والذين يبدون غير مهتمين وهم 
يصارعـــون لاتباع التوصيـــات النمطية 
بتعاطي الأدوية وبتغييـــر نظام الحياة 

إلى نظام صحي“.
التوصيـــات  هـــذه  كل  أن  وأوضـــح 
هي فـــي الحقيقة إرشـــادات عامة وغير 
دقيقة. وأكـــد أن هناك مرضى لا يأبهون 
ذاك  ولموقفهـــم  بهـــا  بالالتـــزام  بتاتـــا 
أســـباب عديدة. وأردف قائلا إن من أهم 
تلـــك الأســـباب أنه مع مـــرور الكثير من 
الوقت، ورغم بذل أقصى الجهود، يشعر 

المرضى بالتعب والخيبة والإحباط.
ولفت إلـــى أن الأخصائيين يعلمون 
جيـــدا أن الاهتمـــام ببعـــض المســـائل 
والحوافـــز  كالعواطـــف  الحرجـــة، 
والســـلوك، مهمّ للغاية لكـــن ليس هناك 

متسع من الوقت لذلك.
وقـــال بولنســـكي ”لقـــد تحدثت مع 
خبراء من مختلف دول العالم وتوصلت 
إلى مقاربتيـــن عن كيفية تعاملهم معها. 
المقاربة الأولى كانت إحداث شـــكل من 
فعندما  الجماعيـــة،  الطبيـــة  الزيـــارات 
يجتمـــع فريـــق يتكون مـــن 8 أو 9 أو 10 
مرضـــى في قاعـــة واحدة يكســـبنا ذلك 

الكثير من الوقت“.
أخـــرى  مقاربـــة  ”هنـــاك  وأضـــاف 
-أحبها كثيرا- وهـــي الاقتراب أكثر من 
المريض. فالأطباء عادة لا يتفطنون إلى 
مشـــاعر الغضب التي تنتـــاب مرضاهم 
لأنهم لا ينظرون إليهم نتيجة انشغالهم 
بتســـجيل التحيينـــات الطبيـــة للحالة: 
طـــوال الوقـــت. هـــم يكرهون ذلـــك وأنا 
أيضـــا. لقد وجدت ما علي فعله. وهو أن 
أُجلس المريـــض إلى جانبي ونقوم بكل 
شيء سوية. وقد أحدث ذلك فرقا كبيرا“.

وفي النهاية، قال بولنســـكي ”إن ما 
نريـــد أن يدركه مقدمـــو الرعاية هو أنه 
عليهم، قبل كل شيء عند رؤية مريض غير 
مبال أو غيـــر مهتم بكيفية إدارة مرضه، 
أن يفكـــروا فـــي كيفية تغييـــر عقليته“. 
ويـــرى إخصائي علم النفس الســـريري 
أن ”كثـــرة انشـــغال الأطبـــاء 
وضيق وقتهـــم يدفعاني إلى 
توصيتهم بشـــيء واحد، هو 
المريض،  علـــى  يطرحوا  أن 
حالمـــا يرونه، ســـؤالا مثل: 
أهلا ســـيد ســـميث، سررت 
برؤيتك، أخبرني عن شـــيء 
واحـــد فقـــط ممـــا تعانيـــه 
إلى  يدفعك  السكري  بسبب 

الجنون“.
إن إدراك المريـــض أن 
ما يشعر به يندرج ضمن أهم اهتمامات 
الطبيـــب يترك لديه وقعـــا بالغ الأهمية. 
ويســـاعد ذلـــك فـــي اســـتعادة مريـــض 
الســـكري لثقتـــه في قدرته علـــى تجاوز 
اضطرابات مزاجه ومشـــكلاته النفسية 
ويدفعـــه أكثـــر إلـــى الاهتمـــام بصحته 

الجسدية.

كمـــا أشـــار مقال نشـــر فـــي الموقع 
الرســـمي للجمعية الأميركيـــة ”أميركان 
إلى أن الغضب  ديابيتز أسوسيايشـــن“ 
هو جزء مهـــم من رحلـــة المريض نحو 

قبول حياته بمرض السكري.
وأفـــاد المقال بأن مفتاح التعامل مع 
الغضـــب يبـــدأ بالقدرة علـــى تحديد ما 
يجعل المريض غاضبًا؛ هل هو الخوف؟ 
هل هو فقدان الســـيطرة؟ هل هو غاضبٌ 
على نفســـه؟ وفي بعـــض الأحيان، هناك 
حـــزن من المحتمل ألاّ يختفي وقد يؤدي 
إلى الشـــعور باليأس والاكتئـــاب. لذلك 

توصـــي الجمعيـــة بضرورة استشـــارة 
الطبيب عند ملاحظة مثل هذه المشـــاعر 

السلبية. 
وذكر موقـــع هلث دي نيوز الأميركي 
أن الباحثيـــن فـــي معهد جونســـون آند 
جونســـون للســـكري فـــي كاليفورنيـــا 
وجدوا أن المستويات العالية من السكر 
في الدم يمكن أن تتســـبب فـــي تغيرات 
ملحوظـــة فـــي المـــزاج، وأن التغيرات 
المتكـــررة لهـــذه المســـتويات يمكن أن 
تؤثـــر على مزاج ونوعيـــة حياة مرضى 

السكري.

بالســـكري  الاكتئـــاب  رُبـــط  وقـــد 
وخصوصـــا النـــوع الثاني منـــه، لكن لا 
يزال من غير الواضـــح إن كان الاكتئاب 
يســـبب -بطريقـــة مـــا- الســـكري أم أنّ 

السكري بحد ذاته يسبب الاكتئاب.
وقال الباحث جو ســـولويجكزيك من 
المعهد المذكور، إن السكري يتسبب في 
الكثيـــر من القلق وهـــو مرهق. وأوضح 
”أظـــن أنّ من المهم معرفـــة أنك من وقت 
لآخر، ستشـــعر بالانهيار. ســـتمر عليك 
أيام تشـــعر فيهـــا بالغضـــب والإحباط 
وأشـــار  البدنـــي“.  والتعـــب  والحـــزن 

الباحث الذي يعاني هو نفسه من النوع 
الأول من السكري، إلى أن هذه المشاعر 
تصبح مشكلة عندما لا يتمكن الشخص 
من التعوّد على نمط حياته، ولا يستطيع 

الاعتناء بحالته بشكل مستمر.
ولفـــت إلـــى أن الســـكري لا يمكنـــه 
فقط أن يزيد خطـــر الإصابة بمضاعفات 
صحيّة خطيرة، بل عدم ضبطه يمكن أن 

يجعل الاكتئاب أسوأ.
وبالإضافـــة إلى زيادة خطر الإصابة 
بالاكتئـــاب، فإن الســـكري يمكن أن يؤثر 

على المزاج حتى من لحظة إلى أخرى.

ــــــم، اليوم، باليوم العالمي للســــــكري، وهي مناســــــبة تتجدد  يحتفــــــي العال
فيهــــــا الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا المــــــرض القاتل. فعلاوة على 
المريض، تطال تأثيرات مرض الســــــكري الأسرة والمجتمع والدول وتنهك 
ــــــة متواصلة من الهيئات  الحكومات، نظــــــرا لارتباطه بتكلفة عالية ورعاي

الصحية والطبية.

الصحة العالمية تتوقع أن يصبح السكري سابع عامل مسبب للوفاة عام 2030

 المشاعر السلبية لدى 

مريض السكري كالشعور 

بالضغط الشديد والخوف 

تؤدي إلى الوصول إلى 

مرحلة الاحتراق النفسي

في يومه العالمي.. السكري متهم بالتسبب في الاحتراق النفسي

اهتمام الطبيب بمشاغل المريض النفسية يسهل متابعة العلاج

سمية القيزاني
صحافية تونسية
ان الق ة

الصحية والطبي

و

اليوم العالمي للسكري
 جنيف – يحتفل العالم باليوم العالمي 
للسكري في 14 نوفمبر من كل عام، وهو 
تاريـــخ حـــدّده كل من الاتحـــاد الدولي 
للســـكري ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
لإحياء عيد ميلاد فريديريك بانتين الذي 
أســـهم مع شـــارلز بيســـت في اكتشاف 
مادة الإنســـولين في عام 1922، علماً بأنّ 
تلك المادة باتـــت ضرورية لبقاء مرضى 

السكري على قيد الحياة.
الســـكري مرض مزمن يحدث عندما 
يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنســـولين 
بكميـــة كافية، أو عندما يعجز الجســـم 
عن الاســـتخدام الفعال للإنسولين الذي 

ينتجه. والإنســـولين هو هرمـــون ينظّم 
مستوى السكر في الدم. ويُعد فرط سكر 
الدم أو ارتفاع مســـتوى السكر في الدم 
من الآثار الشائعة التي تحدث جرّاء عدم 
الســـيطرة علـــى داء الســـكري، وبمرور 
الوقـــت يؤدي إلى حدوث أضرار وخيمة 
في العديد من أجهزة الجســـم، ولاسيما 

الأعصاب والأوعية الدموية.
لقد ارتفع عدد الأشـــخاص المصابين 
بالسكري من 108 ملايين شخص في عام 
1980 إلـــى 422 مليـــون شـــخص في عام 
2014. كما ارتفع معدل انتشـــار السكري 
على الصعيد العالمي لدى البالغين الذين 

تزيد أعمارهم على 18 سنة من 4.7 بالمئة 
في عام 1980 إلى 8.5 بالمئة في عام 2014، 
وسجل معدل انتشار الســـكري ارتفاعاً 
أســـرع في البلدان ذات الدخل المتوسط 

والمنخفض.
ويعد الســـكري سببا رئيسيا للعمى 
والفشـــل الكلـــوي والنوبـــات القلبيـــة 
الأطراف  وبتـــر  الدماغيـــة  والســـكتات 

السفلى.
يحدث حوالي نصف مجموع حالات 
الوفـــاة الناجمة عـــن ارتفاع مســـتوى 
الغلوكوز في الدم قبل بلوغ 70 ســـنة من 

العمر.

وتتوقـــع منظمـــة الصحـــة العالمية 
أن يصبح مرض الســـكري ســـابع عامل 

مسبب للوفاة في عام 2030.
ويُعــــد اتبــــاع نظــــام غذائــــي صحي 
وممارســــة النشــــاط البدنــــي بانتظــــام، 
والحفــــاظ على الوزن الطبيعي للجســــم، 
وتجنّب تعاطــــي التبغ، من العادات التي 
يمكــــن أن تمنــــع الإصابة بالســــكري من 
النمــــط 2 أو تأخر ظهــــوره. ويمكن علاج 
الســــكري وتجنــــب عواقبــــه أو تأخيــــر 
ظهورها عبــــر النظام الغذائي المناســــب 
والنشاط البدني والتأمل الذهني وإجراء 

فحوصات منتظمة وعلاج المضاعفات.

 إســطنبول –  كشـــفت دراســـة دولية 
حديثـــة أن لقـــاح المكـــورات الرئويـــة 
بالالتهـــاب  الأطفـــال  إصابـــة  يخفـــض 
الرئـــوي الحـــاد الـــذي تســـببه بكتيريا 

المكورات الرئوية.
أجرى الدراســـة باحثـــون في معهد 
مردوخ لأبحاث الأطفال وجامعة ملبورن 
في أســـتراليا، بالتعاون مع باحثين في 
منطقـــة آســـيا والمحيط الهـــادئ، وفقا 
لموقع ”يوريك أليرت“ الطبي الأميركي.

والمكورات العنقوديـــة الرئوية هي 
بكتيريا تتسبب في إصابة الأطفال بعدد 
مـــن الأمراض الخطيرة مثـــل تعفن الدم 
الســـحايا  والتهاب  الرئوي  والالتهـــاب 

والتهابات مجرى الدم.
ولكشف فاعلية اللقاح في الوقاية من 
الالتهاب الرئـــوي الحاد، أخذ الباحثون 
عينات من المكـــورات الرئوية من أنوف 
الأطفـــال الأصحاء والأطفـــال المصابين 
بالتهاب رئـــوي، لرصـــد الجراثيم التي 

تنتشر في الرئتين أو في مجرى الدم.
بكتيريـــا  أن  الفريـــق  واكتشـــف 
تظهر  الرئويـــة  العنقوديـــة  المكـــورات 
عادة في الجـــزء الخلفي من الأنف، ومن 

المحتمـــل أن تكون مســـاهمًا كبيرا في 
إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوي الحاد.

واكتشف الباحثون أيضًا أن حصول 
الأطفـــال علـــى تطعيـــم ضـــد بكتيريـــا 
المكورات العنقودية الرئوية في الصغر، 
يقلل خطـــر الإصابة بالالتهـــاب الرئوي 

الحاد بنسبة 35 بالمئة.

وقالت البروفيســـورة فيونا روسل، 
قائـــدة فريـــق البحـــث، إن العديـــد من 
الرئوي  بالالتهـــاب  المرتبطة  الوفيـــات 
يمكـــن الوقاية منها عـــن طريق حصول 

الأطفال على لقاح المكورات الرئوية.
وأضافـــت أن ”تحصين الأطفال ضد 
المكـــورات الرئويـــة يحمـــي المجتمـــع 

بأســـره مـــن خـــلال الحـــد من انتشـــار 
المكورات الرئويـــة لأن الأطفال الصغار 
الذين يحملون عـــادة المكورات الرئوية 
فـــي الجزء الخلفي مـــن أنوفهم يكونون 
في الغالب مســـؤولين عن انتشـــار هذه 

البكتيريا“.
وتابعت روســـل قائلة إن ”الدراســـة 
أثبتـــت أن لقـــاح المكـــورات الرئويـــة، 
يعمل ضد أشـــد أشكال الالتهاب الرئوي 

الحاد“.
وعلـــى الرغـــم مـــن زيـــادة فـــرص 
الحصول على تطعيم المكورات الرئوية 
الذي أصبح شائعا بالنسبة إلى المواليد 
في الســـنة الأولى، إلا أن المرض لا يزال 
يســـبب وفاة حوالي 826 ألف طفل فيما 
يعادل 11 بالمئة من وفيات الأطفال دون 
ســـن الخامسة على المســـتوى العالمي 

سنويًا.
وحســـب منظمة الصحـــة العالمية، 
الرئويـــة  المكـــورات  لقاحـــات  تعتبـــر 
المتوفرة حاليًا آمنة وفعالة، لذا توصي 
المنظمـــة بـــإدراج لقاحـــات المكـــورات 
الرئوية في برامـــج التحصين الخاصة 

الهيئات الصحية توصي بإدراج لقاحات المكورات الرئوية في برامج التحصين للأطفالبالأطفال في جميع أنحاء العالم.

لقاح المكورات الرئوية يحمي الأطفال من الالتهاب الرئوي

المكورات العنقودية 

الرئوية هي بكتيريا تتسبب 

في إصابة الأطفال بعدد 

من الأمراض الخطيرة مثل 

تعفن الدم

ن

ر

ل

ق

ل

و



الاسم ذاته مؤسسة، مهنيا وإنسانيا 
وقوميا، يستحضر تلقائيا دلالات 

محورها المصداقية والاتساق مع النفس، 
هو من وصف بشيخ الإعلاميين العرب، 

ورئيس التحرير.. على إطلاق اللقب، 
حمدي قنديل، الراحل عن دنيانا قبل عام، 

في 31 أكتوبر.
كقطاع واسع من أجيال الإعلاميين 

العرب، وضمنهم المصريين، كان ”أستاذا“ 
لنا، ولفارق السن.. 27 عاما، والتراكم 

المهني، هو أستاذ أساتذتي. تأكدت أنه 
قرأ لي بعض ما كتبته عبر مشواري 

الصحافي، تحديدا في جريدة العربي 
الناصرية، حين استعرض مقالا مطولا 
لي عن هند الفاسي، ديسمبر 2001، في 

برنامجه الأبرز، مصريا على الأقل، رئيس 
التحرير. وصفت له، حين تعارفنا المباشر، 
مشهد أسرتي حين نطق اسمي لأول مرة، 
وكيف ”نور“ وجه أمي، بلدياته، المولودة 

في محافظة المنوفية، التي تباهى هو 
بالانتماء لها ”أبا وأما“.

هو لأمي ولمن عاصر ولادة ”التلفزيون 
العربي“ المصري نجم النجوم، الذي 

ظل دائما ”محترما“. تواصلنا وتوثقت 
علاقتي به مع ولادة مشروع جريدة 
”الحرية“ أبريل 2011، التي وصفها 

قطاع من الوسط الصحافي المصري 
بـ“جرنال هيكل“. كانت أحد أحلام ما 

بعد 25 يناير، وإن عاد كفكرة ومحاولات 
تأسيس لما قبلها بسنوات. كان قنديل 

رئيس مجلس إدارته، وعبدالله السناوي 
رئيسا للتحرير، وكنت مدير عام التحرير 

والمكلف، دائما تحت إشراف أ.السناوي، 
بإعداد الأوراق التأسيسية التحريرية، 

ومرجعيته المهنية.. الأستاذ هيكل.
أظهر قنديل قدرات اقتصادية وإدارية 

ليست غريبة عليه، منها تأمينه عقد 
إعلانات للجريدة المأمولة يغطيها لثلاث 

سنوات، يحترم استقلالية سياستها 
التحريرية. ولا يعرف كثيرون إن 

”جرنال هيكل“، أو كما كان يأمل هو 

”أهرام عصري“، لم يكن فقط ”جرنال“، 
فالإصدار الأول كان مخططا أن تليه 
إصدارات متخصصة، وضمن دوائر 

حركته بروتوكولات تعاون مهنية، وتبادل 
”لوجستي يومي“ مع إصدارات مماثلة 

لها ثقلها العربي والعالمي، تولى قنديل 
القومي منها، والأستاذ الغربي منها. 

واختيار قنديل لم يكن فقط لكونه ”الاسم“ 
المهني الألمع، بل لأن في الأفق مشروع 
شبكة فضائية، تحت نفس المؤسسة، 

هو أهل لها. وأن الهدف الاستراتيجي 
أن تكون، خلال سنوات، بين أكثر عشر 

مؤسسات إعلامية تأثيرا في العالم.
بعد تجهيزات استمرت ستة 

شهور، واكتمال بنية الجريدة، تحريريا 
وقانونيا، وتحديد الفريق الذي يبدأ 
أطلاق العمل بها، وعقب ساعات من 

الاتفاق مع بعضهم على ترك أماكن عملهم 
الحالية.. أجهض الجنين، لأسباب لم يأت 

وقت ذكرها، وتحول كيانها القانوني 
لإبراهيم عيسى، مالكا ورئيسا للتحرير، 

وتغير الاسم من ”الحرية.. الآن“ إلى 
”المقال“.

خرجت من التجربة بمكسب عظيم، 
الارتباط بشيخ الإعلاميين العرب، 

أصبحت ”ترسا“ في مشاريعه، التي 
لم ير أغلبها النور. كان هو منتشيا 

بزخم 25 يناير وأكثر شبابا وحيوية. 
بالتقاطع مع مشروع ”الحرية“، ومع تولي 

اللواء طارق المهدي مهام وزارة الإعلام، 
الملغاة في ما بعد، وتكليفه من المجلس 

العسكري، الحاكم وقتها، بالإشراف على 
”اتحاد الإذاعة والتلفزيون“ المصري، 
ماسبيرو، رد قنديل على طلب المهدي 
مشورته باقتراح سيناريو لاستعادة 
الطيور الإعلامية المصرية المهاجرة، 

خاصة المحورية في تأسيس الفضائيات 
العربية البارزة، وإنهاء المشاكل القانونية 

بين بعضها وبين الدولة. وافق المهدي 
وبدأ قنديل مهمته.. تواصل مع العديد 
منهم، واستعان بآخرين للتواصل مع 

قطاع أخر، وحضر بعضهم فعلا للقاهرة، 
والتقاهم دائما، والمهدي أحيانا. كان 

الهدف استعادة ماسبيرو لريادته 
كتلفزيون عربي – مصري. فجأة، أبعد 
المهدي عن الإعلام، وأجهض المشروع.. 

ربما تمهيدا لما هو آت.
في سياق عودة الطيور، كان من 

البديهي دعوة نسرهم، قنديل، نفسه، 
لبرنامجه على الشاشة المصرية، فضّل 

مسمى ”قلم رصاص“ على ”رئيس 
التحرير“، ليقينه أن بديل الحوار 

والكتابة هي طلقات ”الرصاص“. كان 
حاسما في التفاوض المالي، فهو، كما 
الإعلاميين ”الأكثر مشاهدة“، يتعامل 

بنظام ”الكومبو“.. أتي بحصة إعلانات 
مضمونة، وليس وفق لوائح التوظيف 

في الاتحاد. وحين استقر التفاوض 
ووقع العقد، طلب ورقة من أوراق صوت 

القاهرة للصوتيات والمرئيات، الشركة 
المتعاقدة معه باسم الاتحاد، وكتب تبرعا 
بنصف حصته الشهرية لصندوق الزمالة 

باتحاد الإذاعة والتلفزيون. كان نصيبه 

الفعلي أقل مما فاوضوه عليه، لكنه كان 
يرى أن ”الأصول يجب أن تتبع، فهي جزء 
من احترامنا لنفسنا“. كان سعيدا، كطفل، 
بعودته لما سماه دائما ”بيتي“، لكنه بعد 
أيام قال إن الأمر يحتاج لإعادة التفكير.

فهمت سبب ”إعادة التفكير“، 
حينما تصادف وجودي في دار ميريت 

للنشر بوسط القاهرة، خلال نفس 
الأسبوع، مايو 2011، مع مذيعة تلفزيون 

”متثورجة“، في جلسة ضمّت مثقفين 
ممن ساهموا بفعالية في 25 يناير. بلا 

مبرر أخذت طرف الحديث، وروت مشهدا 
كانت هي بطلته خلال زيارة من حمدي 
قنديل لمبنى ماسبيرو عقب توقيع عقد 

عودته، قالت إنها حشدت من سمتهم بـ 
”شباب الثورة“ من العاملين في المبني، 

وترصدوا له حين خروجه وهتفوا ضد 
”من غرق في أموال الخليج وعادوا بعد 
الثورة ليأخذوا أموال الغلابة العاملين 

في ماسبيرو“ وفق تعبيرها! لا أتصورها 
توقعت رد فعل الحضور، أقساها سخرية 

ما واجهها به المخرج القدير مجدي 

أحمد علي ”يا فلانة، معروف أن حمدي 
قنديل ممن يعملون بنظام الكومبو، 

يعني جاي يدخل لكم فلوس مش ياخد 
منكم، أديكي مش هتقبضي أخر الشهر“. 
رويت للحضور تفاصيل تبرعه لصندوق 

الزمالة، وتفاديت إكمال النقاش مع 
المتثورجة.

حين رويت له مشهد ”ميريت“، 
ابتسم بمرارة، وتحدث عن مشروعنا 

القادم.. كان برنامج ”قلم رصاص“ على 
فضائية التحرير.. ”تن“ الآن، الذي 

غادرها، حاسما، يناير 2012، بعد توقفه 
مرتين خشية تأثير تغيير المالك على 

سياستها التحريرية. بعدها تواصلت 
معه شخصية ”سوبر مؤثرة“، ومازالت، 

والتقته.. معبرة عن أملها في أن تراه 
على شاشة ماسبيرو، واعدة بتكرار اللقاء 
لترتيب عودته، ولم يحدث. أدرك قنديل أن 

التواصل كان ”جس نبض“ لمدى تمسكه 
بثوابته المهنية.

اعتذر عن عرض المجلس العسكري 
توليه رئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون 

ثم وزارة الإعلام، النصف الأخير من 
عام 2011، لكنه أمل دائما في العودة 
لماسبيرو. ورغم ثقله المهني والقومي 
وجه في أغسطس 2013 خطابا علنيا 

لوزيرة الإعلام وقتها، درية شرف الدين، 
طالبا العودة لبيته، ليعمل مجانا، وكرر 

طلبه في أكثر من لقاء تلفزيوني معه 
طوال 2014، فلم ترد. لم يكن سهلا أن 

تتجاهل إلحاح شيخ الإعلاميين العرب، 
لكن القرار لم يكن لها، ولم يكن أمامها 

إلا الصمت، فهي لن تقول إنها استطلعت 
صاحب القرار، فقال لها ”مش وقته“.

فعلا، لم يكن، بمصداقيته واتساقه مع 
نفسه، ملائما لـ“وقتهم“.
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 إســطنبول - اســــتعد الإعــــلام التركي 
لشنّ معركة على وســــائل الإعلام الغربية 
والفرنســــية بشــــكل خاص التــــي انتقدت 
سياســــات الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغــــان فــــي المنطقــــة، وعمليــــة ”نبــــع 
الدعاية  مصطلحات  مستحضرا  السلام“، 
الإعلاميــــة الرائجــــة منذ الحــــرب العالمية 
حتى اليوم، بدءا مــــن المؤامرة على تركيا 
ومحاربة الإسلام إلى نشر الأخبار الكاذبة 

ودعم الإرهابيين (الأكراد).
التركيــــة  الأناضــــول  وكالــــة  وقالــــت 
الحكوميــــة الأربعاء، فــــي تقرير كتبه أقين 
أخلاقيات  ”متجاهــــلاً  بعنــــوان  أوزجــــر، 
الصحافة.. الإعلام الفرنسي ينشر العداء 
لتركيــــا“، إن وســــائل الإعلام الفرنســــية 
الرئيسية دأبت على نشر روح العداء ضد 
تركيا، بذريعــــة مناهضة الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغــــان، معتمدة على أخبار 
كاذبــــة وفرض رقابة علــــى الآراء المغايرة، 
بالتوافق مع السياســــات الرسمية للدولة 

الفرنسية.

وتماهــــت الوكالــــة فــــي تفســــير هذا 
الزعــــم بالقــــول إن هناك نهجا يتماشــــى 
مع الخطط المعادية لتركيا، التي رســــمتها 
الولايات المتحــــدة الأميركية. وهذا النهج 
تتبناه وسائل الإعلام الرئيسية في الدول 
الاستعمارية ســــابقًا، مثل فرنسا والمملكة 
المتحدة، إضافة إلى ألمانيا، التي شــــهدت 
وقع الهزيمة في الحربين العالميتين الأولى 

(1914-1918) والثانية (1945-1939).
ولوحــــظ أن وكالــــة الأناضــــول أو أيا 
من وســــائل الإعلام التركيــــة، لم ترد على 
التقاريــــر الغربية التــــي تناولت الأحداث 
التركيــــة الداخليــــة والخارجيــــة، بشــــكل 
موضوعــــي، ولــــم تحــــدد بدقــــة الأخبــــار 
الكاذبــــة. كما لم تذكر وقائــــع أو تفاصيل 

تنفــــي التقاريــــر والأخبــــار الغربيــــة، بل 
اكتفت بإطلاق الاتهامــــات العامة والزعم 
بأن وســــائل الإعلام الغربية تعتمد ”نهجًا 
يســــتند إلى نشــــر أخبــــار كاذبــــة وملفقة 
وانتقــــادات تفتقــــر للموضوعيــــة، إضافة 
إلى فرض رقابة على الآراء والأخبار التي 

تعمل على إيصال الحقيقة“.
وبدا واضحا أن الإعلام التركي يواجه 
كل انتقاد لسياســــة أردوغــــان أو أيّ خبر 
يتناول قضية الأكراد، على أنه مؤامرة ضد 
الشعب التركي وضد الإسلام ”السنّي“ في 

محاولة لكسب التعاطف العربي.
المؤامــــرة  أن  الأناضــــول  واعتبــــرت 
مشتركة بين ”الدول الاستعمارية“، وقالت 
”تعتمد وســــائل الإعــــلام الرئيســــية على 
ركيزتين أساسيتين في ترويج النهج الذي 
صاغتــــه واشــــنطن، بمباركة مــــن باريس 
ولندن وبرلين، ومساعيها الرامية إلى بث 
أخبــــار معادية لتركيــــا، بذريعة مناهضة 

(الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان.
وزعمت أن الركيــــزة الأولى تقوم على 
إظهــــار التعاطــــف مــــع تنظيــــم ”ي.ب.ك/ 
بــــي.كا.كا“ الــــذي تعتبره أنقــــرة إرهابيا، 
فيما تقوم الثانية على دعم تنظيم ”كولن“ 
المســــؤول عــــن تنفيــــذ محاولــــة الانقلاب 
الفاشــــلة في تركيــــا، عــــام 2016. مضيفة 
لســــنوات، عملت وسائل الإعلام الفرنسية 
الرئيســــية علــــى تأســــيس أرضيــــة تدفع 
نحو معــــاداة تركيا، ومن هذه الوســــائل: 
الحكومي  التلفزيون  الفرنسي،  التلفزيون 
(France 2)، القناة التلفزيونية الحكومية 
المشــــتركة في كندا وسويســــرا وبلجيكا ( 

.(AFP) ووكالة الصحافة الفرنسية (TV5
وذكرت الوكالة أن وسائل الإعلام تلك 
(الفرنســــية)، عمدت حتــــى 7 يونيو 2015 
(تاريخ الانتخابــــات العامة التركية)، على 
الترويج لمواضيع مثــــل: ”تحول أردوغان 
نحو الاســــتبداد“، ”ابتعاد تركيا في عهد 
أردوغــــان عن النهــــج العلماني“ و“ابتعاد 
تركيا عن محورهــــا الغربي“. وعمدت إلى 
بث أخبــــار تبدو في ظاهرهــــا أنها تحمل 
اتهامات لأردوغان وحكومة حزب العدالة 
والتنميــــة، بينما هي فــــي جوهرها تتهم 
تركيــــا بـ“النزعــــة إلى الإســــلام والقومية 
للعثمانية  الترويج  و“محاولــــة  التركية“، 

الجديدة“.

وتشــــغل هذه المواضيع الــــرأي العام 
التركي ويتم تداولها في وســــائل الإعلام 
المحليــــة، قبل الإعــــلام الغربي، ويســــتمر 
الأتراك  والمثقفون  والصحافيــــون  الكتّاب 
فــــي إثارتهــــا علــــى الــــدوام علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ومدوناتهــــم، رغم 
تعرضهــــم للملاحقة القضائية والســــجن 

والتضييق بسبب آرائهم حولها.
وتعتبــــر القضيــــة الكردية مــــن أكثر 
القضايــــا إزعاجا للســــلطات التركية، ولا 
تدخــــر وكالة الأناضول ووســــائل الإعلام 
المواليــــة لحكومة حــــزب العدالة والتنمية 
جهدا في الدعاية ضدها، فيما يتم ملاحقة 
وســــجنهم  والأجانب  الأتراك  الصحافيين 
عند تغطيتهم لأي حدث حول هذه القضية 

مهما كانت التغطية حيادية.
ســــهامها  إطلاق  الأناضول  وتابعــــت 
نحو الإعلام الفرنســــي بالقــــول أنه أظهر 
دعمًا غير محــــدود لميليشــــيات ”ي.ب.ك“ 

الإرهابيــــة، زاعمــــا أنهــــا ”رأس حربة في 
الحــــرب علــــى داعــــش“، ضمــــن التحالف 

الدولي، بقيادة الولايات المتحدة.
وأضافت الأناضول، لســــنوات، عمدت 
وســــائل الإعلام الفرنســــية إلى بث أخبار 
كاذبــــة وأفــــلام وثائقيــــة تــــروّج لتنظيم 
”ي.ب.ك“، وجناحــــه النســــائي ”ي.ب.ج“. 

وفي هذا الإطــــار، عمد أصحاب القرار في 
الدول الغربية على تغيير اســــم ”ي.ب.ك“، 
(قوات  والترويج لاســــمه الجديد ”قســــد“ 
ســــوريا الديمقراطيــــة)؛ لصــــرف الأنظار 
و“  عن العلاقة العضوية بــــين ”بي.كا.كا“ 

ي.ب.ك“.
يذكــــر أن التقارير العربيــــة والدولية 
والمراســــلين في المنطقة خــــلال تغطيتهم 
للحرب على داعش أكدوا جميعا أن قوات 
”قســــد“ كانت الثقل الحقيقــــي في الحرب 
علــــى داعش وحققــــت انتصــــارات كبيرة 
حتى هزيمــــة التنظيم المتطــــرف، ونتيجة 

ذلك خســــرت أيضــــا الكثير مــــن جنودها. 
وعلّق صحافي فرنســــي من أصول عربية، 
علــــى مزاعم الأناضول، قائلا إن الصحافة 
الفرنســــية تخضع لمعايير مهنية وتستند 
إلى حساســــية عالية في ما تنشــــره على 

وقائع مدعمة بالمصادر.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”أن هــــذه الصحافــــة هي جزء من المشــــهد 
السياســــي والثقافــــي الفرنســــي الذي لا 
يحبــــذ السياســــات التي تعتمدهــــا تركيا 
تحت رئاسة رجب طيب أردوغان، لاسيما 
تلــــك التي تتعلق بمواقــــف أنقرة من دول 

الاتحاد الأوروبي، أو تلك
المرتبطــــة بتهديــــدات أردوغــــان بفتح 
أبواب الهجرة أمام الملايين من المهاجرين 

للتوجه إلى أوروبا“.
وخلص مراقبون للإعلام الفرنسي إلى 
أن الصحافة الفرنســــية هــــي مرآة لموقف 
البلد بحكومته ونخبه، وأن تغيّر ســــلوك 

تركيــــا وانفتاحهــــا على فرنســــا وأوروبا 
وتخلّيهــــا عــــن انتهــــاج خيــــارات قومية 
ودينية مســــتفزة، من شــــأنه أن يؤســــس 
لتحــــولات إيجابية في الموقف الفرنســــي 
العــــام، وهــــو أمــــر ســــتلاحظه الصحافة 

الفرنسية وتسلط المجهر على عوامله.
وتعتمــــد الصحافــــة الفرنســــية فــــي 
مقارباتهــــا بشــــأن تركيــــا علــــى المواقف 
الرســــمية التي تصدر عــــن رجالات الدولة 
الفرنســــية ومسؤوليها لاســــيما العاملين 
في شــــؤون السياســــة الخارجية، وتتأثر 
بالأجواء الأوروبية العامة في هذا الصدد.

ويتحفظ الموقف الفرنسي على مسألة 
عضويــــة تركيا في الاتحاد الأوروبي وأنه 
كان دائماً متحالفاً مع الأكراد في المنطقة. 
وموقف باريس بشــــأن الأكراد في سوريا 
لا يختلــــف عن موقف الإدارات الفرنســــية 
الســــابقة حيال الأكراد في العراق في دعم 

توفير الحماية لهم.

وكالة الأناضول تعيد تعريف أخلاقيات الصحافة: 

كل رأي يخالف أردوغان تضليل
تركيا تستعيد بروباغندا الحرب العالمية لمواجهة انتقادات الإعلام الفرنسي

تواجه تركيا انتقادات الإعلام الغربي والفرنسي خصوصا لسياساتها في 
المنطقــــــة، على أنها حرب موجهة ضد الأمة التركية مختصرة في شــــــخص 
ــــــب أردوغان، وتبدو تهمة المؤامرة جاهزة عند نشــــــر أي  ــــــس رجب طي الرئي
تقرير أو تغطية لا يعجبان أنقرة حول عملية ”نبع السلام“ وقضية الأكراد.

الإعلام التركي يواجه كل 

انتقاد لأردوغان أو أي خبر 

عن قضية الأكراد بالادعاء 

أنه مؤامرة ضد الشعب 

التركي وضد الإسلام

رسائل لم يرصدها الإعلام التركي

 واشــنطن – يكثف الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب حملة إعلانيــــة على موقع 
التواصل الاجتماعي (فيســــبوك) لمحاربة 
جهود مســــاءلته فــــي الكونغــــرس، حيث 
اشــــترت حملته الانتخابية إعلانات حول 
هــــذا الموضــــوع فــــي الأســــابيع الأخيرة 
أكثر من كل المرشحين الديمقراطيين في 

السباق للبيت الأبيض مجتمعين.
ويستفيد ترامب من سياسة فيسبوك 
التــــي أعلنتها صراحة مؤخــــرا، بأنها لن 
تمنع الدعاية السياســــية علــــى منصتها، 

رغم الانتقادات الموجهة ضدها.
والجمعــــة الماضــــي وحــــده، أرســــل 
الرئيس أكثر من 400 إعلان على فيســــبوك 
يطلــــب فيهــــا تبرعــــات يحصــــل مقابلها 
المتبرعــــون على مكافأة عبارة عن ”بطاقة 

عضوية للدفاع ضد المساءلة“.
الخبيــــر  أوكونيــــل،  فــــورد  وقــــال 
الاســــتراتيجي الجمهــــوري، إن الإعلانات 
ترامــــب،  مؤيــــدي  تحفيــــز  إلــــى  تهــــدف 
وتشــــجيعهم على الخروج للتصويت في 
انتخابات العام المقبل، ومســــاعدته على 
استمالة المستقلين المتشككين في عملية 

المساءلة الرامية للعزل.
ويتحــــد المرشــــحون الديمقراطيــــون 
عــــادة لعرض إعلانات أكثــــر من الرئيس. 
لكــــن حملة ترامب ومؤيديها بثوا أكثر من 
2900 إعلان على فيســــبوك في الأسبوعين 
الماضييــــن وحتى الجمعــــة يذكرون فيها 

”المساءلة“، وفقا لتحليل أجرته رويترز.
ويقــــارن ذلــــك مع أكثر بقليــــل من 200 
الخمسة  الديمقراطيين  للمرشحين  إعلان 
عشر خلال نفس الفترة، وفق بيانات كلية 

تاندون للهندسة بجامعة نيويورك.

سياسة فيسبوك 

الإعلانية تصب 

لصالح ترامب

صفحات مجهولة لشيخ الإعلاميين.. حمدي قنديل
محمد طعيمة
كاتب مصري
ةة طط

حمدي قنديل فضل لبرنامجه 

على الشاشة المصرية، مسمى 

{قلم رصاص} على {رئيس 

التحرير}، ليقينه أن بديل 

الحوار والكتابة هي طلقات 

{الرصاص}



 بغــداد – هاجم العراقيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الزعيم الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر بســـبب تغريدة نشـــرها 

الأربعاء على حسابه على تويتر.
وكان أكثـــر مـــا لفـــت العراقيـــين في 
تغريدة الصدر التي وردت على شكل بيان 
قوله ”علـــى الثوار إبعاد شـــبح التدخل 
الخارجـــي الأميركـــي وغيره بـــل وحتى 
بعض الناشطين القابعين خلف الكيبورد 
والذيـــن تتحـــرك أناملهم وفـــق أجندات 

استعمارية أميركية وغيرها“.
وطالب الصدر ”الثوار بعدم التعرض 
للبعثات الدبلوماســـية وســـفارات الدول 
غير المحتلة ولو بالهتافات فذلك ليس من 

شيمنا ولا أخلاقنا“.
ومنـــذ بدايـــة الاحتجاجـــات احتـــل 
#إيران_برة_برة-بغـــداد_ هاشـــتاغ 
تبقى_حرة الترنـــد العراقي على تويتر 

قبل أن يختفي. 
بهاشـــتاغ  العراقيـــون  واســـتبدله 
آخر ســـاخر بعنـــوان #برة_برة_يا_

أرجنتين.
 والأرجنتين مصطلح يطلق ســـخرية 
علـــى إيران بعد أن قـــال رئيس الحكومة 
إن  ســـابقة  تصريحـــات  فـــي  العراقيـــة 
المخـــدرات التي تغـــزو بـــلاده مصدرها 
للجـــارة  يتعـــرض  أن  دون  الأرجنتـــين 

الشرقية التي تغرق العراق بالمخدرات.
يذكـــر أن غالبية مســـتخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعـــي في العراق من فئة 
الشـــباب والمراهقين الذين ولدوا بعد عام 
2003 أو قبله بسنوات قليلة وهم يمثلون 

أيضا غالبية المتظاهرين.
والجيل الجديد جيل لم يعرف النظام 
الشمولي لصدام حسين، ومنفصل تماما 
عن النخبـــة السياســـية الحاكمـــة وهو 
يعتبر مقتـــدى الصدر جـــزءا من النخبة 

الحاكمة التي يطالب برحيلها.
محرومـــين  العراقيـــون  يـــزال  ولا 
مـــن الدخـــول إلـــى وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي، حتى بعد عودة الإنترنت. 
عـــادل  الـــوزراء  لرئيـــس  وســـبق 
الســـلطات  إن  قـــال  أن  عبدالمهـــدي 
اضطـــرت إلـــى تقييد خدمـــات الإنترنت 
لإذكاء  البعـــض  اســـتخدمها  ”عندمـــا 
خاصـــة أن ”الجيوش  العنـــف والتآمر“ 
الإلكترونيـــة“ التـــي تدير العشـــرات من 
الصفحـــات علـــى مواقـــع التواصل عبر 
خبراء يعرفـــون كيفية التلاعـــب بالرأي 
العام من خلال نشر صور ومقاطع فيديو 
معينـــة في أوقات محـــددة، لم تنجح في 

التلاعب بالمتظاهرين هذه المرة. 

وكانت إيران تراهـــن على التجييش 
الطائفـــي لإيقاف الثورة العراقية، موكلة 
المهمـــة لممثليهـــا فـــي العـــراق، معممين 
وسياســـيين، لكنها فشـــلت في ذلك. من 
جانب آخر، ســـخر العراقيون من مقتدى 
#غرد_مثل_ هاشـــتاغ  ضمـــن  الصدر 

مقتدى وكتب إعلامي:

ويعـــرف مقتدى الصدر بكلمة حبيبي 
التي تغزو كل تصريحاته.

ووفـــق مراقبين فإن الصدر يســـتعين 
بمن يكتب له كلاما على درجة من الاتزان 
وبلغة عربية ســـليمة خاصة أن المستوى 
الثقافـــي لمقتـــدى معـــروف مـــن طريقـــة 
خطابه، ومن يتحدث أمام العدسات بهذا 
الضعـــف اللغوي لا يمكـــن أن يكتب بهذا 

المستوى التعبيري من اللغة.
وأضاف ذات المغرد:

وسخرت مغردة:

وتهكم مغرد:

وقال حساب:

يذكـــر أن البيان الذي نشـــره الصدر 
احتـــوى تراجعـــا واضحـــا عـــن مواقفه 
الســـابقة إذ طالـــب بإصلاحـــات جذرية 
بعد أن نادى منذ بداية أكتوبر باســـتقالة 
الحكومة التي ســـاهم في تشـــكيلها قبل 

عام.

وكانـــت ”العرب“ قد نشـــرت الأربعاء 
تقريـــرا عـــن مواقـــف الصدر ذكـــرت فيه 
أن مشـــكلة زعيـــم التيار الصـــدري تكمن 
فـــي رغبته فـــي اللعب علـــى كل الحبال، 
فهو معـــارض بالرغم من أنه شـــريك في 
الحكومة من خـــلال وزرائه ونوابه، وهو 
إصلاحي ينادي بقلع الحكومة التي سبق 
له أن شـــارك في تثبيـــت أركانها. كما أنه 
ضد إيران في الوقت الذي لا يكف فيه عن 
تلقي التعليمات مباشرة من الولي الفقيه 

وقاسم سليماني.
ورغم القمع الـــذي أودى بحياة أكثر 
مـــن 300 متظاهـــر، يواصـــل المتظاهرون 
المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة 
السياسية في بلد يعد من الأغنى بالنفط 
في العالم، وبين الدول الأكثر فسادا على 

حد سواء.

 واشــنطن – كشــــف أحــــد مســــتخدمي 
فيسبوك ثغرة أمنية خطيرة في التطبيق، 
تسمح لكاميرا الهاتف الذكي بالعمل دون 
إذن مستخدميه أو علمهم على نظام ”آي.

من  المشــــغل لهواتــــف ”آيفــــون“  أو.أس“ 
شركة ”آبل“.

ونشر شــــاب يدعى جوشوا مادوكس، 
مقطع فيديو على حسابه في تويتر، معلقا 

عليه بالقول:

وأثبت المستخدم جوشوا 
مادوكس صحة كلامه عن طريق 

فيديو صوره خلال استخدام 
تطبيق فيسبوك وكشف كيف يتم 

فتح الكاميرا الخلفية الخاصة 
بالهاتف. ويمكن في مقطع الفيديو 

رؤية الكاميرا وهي تعمل في 
الخلفية أثناء تصفح التطبيق. 

ورد فيســــبوك على مزاعــــم مادوكس 
مؤكدا أنه ســــيتم إصلاح الخلل الأربعاء، 
وأشــــار إلــــى أن الخلــــل غيــــر مقصــــود 

البتة.
ونشــــرت العديد من المواقــــع التقنية، 
مقاطــــع فيديــــو تثبــــت بالفعــــل وجــــود 
ثغــــرة، لكنها قالت إن تلــــك الثغرة تواجه 
مســــتخدمي هواتــــف آيفون التــــي تعمل 
بنظــــام آي.أو.أس 13.2.2، فيمــــا لا تواجه 
مســــتخدمي هواتف آيفون العاملة بنظام 

التشغيل آي.أو.أس 13.1.3.
وكان جيــــري غامبلــــين، مهندس أمن 
المعلومــــات الرئيســــي في شــــركة ”كيننا 
للأمــــن“، قادرا على تكــــرار نفس ما حدث 

مع مادوكس.
ويوصي غامبلين المســــتخدمين 
بإبطال الوصــــول إلى الكاميرا 
مــــن داخــــل تطبيق فيســــبوك 
حتــــى يتوفــــر تحديــــث جديد 
على  ويفتــــرض  ذلــــك.  يمنــــع 
لمواجهــــة  المســــتخدمين 
خبراء  وفــــق  الثغــــرة،  هــــذه 
استخدام  من  فيســــبوك  منع 
كاميــــرا الهاتــــف، من خلال 

الإعدادات.

العراقيون كسروا حاجز الخوف  

أونلاين
الخميس 2019/11/14 
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AhlamMostghanmi RelaxMan46
أحيانا من يصنع الفرح لا يملكه.

slahmaoui
”إذا أردت أن تعرف أي شـــعب.. انظر 
إلـــى برلمانه.. ســـوف تعـــرف هل هو 
شـــعب يســـتحق الرمي بالورود.. أو 

الضرب بالأحذية!“ #تونس.

Hani_Dh

تويتـــر هذا مســـرح العجائـــب الله لا 
يحطنا بموقف النسوي اللي قلب على 

النسوية أمس ورجع نسوي اليوم.

لمن يعنيهم الأمر: نعرف أنّكم تكذبون، 
الخيال  العصابـــات  ورجـــال  للطغاة 
نفســـه في خلـــق الأكاذيـــب التي بها 

يتناوبون على نهب الشعوب.

شجون الهاجري
ممثلة كويتية

mobeid
حين ”يستأسد“ ذكور على فتاة 

ويختطفونها، فإن الرجولة في الفتاة، 
والخِسّة والوضاعة في الفاعلين. 
#ماري_محمد #صبا_المهداوي.

أفضـــل مضـــاد اكتئـــاب طبيعي هو 
المشي في ضوء الشمس في الصباح، 
يوقـــف إفـــراز الميلاتونـــين ويحفـــز 
إفراز الســـيروتونين ويبدأ النشـــاط 
ويوقف الخمـــول، لو مـــا تعرضتش 
لضـــوء الشـــمس بشـــكل كاف إفراز 
وبالتالي  ويتراكم  هيكمل  الميلاتونين 
يزيد الخمول والكآبة، بتحب الشمس 
أو بتكرهها لازم تتعرضلها كفاية كل 

يوم الصبح.

AhmdAlish

shoooj

قال لها: أنت مثل زهرة ”الســـاكورا“ 
دموعهـــا  فنســـيت  أحبهـــا،  التـــي 
وطلباتها الكثيـــرة التي كانت بصدد 
أن تسردها وعادت ابتسامتها وكأنها 
لـــم تغضب لحظة رغـــم أنها لا تعرف 
الســـاكورا ولا شـــجرتها ولا زهرتها 

التي شبهها بها! ما أطيب النساء.

hlaa202020

تابعوا

أبرز تغريدات العرب

مقتدى الصدر: 

ثوروا لكن رجاء 

لا تشتموا إيران

فيسبوك تتجسس على مستخدمي أيفون

#غرد_مثل_مقتدى: لا لإسرائيل، 
لا لأميركا، لا لإيـ.. لإيرلندا

ــــــدى الصدر يبدو أنهم  ”ثوار الكيبورد“ مثلما ســــــماهم الزعيم الشــــــيعي مقت
يقومون بعمل جيد إذ حضهم الزعيم الشــــــيعي على عدم التعرض للبعثات 

الدبلوماسية وسفارات الدول «غير المحتلة» ولو بالهتافات.

 بغــداد – حـــول العراقيـــون مواقـــع 
التواصل الاجتماعي إلى ســـاحة للهتاف 
والتشـــجيع علـــى وقع المبـــاراة المرتقبة 
اليوم بين المنتخبـــين العراقي والإيراني 
المقررة في العاصمة الأردنية عمان ضمن 
التصفيـــات الآســـيوية المزدوجة المؤهلة 
إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتضمـــر المبـــاراة حساســـية المحتجين 
العراقيين من جارة يعتبرون أنها حولت 
أرضهم الى ميدان لألعابها السياسية في 

التصفيات المفتوحة لإقليم مضطرب.
التواصـــل  مســـتخدمو  ويتناقـــل 
الاجتماعـــي صورا تظهـــر تحويل مدخل 
جســـر الجمهورية الواصل بين ســـاحة 
والذي  الخضـــراء،  والمنطقـــة  التحريـــر 
يحتلـــه المتظاهرون منـــذ انطلاق الموجة 
الثانية مـــن الاحتجاجات في 24 أكتوبر، 
إلـــى ملعـــب كرة قـــدم مصغر. وقـــد ركز 
المتظاهـــرون شاشـــات عملاقة لمشـــاهدة 

المباراة. وقال معلق:

في ســـياق آخـــر، طالب مســـتخدمو 
التواصل الاجتماعـــي من لاعبي منتخب 
العـــراق، ارتـــداء ”كمامـــات طبيـــة“ قبل 
المبـــاراة، وذلك تضامنا مـــع المتظاهرين 
العراقيين، الذين يتعرضون للغاز المسيل 
للدمـــوع والرصـــاص الحي، حتـــى يتم 
إيصال رســـالة المتظاهرين في الساحات 

إلى العالم. وقال مغرد في هذا السياق:

لكن الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن 
أن نظيره الآسيوي حذر من ارتداء لاعبي 
المنتخــــب كمامات قبيل انطــــلاق المباراة 
أمام إيــــران ضمن التصفيــــات المزدوجة 
المؤهلــــة لكأس العالم 2022 وكأس آســــيا 

.2023
يعتبر الناشط المدني أحمد آل وشاح 
أن ”كرة القدم أقوى رسالة للعالم، ونحن 
نســـتثمر هـــذه المبـــاراة ونطالـــب الأمم 
المتحـــدة بالتدخـــل لإيقـــاف نزيـــف الدم 
العراقي“، بعد مقتل أكثر من 300 شخص 
منذ الأول من أكتوبر، بحسب إحصاءات 

رسمية. وكتب مغرد:

وطالب مغرد:

ورأى متظاهـــرو ســـاحة التحرير أن 
الظروف الراهنة لا تســـمح بالخســـارة، 
فالمنتخـــب بالنســـبة لهم لا يشـــارك في 
مبـــاراة عاديـــة، بـــل ”هـــم (الإيرانيون) 
يلعبون على أرضنا منـــذ 16 عاما، وهذا 

إياب الثورة!“. ويؤكد آخر:

وغالبـــا ما تحظى مباريـــات العراق 
بغـــداد  فـــي  كبيـــرة  بمتابعـــة  وإيـــران 
والمناطق الأخـــرى، لاســـيما بالنظر إلى 
التنافس الكروي بين المنتخبين الجارين، 
وأيضـــا عـــبء التاريـــخ المضطـــرب بين 

عملاقين إقليميين على ضفتي الخليج.

المنتخب العراقي 

يخوض {إياب الثورة} ضد إيران

 غالبية مستخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي في 

العراق من فئة الشباب 

والمراهقين الذين ولدوا 

بعد عام 2003

@omartvsd
حبيبي الناشطون من خلف الكيبورد 
دمرونا، ينشرون ٢٤ ساعة حتى إذا 
قطعــــــت الإنترنت حبيبي، ويعفون كل 
المقاطــــــع حبيبي وينشــــــرون هتافات 
ــــــران وضد ســــــليماني وضد  ضد إي
مقتدى. حبيبي اليوم أنشر توجيهات 
ضد الناشــــــطين وضد هاي الهتافات 
المندســــــة، حبيبي هذا الشــــــعب يريد 
ــــــي أعمالهــــــم كجهلة  ــــــر حر وآن يصي

#غرد_مثل_مقتدى.

@omartvsd
ــــــاف ضد إيران  ــــــدى يرفض الهت مقت
الدبلوماســــــية  لبعثتها  التعــــــرض  أو 
ــــــلاء“ مقتدى من  ــــــة في كرب ”القنصلي
ــــــد الإبقــــــاء على  ــــــة يري ــــــم“ الإيراني ”قُ
الإجرام الإيراني في العراق. إلى كل 
ثوار العراق الأحــــــرار: هتافكم ضد 
ــــــران أرعبهم، اســــــتمروا واهتفوا  إي

بأعلى صوت ضد إيران وذيولها.

@SajjadAdil12
كلا  كلا  ــــــركا….  لأمي كلا  كلا 
لإي…  لإي…  كلا  كلا  لإســــــرائيل…. 

إيرلنداااا #غرد_مثل_مقتدى.

@Hanan_J8
ها انتبه ارحــــــل حبيبي إذا لم ترحل 
العراق يصير سوريا حبيبي إيران لا 
تجي يمهــــــا افتهمت حبيبي #غرد_

مثل_مقتدى.

@mesopodentia
ــــــا وكرايبنا (أقربائنا)  ندعو أخوانن
وكل العالم الخميس إلى مشــــــاهدة 
مباراة العراق ضد إيران بالتحرير. 
فلنجعلها مليونية وتبا لأبو العدس.

@husamaldoori
ــــــد للاعبي  اتركــــــوا الشــــــحن الزائ
ــــــا يريد  ــــــي. جميعن ــــــا الوطن منتخبن
الفوز لكن لا يجب أن نضعهم تحت 
الضغط الكبير ونصــــــور لهم بأنها 
معركة وليســــــت مباراة وأن ارتداء 
الكمامــــــات أمــــــر واجب! خســــــرنا 
الكثير من المباريات عندما تم شحن 
ــــــين بقــــــوة، ومواجهــــــة إيران  اللاعب
ــــــر دليل.  عــــــام ٢٠٠٢ في بغداد خي

#بغداد#العراق.

@mohamedkubaisi
ــــــي العراقي مطالب  ــــــا الوطن منتخبن
بجهد مضاعف أضعافا مضاعفة، 
والخــــــروج بالفوز في مباراة إيران، 
ــــــل صــــــوت  ــــــاراة تمث لأن هــــــذه المب
شــــــعب وبلد كامل يعتبر ذلك الفوز 
ــــــا هاما له خاصيته  انتصارا معنوي
التي لا شــــــك أن الجميع يعرفها في 
تلك الأيام الخالدة من تأريخ العراق 

#شباب_العراق #كمامة_وطن.

@faisal_aldurra
ــــــى جميع العراقيين الراغبين  نداء إل
في حضــــــور مباراة العــــــراق ضد 
إيران فــــــي الأردن الخميس المقبل؛ 
أرجوا مــــــن الجميع ١ – لبس اللون 
الأسود حدادا على شهداء العراق 
ــــــكل  ــــــس كمامــــــة موجــــــودة ب ٢ – لب

EMo6z
أكبر وأقوى وأهم طريقة للفت أنظار 
العالم نحو مــــــا يحصل في العراق 

@zsciQ
ــــــى الثوار  الآن الصــــــدر يغــــــرد… عل
إبعــــــاد شــــــبح التدخــــــل الخارجــــــي 
الأميركي بل وحتى بعض الناشطين 

@JoshuaMaddux
ــــــق بالأمن  ــــــرت على مشــــــكلة تتعل ”عث
والخصوصية على فيســــــبوك. عندما 
يكون التطبيق مفتوحا فإنه يستخدم 
الكاميرا. عثرت على ثغرة في التطبيق 
ــــــرى الكاميرا مفتوحة خلف  تجعلك ت

حائط الأخبار“.

الاتحـــاد العراقـــي حـــذر مـــن 

كمامـــات  اللاعبـــين  ارتـــداء 

قبيل انطلاق المباراة

>

هي أن يرتدي لاعبو منتخبنا الوطني ”الكمامة“ 
عند عزف النشــــــيد الوطني في مباراة إيران، 
بالإضافــــــة إلى اتخاذ نفــــــس الخطوة من قبل 
جماهيرنا لدعم المتظاهرين، موقف ســــــيجذب 
ــــــا. ننتصر أو  أنظــــــار كل الإعلام نحو قضيتن

ننتصر #كمامة_وطن.

الصيدليات وفاء وتضامنا منا لدم الشــــــهداء 
ــــــر، وأرجوا  والمتظاهرين في ســــــاحة التحري

منكم التعميم على الجميع.

فيسبوك رد على المزاعم 

مؤكدا أنه سيتم إصلاح الخلل 

الأربعاء، وأشار إلى أن الخلل غير 

مقصود البتة

جوشوا 
عن طريق

تخدام 
كيف يتم  ف

لخاصة 
قطع الفيديو 

مل في
لتطبيق. 

ويوصي
بإبطال
مــــن دا
حتــــى
يمنــــع
ا
هــــذه
ف منع 
كاميــ
الإعد

و ير

القابعين خلف الكيبورد والذين تتحرك أناملهم 
ــــــة خارجية  ــــــدات اســــــتعمارية أميركي وفق أجن
ــــــدى ســــــيد، أميركا هي  … #غرد_مثل_مقت
ــــــرى وهي اللي  ــــــي أحضرتهم) ت الجابتهم (الت

تكدر (تقدر) تخلعهم.



 دبي – الجمعة الماضي استيقظ عشرات 
الآلاف من ســــكان دبــــي مع دقائــــق الفجر 
الأولى، وتجمعوا في شــــارع الشــــيخ زايد، 
أحــــد أهم شــــوارع الإمــــارات، والشــــريان 
الرئيــــس لإمــــارة دبــــي، وأغلقــــوه تمامــــا 
وحولوه إلى مســــار ســــباق، في مشهد هو 

الأول من نوعه في تاريخ الإمارة.
أكثــــر من 70 ألف شــــخص من مختلف 
الأعمار والفئات والجنســــيات تنافسوا في 

مسيرة رياضية لمسافة 10 كيلومترات.

سباقات جري وسير

أطفال وشــــباب ورجال ونســــاء وكبار 
في الســــن وذوو احتياجات خاصة ارتدوا 
ملابــــس رياضيــــة وتحركوا في ســــباقات 
جري وســــير، في حدث يثبــــت أن دبي هي 

أنشط مدينة في العالم.
وتقدّم السباق الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشــــد آل مكتوم، ولــــي عهد دبي، ومعه 
قيــــادات حكومة الإمــــارة، وإلــــى جوارهم 
عشرات الآلاف من الســــكان يجمعهم هدف 

واحد هو ”ممارسة الرياضة“.
وجــــاء هذا الحــــدث الرياضــــي الكبير 
ضمن ”تحدي دبي للياقة“ وهو تحد تنظمه 
دبي للعــــام الثالث على التوالــــي، لتحفيز 
ســــكان الإمارة علــــى ممارســــة الرياضات 

بكافة أنواعها.
ويهدف التحــــدي إلى تكريس الرياضة 
أســــلوب حياة لســــكان الإمــــارة وزوارها، 
وجعلهم ”أكثر نشاطا وسعادة“، من خلال 
المشــــاركة في برنامج شــــامل من الأنشطة 

التي تقام في جميع أرجاء دبي.
وخــــلال مبــــادرة ”تحدي دبــــي للياقة“ 
تتحــــول الإمارة بأكملها إلــــى صالة ألعاب 
رياضية مفتوحة، تتيح للجمهور من جميع 
الأعمار ومستويات اللياقة فرصة المشاركة 
في التدريبات الرياضية بمختلف أنواعها 
من ســــباحة وجــــري وكرة قــــدم ودراجات 

هوائية وألعاب رياضية فردية.
صالات ”جيم“ مجانية أقامتها دبي في 
الشــــوارع والحدائــــق والمتنزهات ليجتمع 
الــــكل حــــول ممارســــة الرياضــــة بحثا عن 

صحة جيدة وحياة نشيطة.
موظفون تخلــــوا عن الــــزي الإماراتي 
والملابس الرســــمية وتوجهوا إلى الهيئات 
الحكومية ومقار الوزارات وهم يرتدون تي 

شيرت وشورت وحذاء رياضيا.
وهــــم  أعمالهــــم  ينهــــون  وموظفــــون 
يســــتقلون دراجــــات رياضيــــة مثبتــــة في 
مكاتبهم، وآخرون يجلســــون على المكاتب 

وحولهم أثقال رياضيــــة يحملونها لتقوية 
العضلات، وشــــاهدوا رؤساءهم ومدراءهم 
بالملابــــس  المبنــــى  بطرقــــات  يركضــــون 
الرياضيــــة، وبعضهم ينطلقون للشــــوارع 

ليطوفونها مستخدمين دراجات هوائية.
والجهــــات  الشــــركات  وتنافســــت 
الحكوميــــة في تنظيــــم فعاليــــات رياضية 
لافتــــة، فمنهــــا هيئات أقامــــت صالات جيم 
يذهب إليها الموظفــــون بالتناوب، وهيئات 
وفــــرت دراجات هوائية لموظفيها ليخرجوا 
في مســــيرات بالشــــوارع ويعودون للعمل 

أكثر طاقة وحيوية.
ودعت هيئات موظفيها لقضاء إجازات 
نهاية الأسبوع في سباقات سباحة نظمتها 
بالشواطئ العامة، أو في التنافس بالجري 

من خلال ماراثون يمتد لعدة كيلومترات.
ويتضمــــن التحدي الذي يختتم يوم 16 
نوفمبــــر أكثر من 40 فعاليــــة و5000 حصة 

تدريبية وأنشطة تنظم على مدار الشهر.
وتقــــام هــــذه الفعاليات على مســــتوى 
المدينة ويشارك فيها مجموعة من مشاهير 
الرياضــــة، مــــن أبرزهــــم المــــدرب العالمــــي 
والكاتــــب الرياضــــي جو ويكس الشــــهير 
بلقب ”ذا بودي كوتش“، والذي يسعى إلى 
تحطيم الرقم المسجل في موسوعة غينيس 
للأرقــــام القياســــية لقيــــادة أكبــــر تجمّــــع 

للتمارين عالية الشدة.
يقول منظمون للتحدي، إن هذا التحدي 
دفع الجميع ليتنافســــوا في عمل مثمر هو 
ممارســــة الرياضــــة، وتشــــجيع الآلاف من 
الســــكان ممن يهملون النشاط البدني على 
أن يعــــودوا لصــــالات اللياقة ويمارســــوا 

رياضات متنوعة حفاظا على صحتهم.
ويقول هلال المــــري المدير العام لدائرة 
السياحة والتسويق التجاري بدبي ”أثبتت 
دبــــي من خلال مبادرة (تحدي اللياقة) أنها 
مدينة نشيطة، سكانها يمارسون الرياضة 
كجزء مــــن عاداتهم اليوميــــة، بما ينعكس 
إيجابا على صحتهم وينشــــر السعادة بين 

الجميع“.
وأضــــاف ”تحولــــت دبي إلــــى عاصمة 
للرياضــــة، الآلاف يركضون في الشــــوارع 
والمتنزهــــات ويمارســــون الســــباحة فــــي 
الشــــواطئ والمســــابح وحولوا مقار عملهم 
إلــــى صالات للياقة البدنية، في مشــــاهد لا 

يراها أحد سوى في دبي“.
وتابع ”هدفنا أن يحرص الجميع على 
اتباع أسلوب حياة صحي، ونعتقد أن هذا 
حــــدث بالفعل بــــين غالبية ســــكان الإمارة 
من مختلف الجنســــيات والأعمار“. وأكمل 
”أطلقــــت دبي هذه المبادرة بنــــاء على ثلاثة 

مبادئ أساســــية هي الشــــمولية وسهولة 
المشاركة والاســــتدامة، بما يضمن للجميع 
المشــــاركة بغض النظر عن العمر أو القدرة 
البدنية، وتبني أسلوب حياة صحي كجزء 

من حياتهم اليومية“.
وذكر المــــري أن المبــــادرة تحظى بدعم 
متخصصــــين عالميــــين فــــي عالــــم اللياقة 
البدنية، يتولون إرشــــاد المشاركين لممارسة 
الرياضات المناســــبة لهم، ويشــــرحون لهم 
كيفيــــة ممارســــتها، ويحددون لهــــم كيفية 
وضــــع برنامج يســــاعدهم على ممارســــة 
الرياضة في الأوقات الصحيحة من اليوم.

وتابــــع ”ســــعى التحدي إلــــى إزالة أي 
الأهــــداف  تحقيــــق  دون  تحــــول  حواجــــز 
الشــــخصية للصحــــة واللياقــــة، ودعونــــا 
كافــــة  مــــن  والــــزوار  المقيمــــين  جميــــع 
الجنسيات والجهات الحكومية والشركات 
والمجتمعات المحلية والمدارس والجامعات 
للانضمام للتحدي، بما يضمن أن يشــــارك 

الجميع في تحسين لياقتهم البدنية“.

برامج وتطبيقات إلكترونية

يقول المري ”أطلقنــــا برامج إلكترونية 
وموقعا على شــــبكة الإنترنــــت إضافة إلى 
تطبيــــق علــــى الهواتف المحمولة يســــاعد 
الجميــــع علــــى وضــــع برنامــــج صحيــــح 
لممارســــة الرياضــــة، بما يناســــب الشــــاب 

والمسن والطفل والرجل والمرأة“.
ويضيف ”أطلقنا مركزا إلكترونيا يقدم 
المعلومات حول فعاليات وأنشطة التحدي 
لضمان اســــتفادة المشــــاركين من الأنشطة 
الرياضيــــة المتنوعة المقامة فــــي كل أنحاء 
الإمارة، ويساعدهم على ممارسة الرياضة 

حتى بعد انتهاء فترة المبادرة“.
ومــــن التطبيقات التــــي أطلقتها دبي، 
تطبيــــق (جيــــم المدينة) وهــــو تطبيق ذكي 
علــــى الهواتــــف، يحوي خارطة للأنشــــطة 
الرياضيــــة فــــي دبــــي، ويرشــــد الراغبين 
للعشــــرات مــــن المواقــــع التي تقــــام عليها 
فعاليات وأنشــــطة التحدي المجانية، وعند 
الوصول إلى الموقع ســــواء كان ممشــــى أو 
متنزها أو مسارا للركض، يوضح التطبيق 
لمســــتخدمه التمريــــن الذي سيمارســــه مع 

الموجودين في الموقع.
وأقامت دبــــي ملاعب وصالات رياضية 
بالحدائق والشــــواطئ والمتنزهات، ودعت 
الجمهور لممارســــة ألعاب رياضية مثل كرة 
الســــلة الشــــاطئية والملاكمة وفنون الدفاع 
عــــن النفس واليوغــــا وكرة القــــدم، وكذلك 
الأنشــــطة الرياضية المائيــــة مثل التجديف 
علــــى الألــــواح وقــــوارب الكانــــو والكاياك 
ومســــار مــــن العوائــــق المائية ومســــارات 

لتحدي الوحل لكل من الكبار والصغار.
لــــم تكتــــف دبــــي بنشــــر الرياضة في 
المتنزهات، بل اتجهت إلى المراكز التجارية 
لتدعو هواة التســــوق لممارســــة الرياضة، 
وأقامت مناطق للرياضة في أشــــهر المراكز 

التي تقام فيها العديد من الأنشطة البدنية، 
من بينهــــا لعبة ”روبو كيبر“ لعشــــاق كرة 
القــــدم، ومحطــــة للقفــــز، تناســــب الكبــــار 

والصغار.
وتحولــــت ردهات المــــولات إلى مضمار 
للمشــــي الرياضــــي، وأتيــــح للمتســــوقين 
مجانــــا  الهوائيــــة  الدراجــــات  اســــتخدام 
والانطــــلاق على مســــارات محددة وتتخلل 
تلــــك المســــارات التــــي تمتــــد لمســــافة ميل 
الأنشــــطة  وممارســــة  للتوقــــف  محطــــات 

الرياضية.
وينظــــم التحــــدي الآلاف من الحصص 
التدريبيــــة المجانيــــة فــــي صــــالات اللياقة 
البدنية للراغبين من جميع الفئات، ويتولى 
المشــــاركين  تدريب  متخصصون  مدربــــون 
على كيفية اســــتخدام المعــــدات الرياضية 

لتخفيض الوزن وتنمية العضلات.
وإلــــى جانب ذلك، يقــــدم قطاع الصحة 
بدبــــي فحوصا مجانية للمشــــاركين لمعرفة 
حالاتهــــم الصحية، ويقدم جلســــات توعية 
للعلاج، ويرشــــدهم على أنــــواع الرياضة 

المناسبة لكل حالة.
ويقول سعيد حارب أمين عام مجلس 
دبــــي الرياضــــي ”هــــذا التحــــدي جعل 
الجميــــع يعشــــقون ممارســــة الرياضة، 
وأتاح لفئات مختلفة اكتشــــاف رياضات 

لــــم يكن لهم ممارســــتها لولا هــــذا الحدث 
المثمر“. ويضيف ”كثيــــرون كانوا يعانون 
الســــمنة تخلصــــوا مــــن الــــوزن الزائــــد، 
وبالتالــــي تخلصوا من أمراض كانت تهدد 
صحتهم، وهذا هو الهدف الأكبر للتحدي“.

رياضة للجميع

يشــــير حارب إلــــى أن ”التحدي 
أســــهم فــــي ارتفاع نســــبة ممارســــي 

الرياضة والنشــــاط البدنــــي بين مختلف 
فئــــات المجتمع من جميع الجنســــيات، ولم 
تقتصر المشــــاركة على أبنــــاء الإمارات أو 

ســــكانها فقط، بل بادر كثيــــرون من الدول 
المجاورة إلى المشــــاركة في التحدي، الذي 
شــــجع الجميــــع علــــى ممارســــة الرياضة 

للتمتع بالصحة والنشاط والحيوية“.
وأضــــاف حــــارب ”تحولــــت دبــــي إلى 
مدينة تعشق الرياضة وتحتضن الفعاليات 
الرياضيــــة فــــي كل مــــكان، وحرصنا على 
الوصــــول إلــــى الجميع في أماكــــن عملهم 
ومناطــــق تواجدهــــم، واســــتقطب تحــــدي 
اللياقة عام 2018 مشــــاركة مليون و53 ألف 
شــــخص، ونحن علــــى ثقة بــــأن العدد هذا 
العام ســــيكون أكبر، لأنه سيشــــارك فيه كل 
من شــــارك في العام الماضي ولمس الفائدة 
الكبيرة التي نالها من المشــــاركة، وكثيرون 
شــــجعوا أصدقاءهم وأفراد عائلاتهم على 
المشاركة والتمتع بفوائد هذه المبادرة التي 
تســــتمر 30 يوما، لكن فائدتها تستمر طول 

العمر“.
ويقــــول الإماراتــــي ســــعيد المناعي إن 
يومــــه كان مقســــما بين عمله وبــــين تلبية 
متطلبــــات أســــرته، وكان يهمل ممارســــة 
الرياضــــة، مــــا تســــبب فــــي زيــــادة وزنه 

وتعرضه لمخاطر صحية عدة.
ويضيــــف ”مــــع انطــــلاق تحــــدي دبي 
العمــــل  فــــي  رؤســــاؤنا  حفزنــــا  للياقــــة، 
لاســــتقطاع وقت من ساعات الدوام لمزاولة 
الرياضة، وبالفعل توجهنا لأعمالنا بالزي 
الرياضي، واستفدنا من المعدات الرياضية 
التــــي تم توفيرها بمقار العمل، ومارســــنا 
الرياضــــة بصورة يومية، مــــا حببنا فيها 

وساعدني على تخفيض وزني“.
وتقول أمينة علي، وهي مصرية مقيمة 
فــــي دبي، إنها وزميلاتهــــا لا يحرصن على 
ممارسة الرياضة، باعتبارها مجالا للرجال، 
”لكــــن حفزنــــا تحدي دبــــي للياقــــة للذهاب 
رياضــــات  ومارســــنا  (الجيــــم)  لصــــالات 
تناســــب طبيعتنــــا الأنثوية، وقررنا 
أن تكــــون الرياضة جزءا من 

برامجنا اليومية“.

الرياضــــــة فعل ضروري للحياة كما العمــــــل والأكل والنوم، فهي تمارين 
يومية تقي مــــــن الأمراض وتحافظ على النشــــــاط والحركــــــة، ولأهميتها 
تنظم إمارة دبي شــــــهرا رياضيا تحت عنوان ”تحدي دبي للياقة“ لتحفيز 
الســــــكان بجميع جنســــــياتهم على أن تكون الرياضة ضمن اهتماماتهم 

اليومية وليست مناسبة تنتهي بانتهاء هذه الفعاليات.

دبي عاصمة الرياضة وتحدي اللياقة للجميع
شوارع وساحات ومولات تتحول إلى ملاعب وقاعات تمارين
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موظفون تخلوا عن الملابس 

الرسمية وتوجهوا إلى 

الهيئات الحكومية ومقار 

الوزارات وهم يرتدون تي 

شيرت وشورت وحذاء رياضيا

ســــارات محددة وتتخلل 
تمتــــد لمســــافة ميل  تــــي
الأنشــــطة  وممارســــة  ف 

ـدي الآلاف من الحصص 
ــــة فــــي صــــالات اللياقة 
ن جميع الفئات، ويتولى 
المشــــاركين تدريب صون 
خدام المعــــدات الرياضية 

تنمية العضلات.
لك، يقــــدم قطاع الصحة 
جانية للمشــــاركين لمعرفة 
، ويقدم جلســــات توعية 
م على أنــــواع الرياضة

حارب أمين عام مجلس 
”هــــذا التحــــدي جعل 

ن ممارســــة الرياضة، 
لفة اكتشــــاف رياضات

ســــتها لولا هــــذا الحدث 
”كثيــــرون كانوا يعانون 
وا مــــن الــــوزن الزائــــد، 
وا من أمراض كانت تهدد 
 الهدف الأكبر للتحدي“.

”التحدي إلــــى أن
ع نســــبة ممارســــي
ط البدنــــي بين مختلف
 جميع الجنســــيات، ولم
على أبنــــاء الإمارات أو

الوصــــول إلــــى الجميع في أماكــ
ومناطــــق تواجدهــــم، واســــتقطب
2018 مشــــاركة مليون اللياقة عام
شــــخص، ونحن علــــى ثقة بــــأن
العام ســــيكون أكبر، لأنه سيشــــا
من شــــارك في العام الماضي ولمس
الكبيرة التي نالها من المشــــاركة،
شــــجعوا أصدقاءهم وأفراد عائلا
المشاركة والتمتع بفوائد هذه المب
0تســــتمر 30 يوما، لكن فائدتها تس

العمر“.
ويقــــول الإماراتــــي ســــعيد ا
يومــــه كان مقســــما بين عمله وبــ
متطلبــــات أســــرته، وكان يهمل
الرياضــــة، مــــا تســــبب فــــي زيـــ

وتعرضه لمخاطر صحية عدة.
”مــــع انطــــلاق تح ويضيــــف
فــــي رؤســــاؤنا  حفزنــــا  للياقــــة، 
لاســــتقطاع وقت من ساعات الدو
الرياضة، وبالفعل توجهنا لأعما
الرياضي، واستفدنا من المعدات
التــــي تم توفيرها بمقار العمل، و
الرياضــــة بصورة يومية، مــــا ح
وساعدني على تخفيض وزني“.
وتقول أمينة علي، وهي مصر
فــــي دبي، إنها وزميلاتهــــا لا يحر
ممارسة الرياضة، باعتبارها مجا
”لكــــن حفزنــــا تحدي دبــــي للياقـــ
ر ومارســــنا  (الجيــــم)  لصــــالات 
تناســــب طبيعتنــــا الأنثوي
أن تكــــون الرياضة
برامجنا اليومي

الرسمية وتوجهوا إلى

الهيئات الحكومية ومقار 

الوزارات وهم يرتدون تي

شيرت وشورت وحذاء رياضيا

رياضة وتنزه

نبدأ اليوم بالحركات المتناسقة جمباز في الهواء الطلق
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نساء يتحدين {المحرمات} بالاحتجاج جنبا إلى جنب مع الرجال

 بغــداد - تعانـــي المـــرأة العراقية من 
سلطة العشائر وتحكم التقاليد القبلية في 
جل تحركاتها وتكبل حريتها، ووجدت في 
الاحتجاجات التي ســـادت العراق مؤخرا 
متنفســـا للتعبير عن وجودها والتخلص 
من عباءة المجتمع المفرط في المحافظة 

الذي تعيش فيه.
ولــــم ينكســــر حاجــــز الخــــوف لــــدى 
الشبان فحسب في ساحة التحرير، معقل 
المحتجيــــن بالعاصمة العراقيــــة بغداد، 
وإنمــــا تقود النســــاء أيضــــا انتفاضتهن 
الخاصة داخــــل الحراك وضمنه، لكســــر 
الطــــوق الــــذي فرضته الأحــــزاب الدينية 
هــــذه  فــــي  بحريــــة  يتحركــــن  وصــــرن 
الاحتجاجات ســــواء مع أفراد أسرهن أو 
مــــع أزواجهن، أو حتى بمفردهن في تحد 

للمخاطر التي تحيط بهن.
ويبــــدو جليــــا لكل مــــن يــــزور ميدان 
التحرير أن النســــاء أيضاً بدأن يحصلن 
على موطئ قــــدم لهن فــــي الاحتجاجات، 
على أمل أن يحققن أهدافهن الخاصة إلى 

جانب المطالب العامة.
وبينمــــا يهتف الجميع ضــــد النخبة 
برحيلها  ويطالبون  الحاكمة  السياســــية 
لبنــــاء نظام جديد بعيــــد عن المحاصصة 
وسطوة الأحزاب التقليدية، تتطلع النساء 
إلى أبعد من ذلك، عبر سعيهن للانتفاض 
على القيود القبليــــة التي تعيق حريتهن 
إلــــى حد كبير في بلد لا تــــزال فيه القبيلة 

تلعب دوراً كبيراً في المجتمع.
تتزايــــد  النســــاء  مشــــاركة  وبــــدأت 
تدريجيــــا، في ســــاحات الاحتجاج وأمام 
وفــــي  الجامعــــات  وداخــــل  المــــدارس 
الشــــوارع، ويقفن في خطــــوط المواجهة 
مع قوات الأمــــن، أو يقدمن المســــاعدات 
الطبية أو الخدمية في الخطوط الخلفية، 
في مشــــاهد غير مألوفة إلى حد كبير في 

العراق.
وبــــان (25 عامــــا)، واحدة مــــن هؤلاء 
الفتيــــات اللواتــــي يصنعــــن انتفاضتهن 
الخاصــــة، للمطالبــــة بحقوقهــــن المكبلة 
وطموحهن إلــــى الحريــــة والتخلص من 
القيود الاجتماعيــــة والقبلية، وكانت بان 
من بين مَن جلســــن في استراحة محارب 
عقــــب انتهائهــــا مــــع أخريات مــــن فرش 
الســــجاد الأحمر في أروقة مبنى مهجور 
يطل على ســــاحة التحرير، ويعرف باسم 
”المطعــــم التركــــي“، فيمــــا أطلــــق عليــــه 

المحتجون أيضا اسم ”جبل أحد“.
وقالــــت بان وهــــي تلهث فــــي حديث 
للأناضول ”لأول مرة أحس بالانتماء إلى 
هذا البلد، وبأهمية وجودي وبأن الثورة 

محتاجة إلى وجودنا جميعا“.

وصمتــــت لثــــوان معــــدودة قبــــل أن 
تضيــــف ”ثورتنا هذه المــــرة لم تكن ضد 
نظام الحكم فحسب.. بل هي ضد الأنظمة 
العشــــائرية القبلية الدينية التي تســــوّق 
أفكارا لتحجيم دور المرأة في المجتمع“.

ويشــــهد العــــراق، منذ مطلــــع أكتوبر 
فــــي  شــــعبية  احتجاجــــات  الماضــــي، 
العاصمــــة بغــــداد ومحافظــــات أخــــرى، 
تطالب برحيل حكومة عــــادل عبدالمهدي 
التي تتولى الســــلطة منذ أكثــــر من عام. 
ومنذ ذلك الوقت، ســــقط في أرجاء العراق 
323 قتيــــلاً، وفــــق لجنة حقوق الإنســــان 
البرلمانيــــة، وأكثــــر من 15 ألــــف جريح، 
بحسب مفوضية حقوق الإنسان (رسمية 

تتبع البرلمان).
وأغلــــب الضحايا من المحتجين ممن 
سقطوا خلال مواجهات بين المتظاهرين 
من جهة وقوات الأمن ومســــلحي فصائل 

شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.
ولا يبدو أن الموت يشغل بال النساء 
المشــــاركات في الاحتجاجــــات، بل إن ما 
يثير مخاوفهن أمــــر مختلف تماما، حيث 
تحدثت متظاهرة تضع كمامة على أنفها، 
مفضلة عدم كشــــف هويتهــــا، عن هاجس 
الخــــوف من الاختطاف قائلــــة ”ليس لدي 
أو لــــدى زميلاتي أي خــــوف من الموت..، 
لكن ما نخشاه هو الاختطاف أو الاعتقال 
لأن الموضــــوع يتحمــــل تبعــــات عائليــــة 

واجتماعية“.

وتستشــــهد بحديثها عما تعرضت له 
زميلتهــــا صبا المهــــداوي التي اختطفت 
بعد عودتها من ساحة التحرير. وتضيف 
”لــــو كان هنــــاك فــــي البــــلاد مــــن يحترم 
الدســــتور والقانــــون لمــــا تــــم اختطافها 
واعتقالهــــا وإخفاؤهــــا بهــــذه الطريقــــة، 
بالرغم من كونها لم تقدم سوى المساعدة 
حديثها  وختمت  المتظاهرين“.  لإخوانها 
بســــؤال وجهته لسلطات البلد قائلة ”أين 

صبا؟“.
ورغم مخاوفهن من الاختطاف، إلا أن 
هذا الهاجس لم يقــــف حاجزاً أمام إقبال 
متزايد للنســــاء في الاحتجاجات بدءاً من 

خط المواجهة الأول وصولاً إلى الخطوط 
الخلفية.

وقالت المســـعفة الطبية اشتياق (36 
عاماً) باندفاع شـــديد ”دورنا بدأنا نأخذه 
وبدأ يكبر، ونحن الآن نقف وسط إخواننا 
المتظاهريـــن في كل مياديـــن الاحتجاج، 
فنحن نتواجد على خـــط المواجهة الأول 
ســـواء كمفارز طبية أو لتقديم المساعدة 
بالرغـــم مـــن وجـــود الرصـــاص الحـــي 
والقنابل المصوّبة على رؤوسنا والقريبة 

منا“.
وتابعت ”تتواجد نســـاء أخريات في 
الخطوط الأخرى لتقديم الدعم اللوجستي 
والطعـــام وحمـــلات التنظيـــف والأعمال 
التطوعيـــة الأخرى، وكذلك هناك شـــابات 
ســـاهمن في رســـم جداريـــات، وأخريات 
ســـاهمن مع إخوانهن فـــي إصدار جريدة 
ورقية يومية في ســـاحة التحرير باســـم 

’تك تك‘“.
البدايـــة  فـــي  المحتجـــون  وطالـــب 
بتحســـين الخدمات وتأمين فرص العمل 
ومحاربة الفســـاد، قبل أن تشمل مطالبهم 
رحيل الحكومة. ويرفض رئيس الحكومة 
عادل عبدالمهدي الاســـتقالة، ويشترط أن 
تتوافق القوى السياســـية أولاً على بديل 
عنـــه، محـــذرًا من أن عـــدم وجـــود بديل 
ســـيترك مصير العراق  ”سلس وســـريع“ 

للمجهول.

 ”هذه تجربــــة عظيمة“.. هكذا وصفت 
رغد (30 عاما) مشاركتها في الاحتجاجات، 
وتقول ”شــــاركت هذه المرة لأن التظاهرة 
خالصة للعراق ليس فيها رموز سياســــية 

أو دينية أو أي أجندة“.
ولم تتوقع رغد أن تجد حملة أطلقتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيف 
ســــاحة التحرير والمطعم التركي كل تلك 

الاستجابة السريعة التي حظيت بها.
وبهــــذا الصدد تقــــول ”أطلقت الحملة 
علــــى مواقــــع التواصل لتنظيف ســــاحة 
التحريــــر والمطعم التركي، وشــــارك فيها 

أغلب الشبان والشابات دون تردد“.
”الشــــباب  مطمئنة  بملامــــح  وتكمــــل 
فــــي ســــاحة التحرير يفكرون بشــــكل واع 
ويدركــــون أن التغيير يبدأ حين نتشــــارك 
معا رجالا ونســــاء للحصول على حقوقنا 

ونطالب بالتغيير سوية“.
وقالت إحدى الناشــــطات على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي ”إنــــه في مجتمع لا 
يختلط فيه الجنسان بشكل طبيعي، يعني 
الاحتجــــاج جنبًــــا إلى جنب مــــع الرجال 
أنه قد تم كســــر أحد المحرمــــات، ويعتقد 
البعــــض أنها ثورة ضد التقاليد والقواعد 

القديمة“.
وأضافت ”لا مجال يدعو إلى الشك بأن 
هذه الانتفاضة تمثل نقطة تحول في حياة 
المــــرأة العراقيــــة، إلا أن طريق العراقيات 

إلــــى حريتهن وحقوقهن مــــا زال محفوفا 
بالحواجز والصعوبات“.

ورفعــــت الشــــاعرة والمترجمــــة مريم 
العطــــار، التــــي كان حضورها بــــارزا في 
المظاهرات في محافظة ميســــان بجنوب 
العــــراق، لافتة كتبت عليهــــا ”أريد حقي“، 
وقالت ”عندما انتشرت صورتي وأنا أرفع 
اللافتــــة وردتني رســــائل كثيرة من فتيات 
هن  يــــردن المشــــاركة في التظاهــــرات، لكنَّ

متخوفات“.
وأضافت ”كانت أســــئلتهن: هل يمكن 
أن نشــــارك مــــن دون إظهــــار وجوهنــــا؟ 
وهــــل يمكن ذلك من دون أن نُحســــب على 
تيــــار سياســــي معيــــن؟ وهــــل نســــتطيع 
التعبير عن آرائنا بــــلا تدخل أحد؟ وكنت 
بــــكل وضوح أقــــول لــــكلِّ واحــــدةٍ منهن: 
نعــــم يمكن ذلك، يمكــــن أن تطالبي بحقك، 

وتطالبي بالخدمات من دون خوف“.
وأكــــد مغردون عبر تويتر أن النســــاء 
يشــــكلن عنصرا مهمــــا في الحــــراك، رغم 
كل ما يتعرضن له من مضايقات اجتماعية 

وسياسية لمشاركتهن في المظاهرات.
وأفادت تقاريــــر صحافية أجنبية بأن 
ما يميز الاحتجاج في العراق هو مشاركة 
النســــاء، لافتة إلى أنه رغم عدم ظهورهن 
بكثرة في الأماكن العامة، إلا أن مشاركتهن 
إلــــى جانب الرجــــال فــــي المظاهرات هي 

علامة فارقة في الحراك العراقي الحالي.

الاحتجاجات تعلي صوت العراقيات

نساء ساحة التحرير ببغداد ينتفضن لنيل حقوقهن

ــــــذي لازمهن طوال حياتهن،  كســــــرت العراقيات حاجز الخوف والصمت ال
وحفزتهن الاحتجاجات على تحدي العادات والتقاليد وســــــلطة القبيلة وما 
ترسخه من ســــــيطرة الذكور وكبح حرية النساء والفتيات اللاتي يتعرضن 
إلى شــــــتى أنواع الظلم والعنف وسوء المعاملة داخل الأسرة وفي المجتمع، 
حيث اعتبر العراق ثاني أسوأ بلد عربي يمكن أن تعيش فيه المرأة. ووجدت 
المرأة العراقية في المشــــــاركة في المظاهرات وسيلة لإعلاء صوتها والمطالبة 

بحقوقها المهمشة التي تتحكم فيها القبيلة وتحددها.

تتطلع النساء إلى الانتفاض 

على القيود القبلية التي 

تعيق حريتهن إلى حد كبير 

في بلد لا تزال فيه القبيلة 

 
ً
 كبيرا

ً
تلعب دورا

في المجتمع

تعطل هاتفي منذ أيام ووجدت 
نفسي فجأة بلا فيسبوك ولا تويتر، 

ولا الواتساب ولا أي وسيلة للاتصال 
بالعالم. كانت لحظات صعبة أستطيع أن 

أقول لكم إنها تشبه فقدان شيء عزيز. 
فقدت توازني ليوم كامل تقريبا. تغير 
العالم من حولي، وتغيرت علاقتي به، 

ولم أعرف ما الذي يجب علي فعله. 
سحبت أكثر من كتاب وتركته. توزعت 

الكتب فوق السرير وعلى الطاولة وعلى 
الكرسي المجاور لباب الحديقة. كتب في 
كل مكان في البيت منكفئة على وجهها، 
كأن البيت تسكنه أشباح تحب القراءة.

لا أعرف هل انتشرت الكتب في 
البيت بسبب رغبة حقيقية في القراءة 

وملء الوقت الذي أصبح فارغًا وطويلاً 
فجأة أم لأنها أرواح تؤنس.

الكتاب الأول قرأت منه صفحتين 
ربما، وهو عن زوجات النبي وعلاقته 
بهن، كان قد رشحه لي صديق عانى 

ويعاني من مشاكل وتعقيدات بين 
زوجته السابقة وأبنائه وزوجته الحالية، 

وكان يبحث عن القدوة في سلوك 
الرسول وتصرفاته مع نسائه وكيف 

استطاع أن يجمع بينهن، وكن 12، في 

بيت واحد. بعد صفحتين تركت الكتاب 
من يدي وأنا أشعر بضجر واضح 

وسحبت كاتبًا آخر اعتبره حجر أساس 
في مكتبتي: كونديرا. وكونديرا بالطبع 

ملهم، وساخر، يعلمك ويسليك ويضحكك 
في نفس الوقت. قلت في نفسي ”خفة 
الكائن“ هي الحل، ولكني سرعان ما 

ضجرت أيضًا وتركت الكتاب من يدي 
ملقى على وجهه.

ثم جاء دور الشعر، أكثر من ديوان 
لأصدقاء وزملاء أعرفهم يستقرون على 

الدوام بجانب فراشي. سحبت الأول، 
وقرأت بعض الأبيات، ثم الثاني والثالث، 

وأخيرا تخليت عن فكرة القراءة تماما، 
ولأول مرة يخطر لي أمر مفزع: القراءة 

مضيعة للوقت.
انتهيت إلى استنتاجي هذا وأنا في 

غاية الدهشة، إذ كيف يمكن أن تكون 

القراءة مضيعة للوقت؟ ومنذ متى؟ ما 
الذي يعتبر مكسبا إذًا: فيسبوك وتويتر؟
قلت في نفسي وأنا أحاول تهدئتها 

إن المعرفة تغيرت وأن وسائل تحصيلها 
تغيرت أيضا، فالكتاب الذي كان يلتهم 
يومين أو ثلاثة أو أسبوعا من عمرك 
ليوصلك إلى فكرة معينة أو ليمنحك 

معرفة ما، يمكن تعويضه اليوم بتغريدة 
قصيرة من كاتب أو شاعر أو ناقد أو 

مترجم يضع فيها خلاصة فكره وموقفه 
من أمر ما، تغريدة لن تأخذ منك سوى 10 
ثوان. بدا الأمر مسليا وأنا أصل إلى هذا 

الاستنتاج وشعرت أنني أمسك برأس 
الخيط. ثم شرعت في مقارنة الكتب 

بالموسيقى. في زمن ما كانت المقدمة 
الموسيقية لأي أغنية تستغرق نصف 

ساعة قبل أن ينطق المطرب بأول كلمة. 
من منا يحتمل اليوم شيئا كهذا؟

وأيضا شعرت بضجر من سطحية 
هذا التفكير، ووبخت نفسي بشدة وأنا 

أقول: الكتب كنوز حقيقية ولا معنى 
للحياة من دونها. بورخيس قال ذلك 

ونحن نصدق بورخيس.
الأفكار المضجرة أعادت لي جزءا من 

توازني، ولهذا قررت أن أخرج للمشي 
في الغابة. لا شيء أجمل من الغابة في 
الخريف. مشيت بين الأشجار العارية 

ونصف العارية والأرض المبللة والأوراق 
المتعفنة وأنا أشعر بهدوء حقيقي. 

استعنت بكل معرفتي باليوغا لأركز 
حواسي على ما تراه وتسمعه. كنت أرى 

كل تفصيلة صغيرة، كل حركة غصن، 
كل حشرة طائرة وأسمع صوت 
الماء كأنه يجري داخلي حتى 

أنني أجزم أنني سمعت 
سمكة تقول لأختها: ويحك، 
لماذا تلبسين حذائي دون 

موافقتي؟ وطبعا فكرت 
في هاتفي، وفيسبوك 
والرسائل، والأصدقاء 

الافتراضيين، وتساءلت 
عن صحة أحد الأصدقاء 

الذي يرقد مريضا.
بعد ساعات انتهت 

رحلتي وعدت إلى البيت 
كمن يتسلل إليه، بهدوء 
شديد. وفي الليل وجدت 

نفسي بين الكتب مرة أخرى 
وهي تحيط بي من كل جانب.

انتهى اليوم إذن، وفِي 
الصباح ذهبت لجلب هاتفي، 

كأن شيئا لم يحدث. كأنني 
لست التي ضحكت مع 

كونديرا، وبكت مع فيسوافا، 
كأنني لست التي مشت في 

الغابة ولا سمعت صوت الأسماك 
المتعاتبة. كأن الذي يحتضر لم يمت 

حقا (وداعا أمجد ناصر).

يوم من دون هاتف
لمياء المقدم
  تعــــد ملابــــس التريكو مــــن المفردات كاتبة تونسية

الأساســــية لموضــــة الخريــــف 
تمنح  لأنها  والشــــتاء؛ 
بالراحــــة  إحساســــا 
والدفء. وفي خريف 
 2020-2019 وشــــتاء 
تطــــل ملابــــس التريكو 
لتمنح  جريئــــة  بتصاميم 

المرأة إطلالة جذابة.
وأوضحت مستشارة 
المظهر الألمانية إنكا 
مولر فينكلمان أن ملابس 
التريكو تمتاز هذا الموسم 
بغرز كبيرة الحجم، وتتألق 
بقصّة واسعة وأكبر من 
المقاس وبأكمام منتفخة 
لتمنح المرأة إطلالة 
متحررة تعكس جرأتها 
وتفرد أسلوبها.
وأضافت فينكلمان أن 
هذا الاتجاه يقابله 
اتجاه مضاد، 
ألا وهو القصّة 
القصيرة التي تغازل 
أنوثة المرأة. وتتناغم 
القطع الفوقية القصيرة 
مثل جاكت الكارديجان مع 
سروال جينز، وذلك لتسليط 

الضوء على الوسط. ومن جانبها، أشارت 
خبيرة الموضــــة الألمانية آنيته هيلبيش 
إلى أن ملابس التريكو تطل هذا الموســــم 
بألوان زاهيــــة كالأصفر، خاصة الخردلي، 
ودرجــــات التوتي كالأحمر والبنفســــجي، 

وكذلك الأخضر.
بالألوان  التريكــــو  ملابس  وتكتســــي 
الكلاســــيكية أيضــــا كالبيــــج والرمــــادي 

والأزرق الداكن والبترولي.
وبالنســــبة إلــــى النقــــوش، أشــــارت 
هيلبيــــش إلى أن ملابــــس التريكو تزدان 
هــــذا الموســــم بالنقوش المربعة الشــــكل 
والأنيقة ونقوش الضفائر المفعمة بالرقة 

والأنوثة.
وبدورهــــا أشــــارت خبيــــرة الموضة 
الألمانيــــة ليديا ماير إلــــى أنه يتعين على 
المرأة صاحبــــة القوام الممتلــــئ مراعاة 
اختيــــار ملابس التريكــــو المصنوعة من 
خامــــات نحيفة، وذلك كــــي لا يبدو القوام 

أكثر امتلاء.
ويمكــــن إخفــــاء امتلاء القــــوام أيضا 
مــــن خــــلال الألــــوان الداكنــــة أو الألوان 
الأحادية أو القصّة على شــــكل حرف A أو 
قصّة الإمباير ســــتايل. أما المرأة قصيرة 
القامة فتناســــبها الموديلات ذات القصة 
القصيــــرة والموديــــلات المزدانة بنقوش 
الضفائر الطولية وفتحة الرقبة على شكل 

.V حرف

صيحات التريكو تمنح المرأة إطلالة متحررة

موضة

 ارلانجــن (ألمانيــا) – يلعـــب الوســـط 
الأسري والاجتماعي الذي يحيط بالطفل 
دورا حاسما في مدى ممارسته للرياضة 
والناشـــئة  الأطفـــال  كان  إذا  مـــا  وفـــي 
يتحركون، كما أنه يؤثر أيضا على مقدار 
هذه الحركة، وفق ما توصلت إليه دراسة 

ألمانية حديثة.
وقالت معـــدة الدراســـة أنّه رايمرس 
من جامعـــة اِرلانجن في ألمانيـــا إن دافع 
الأطفـــال إلى ممارســـة الرياضة يتفاوت 
باختلاف العمـــر ونوع النشـــاط البدني 

الذي يقومون به.
كما كشفت الباحثة في دراستها التي 
أعلـــن عنها مؤخرا، عـــن مفاجأة صغيرة 
تتمثل في أنه على الرغم من أن الدراسات 
التـــي أجريت حتـــى الآن برهنت على أن 
الفتيـــة يتحركون أكثر من الفتيات، إلا أن 
أوجه التفاوت في الحركة بين الجنســـين 

متقاربة.
هـــذه  تـــزال  ”لا  قائلـــة  وأضافـــت 
الاختلافـــات واضحة في بعض المجالات، 
خاصة لـــدى الناشـــئة بدءا من ســـن 11 
عاما، في ما يتعلق بممارسة الرياضة في 
الأندية، ولكن يبدو أن هذه الاختلافات لم 

تعد سائدة كما كانت عليه في الماضي“.
كمـــا أكـــدت رايمـــرس أن النظريـــة 
التقليدية التي يذهـــب أصحابها إلى أن 
الفتيـــان يتخذون آباءهـــم قدوة، في حين 
أن الفتيـــات يتخذن أمهاتهن قدوة في ما 
يتعلق بممارسة الرياضة، قد بدأت تهتز، 
موضحة ”لم نســـتطع رؤية هذه النظرية 

على الأرض“.
وبينت أن كلا الوالديـــن، الأم والأب، 
يلعـــب دورا مهمـــا في دفـــع الأطفال إلى 
ممارســـة الحركـــة والرياضـــة، مضيفـــة 
”وربما كان ســـبب ذلـــك هو تغيـــر أدوار 

الجنسين داخل الأسر“.
واســـتندت الباحثـــة خلال الدراســـة 
إلى بيانات دراســـة أخرى رصدية، بعيدة 
المدى، أجريت بإشـــراف من باحثي معهد 
كارلســـروه للتقنيـــة، وحاولـــت الباحثة 
الرياضية رايمرس -من خلال الدراســـة- 
معرفـــة مـــدى إســـهام الآبـــاء والإخـــوة 
والأخـــوات أو الأصدقاء فـــي تعزيز حب 

الأطفال للحركة.
وقالت موضحة ”استطعنا من ناحية 
المبـــدأ إثبـــات أن هناك اختلافـــات، وأن 
هذا التفاوت يرتبط أيضا بنوع النشـــاط 
الجســـماني موضـــوع المتابعـــة، هل هو 
الرياضـــة فـــي المدرســـة، أم فـــي النادي 
أم خـــارج النادي، أم يتعلـــق باللعب في 

الخارج؟“.
كما نبهـــت رايمرس إلـــى أن وجود 
الأصدقـــاء أمر مهم جـــدا، عندما يتعلق 
الأمر باللعـــب في أماكـــن مفتوحة، وأن 
ممارســـة اللعب فـــي النـــادي الرياضي 
أكثـــر احتياجـــا إلـــى دعـــم الوالديـــن 
اللذين يضطران إلـــى مرافقة أطفالهما، 
خاصة الصغـــار منهم، إلـــى النادي، ثم 
يبديان اهتمامـــا عاطفيا أيضا بالنتائج 
التـــي يحققهـــا أبناؤهما، فـــي حين أن 
الناشـــئة أكثر تأثرا بتشجيع مجموعات 

الأصدقاء.

الآباء والأصدقاء 

يحسمون رغبة الأطفال 

في ممارسة الرياضة

الكتاب الذي كان يلتهم يومين 

أو ثلاثة أو أسبوعا من عمرك 

ليوصلك إلى فكرة معينة، 

يمكن تعويضه اليوم بتغريدة

راه وتسمعه. كنت أرى
ة، كل حركة غصن،
وأسمع صوت
داخلي حتى

سمعت 
ا: ويحك، 
ئي دون 
فكرت
وك 
قاء 
ساءلت

صدقاء 

تهت
البيت 
بهدوء

وجدت 
مرة أخرى 
كل جانب. ن

ذن، وفِي 
لب هاتفي، 

ث. كأنني 
ت مع 

ع فيسوافا،
مشت في

صوت الأسماك 
ي يحتضر لم يمت

ناصر).

مــــن المفر   تعــــد ملابــــس التريكو
الأساســــية لموضــــة الخري
ت لأنها  والشــــتاء؛ 
بالرا إحساســــا 
والدفء. وفي خ
-2019 وشــــتاء
تطــــل ملابــــس التر
لت جريئــــة  بتصاميم 
المرأة إطلالة جذابة.
وأوضحت مستش
المظهر الألمانية
مولر فينكلمان أن ملا
التريكو تمتاز هذا المو
بغرز كبيرة الحجم، وت
بقصّة واسعة وأكبر
المقاس وبأكمام منت
لتمنح المرأة إط
متحررة تعكس جر
وتفرد أسلو
وأضافت فينكلما
هذا الاتجاه يق
اتجاه مض
ألا وهو الق
تغ القصيرة التي
أنوثة المرأة. وتت
القطع الفوقية القص
مثل جاكت الكارديجان
سروال جينز، وذلك لتس
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  لنــدن – ســـيخوض الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتش، مبـــاراة مصيرية الخميس 
أمـــام النجم السويســـري روجـــر فيدرر، 
يتوجـــب عليـــه الفـــوز بهـــا، ففـــي حالة 
خسارته، سيضمن رافائيل نادال مباشرة 
إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي. 
وفي ســـياق متصل أبدى النمساوي 
دومينيـــك تيم ســـعادته البالغـــة بفوزه 
على ديوكوفيتـــش، بمجموعتين لواحدة، 
الثلاثاء، فـــي البطولة الختامية لموســـم 
لاعبي التنس المحترفـــين بلندن، وبلوغه 
نصـــف النهائي لأول مـــرة، حيث وصف 

المباراة بـ“الملحمية“.
وصـــرح المصنّـــف الخامـــس عالميـــا 
عقب اللقـــاء، الذي حســـمه بمجموعتين 
لواحـــدة، ”لقـــد كانـــت إحـــدى المباريات 
الاســـتثنائية التي خضتها في مسيرتي، 

منذ طفولتي“. واشـــتعلت المنافســـة بين 
الثنائـــي نادال وديوكوفيتش، على إنهاء 

العـــام في صـــدارة التصنيف 
تعـــددت  حيـــث  العالمـــي، 
فـــي  الآن  الســـيناريوهات 
ظل مشاركتهما في البطولة 

الختامية للموسم 
بلندن. وسيناريوهات نادال 

لإنهاء الموسم في 
الصدارة هي التتويج 

بلقب البطولة 
الختامية، والتأهل 

للمباراة النهائية مع 
تحقيق انتصارين 

في دور المجموعات. 
كذلك التأهل للمباراة 

النهائية بفوز 

وحيد فـــي دور المجموعات، بشـــرط عدم 
تتويج ديوكوفيتش باللقب، أيضا الفوز 
بمبـــاراة واحدة فـــي دور المجموعات مع 
عدم تتويج ديوكوفيتـــش باللقب، فضلا 
عـــن عـــدم الفـــوز بأي مبـــاراة فـــي دور 
المجموعات مع عدم وصول ديوكوفيتش 

للمباراة النهائية.
في ما ســـتكون سيناريوهات 
النجم الصربي ديوكوفيتش 
لإنهاء الموسم في الصدارة 
هـــي التتويـــج باللقـــب 
وعـــدم وصـــول نـــادال 
إلى المبـــاراة النهائية، 
والوصـــول إلـــى 
فوز  عدم  مع  النهائي 
نـــادال بأي مباراة في 

دور المجموعات.

 دبــي – يتجه المنتخـــب الإماراتي إلى 
جنوب شـــرق آســـيا، فـــي رحلـــة طويلة 
جديـــدة مـــن أجـــل مواجهة فيتنـــام في 
هانوي، بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 
٢٠٢٢، وذلك الخميس ١٤ نوفمبر الجاري، 
وهو يـــدرك أن أي تعثّر جديـــد، قد يعقّد 

موقفه في التأهل للدور التالي. 
وفـــي مواجهات أخـــرى بالتصفيات، 
يسعى الأردن إلى تحقيق فوز جديد على 
أســـتراليا، عندما يلتقيـــان في العاصمة 
عمّـــان، بينمـــا تتطلع الســـعودية بقيادة 
المدرب الفرنســـي، هيرفي رينارد، للعودة 
إلـــى قمـــة مجموعتها، عندمـــا تلعب في 

ضيافة أوزبكستان المتصدرة.
وبدأت الإمـــارات مباراتها الســـابقة 
ضد تايلاند، وهـــي في صدارة المجموعة 
الســـابعة، لكنهـــا تعرّضـــت لخســـارتها 
الأولـــى في التصفيات، بعـــد فوزها بأول 
مباراتين على ماليزيا وإندونيسيا، لتجد 
نفسها في المركز الثالث. وتملك الإمارات 
ست نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة 
واحـــدة خلف تايلانـــد وفيتنـــام، اللتين 

تتقاسمان الصدارة.

وقال المهاجم أحمد خليل الذي تعوّل 
عليـــه الإمـــارات الكثيـــر لتعويض غياب 
هدافها علي مبخوت (ستة أهداف) بسبب 
الإيقاف ”لعبنا فقط ثـــلاث مباريات، كان 
من الممكـــن أن نكون في الصـــدارة ولكن 
الخســـارة أمـــام تايلاند منحتنا درســـا 
جيدا يجـــب أن نتعلم منه، علينا أن نبذل 
جهدا مضاعفا لكي نكســـب في اللقاءات 

المقبلـــة ونحقـــق الخطوة الأولـــى ببلوغ 
الدور النهائي“.

وتابـــع مهاجم شـــباب الأهلـــي الذي 
توج هدافا للتصفيات الآســـيوية المؤهلة 
لمونديال ٢٠١٨ في روســـيا بالتساوي مع 
السعودي محمد السهلاوي (١٦ هدفا لكل 
منهما) ”مجموعتنا صعبة، كل المنتخبات 
فقـــدت نقاطـــا، ولكـــن المهـــم أن نعوّض 
بسرعة ولا نفقد المزيد، وأعتقد أن مرحلة 
الإياب ســـتعطينا الأفضلية إذ سنخوض 

ثلاث مباريات على أرضنا“.

مباراة قمة

يخـــوض العـــراق مواجهـــة قمة ضد 
جارته إيران، فـــي المجموعة الثالثة التي 
اشتعلت فيها المنافسة، بعد الفوز المفاجئ 
للبحرين على المنتخـــب الإيراني، بقيادة 
مدربه البلجيكي مارك فيلموتس، الشـــهر 
الماضـــي. ويتصـــدر العـــراق المجموعـــة 
برصيـــد ســـبع نقـــاط، ويتقـــدم بفـــارق 
الأهداف على البحرين، التي تواجه هونغ 
كونـــغ خارج الديار، بينما تأتي إيران في 

المركز الثالث ولديها ست نقاط.
وفي مباريـــات أخـــرى، تلتقي عمان 
مع بنغلاديش في مســـقط، حيث تســـعى 
إلى تقليـــص الفارق مع قطـــر، متصدرة 
المجموعـــة الخامســـة. ولـــدى المنتخـــب 
العماني صاحب المركز الثاني ست نقاط، 
من ثلاث مباريات، مقابل عشر لقطر التي 

خاضت أربع مباريات.
ويســـتضيف لبنـــان منتخـــب كوريا 
الجنوبية، ســـعيا إلى الحفاظ على آماله 
في التأهل للمرحلة التالية. ويحتل لبنان 
المركـــز الثالـــث فـــي المجموعـــة الثامنة، 
برصيد ســـت نقاط، بفـــارق نقطة واحدة 
خلف الكوريتين. وتصعـــد الفرق الفائزة 
بصدارة المجموعـــات الثماني، بالإضافة 
إلى أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، 
إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة، 
المؤهلـــة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آســـيا 

٢٠٢٣. ويســـعى المنتخب الســـعودي إلى 
استعادة صدارة المجموعة الرابعة عندما 
يحل ضيفا على نظيره الأوزبكستاني في 
طشـــقند. وضمن المجموعة ذاتها، يلتقي 
منتخبا اليمن وفلســـطين فـــي البحرين. 
ويحتـــلّ المنتخب الأخضـــر المركز الثاني 
فـــي المجموعـــة برصيد خمـــس نقاط من 
ثلاث مباريـــات حتى الآن، بفـــارق نقطة 
واحـــدة خلف أوزبكســـتان المتصدرة من 
ثلاث مباريـــات أيضا، وبفارق نقطة أمام 
فلســـطين الثالثة المتســـاوية بالنقاط مع 
ســـنغافورة، بينما يقبع اليمن في المركز 
الأخير برصيد نقطتين من ثلاث مباريات.

واكتفى المنتخب الســـعودي بتحقيق 
فوز وتعادلين، إذ تفوّق على ســـنغافورة 
٣-٠، بعـــد تعـــادل ٢-٢ مـــع اليمـــن و٠-٠ 

مـــع فلســـطين. ولا يـــزال رينـــارد يبحث 
عـــن ســـحره المفقود، منـــذ تولّيـــه قيادة 
الســـعودية في أغسطس، بعد أداء باهت 
في مبارياتـــه الثلاث الأولـــى بتصفيات 

كأس العالم.
واســـتهلّت الســـعودية، التـــي تملـــك 
خمـــس نقـــاط مقابل ســـت لأوزبكســـتان، 
متصـــدرة المجموعـــة الرابعة، مشـــوارها 
بتعـــادل مخيّـــب ٢-٢ مـــع اليمـــن، قبل أن 
تهزم ســـنغافورة، ثم تتعـــادل مع المنتخب 
الفلســـطيني دون أهداف، الشهر الماضي. 
لكـــن المنتخب الســـعودي، الذي ســـيفتقد 
بســـبب  عســـيري  عبدالفتـــاح  مهاجمـــه 
الإصابـــة، ســـيواجه اختبـــارا صعبا في 
طشقند أمام أوزبكســـتان، التي فازت بكل 
مبارياتهـــا الثـــلاث تحـــت قيـــادة مدربها 

الجديد، فـــاديم أبراموف. ويحتل المنتخب 
الفلســـطيني المركز الثالث فـــي المجموعة، 
بأربع نقاط من ثلاث مباريات، قبل مواجهة 

اليمن الذي يملك نقطتين، في المنامة.

تكرار الإنجاز

علـــى  مفاجئـــا  فـــوزا  الأردن  حقـــق 
أســـتراليا فـــي كأس آســـيا، فـــي ينايـــر 
الماضي. ويأمل مدربـــه البلجيكي، فيتال 
بوركلمانـــز، أن يكرر الإنجاز ذاته، عندما 
يلتقـــي المنتخبـــان بملعب الملـــك عبدالله 
الأردني  المنتخـــب  وسيســـتمد  الثانـــي. 
الإلهـــام، مـــن نتائجـــه على أرضـــه أمام 
أســـتراليا. فرغـــم هزيمتـــين ثقيلتين في 
مواجهتيـــه خارج الديار، ضـــد المنتخب 

الأسترالي في تصفيات كأس العالم، عامي 
٢٠١٣ و٢٠١٦، فإنـــه لم يخســـر مطلقا أمام 
منافسه في عمان، بالإضافة إلى انتصاره 
الأخير في كأس آسيا. ويملك الأردن سبع 
نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، 
التي تتصدرها أستراليا بتسع نقاط، بعد 

ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.
ولدى الكويت، التي تستضيف تايوان 
متذيلـــة الترتيـــب، أربع نقـــاط في المركز 
الثالث. وتســـعى ســـوريا إلـــى الابتعاد 
أكثر بصـــدارة المجموعـــة الأولى، عندما 
تواجه الصين صاحبـــة المركز الثاني في 
دبي. وتملك سوريا تسع نقاط بعد ثلاثة 
انتصارات متتالية، وتتقدم بنقطتين على 
الصين، بينما تحتل الفلبين المركز الثالث 

ولديها أربع نقاط.

 القاهــرة – بات شـــوقي غريب، المدير 
الفني للمنتخـــب الأولمبي المصري، قريبا 
مـــن تحقيـــق إنجـــاز جديد يضـــاف إلى 
ســـيرته الذاتية، إذا استطاع حجز مكان 

في أولمبياد طوكيو 2020. 
وحقـــق المنتخـــب الأولمبـــي المصري، 
فوزيـــن متتاليـــين، علـــى مالـــي وغانـــا، 
ليضمـــن تأهله لنصف نهائي أمم أفريقيا 
تحت 23 ســـنة. ويتأهل لأولمبياد طوكيو 
2020 بطل المســـابقة القاريـــة، ووصيفه، 

إضافة إلى صاحب المركز الثالث.
ارتبـــط شـــوقي غريب بعلاقـــة قوية 
مـــع رئيـــس الاتحـــاد المصري الســـابق 
هانـــي أبوريدة، لذلك كان مرشـــحا دائما 
لتدريب المنتخب المصري، سواء الأول، أو 
الأولمبي. ورغم إخفاق غريب مع المنتخب 
الأول، لكنـــه لـــم يغب عن المشـــهد، وعاد 
ليتولى منصـــب المدير الفنـــي للمنتخب 
الأولمبـــي، بســـبب علاقتـــه برجـــل الكرة 
المصريـــة الأول فـــي الســـنوات الأخيرة، 
هاني أبوريدة، الذي اســـتقال ومجلســـه 
عقب الخروج المهين من كأس أمم أفريقيا 

2019، التي أقيمت على أرض الفراعنة.
وخاض شـــوقي غريـــب تجربتين في 
مقعد الرجـــل الأول للمنتخبات المصرية، 
حيـــث كان صاحـــب أكبـــر إنجـــاز للكرة 
المصريـــة، في الفئات الســـنية، كما بصم 
على أحد أبرز الإخفاقات التي لا تنســـى 
أيضـــا في تاريـــخ المنتخـــب الأول. وقاد 
غريب منتخب الشـــباب المصري، للتأهل 
لكأس العالم في الأرجنتين عام 2001، بل 
وحقق الميدالية البرونزية، ليكون فريق 
كرة القدم المصري الوحيد، الذي يصعد 
على منصة تتويـــج بطولة من بطولات 

الفيفا الرسمية.
كما أخفق غريب مع المنتخب الأول، 
إذ فشـــل فـــي قيـــادة الفراعنـــة للتأهل 
لأمم أفريقيـــا 2015، عقب احتلاله المركز 
الثالـــث فـــي مجموعتـــه بالتصفيات، 
خلف تونس والسنغال، وتلقى الهزيمة 

فـــي مواجهاتـــه الأربـــع مـــن المنتخبين. 
الجماهير المصريـــة التي أصيبت بخيبة 
أمـــل، من إخفاق المنتخـــب الأول، في أمم 
أفريقيـــا الأخيرة، أصبـــح لديها أمل في 

أن تســـتعيد بســـمتها على يـــد المنتخب 
الأولمبي بقيادة غريب.

وخــــرج المنتخــــب المصــــري مــــن ثمن 
نهائــــي أمم أفريقيا، على ســــتاد القاهرة، 
عقب الخســــارة من جنوب أفريقيا بهدف 
دون رد. تبدو عروض رجال شوقي غريب 
فــــي البطولــــة المقامــــة حاليا فــــي مصر، 
مرضية للجماهير، التي لن تقبل إلا بمقعد 

فــــي أولمبيــــاد طوكيو المقبلــــة. في الطرف 
المقابل عبّر ريغوبيرت سونغ، المدير الفني 
لمنتخب الكاميرون، عن ثقته في لاعبيه قبل 
مواجهة مصر، الخميس، في ختام مرحلة 
المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 
23 سنة. وقال سونغ في المؤتمر الصحافي 
”المجموعــــة التي انضمــــت إلينا أتمنى أن 
تساعدنا، وســــنبذل قصارى جهدنا للفوز 
وســــنلعب بــــكل جديــــة. أتوقــــع أن يكون 
اللاعبون علــــى أتم الاســــتعداد للمباراة، 

وفي قمة مستواهم“.
وتابع ”مصــــر تدخل المباراة بأفضلية 
بعدمــــا ضمنــــت التأهــــل، ونحــــن لا يزال 
أمامنــــا عمــــل شــــاق لضمــــان الوصــــول 
إلى نصــــف النهائي. ســــنخوض المباراة 
بنفس الحماس والــــروح التي ظهرنا بها 
فــــي المباراتــــين الماضيتــــين“. وأضاف ”لا 
يوجــــد مســــتحيل، إذا قمنــــا بعملنا على 
أكمــــل وجه فلماذا لا نحصل على النتيجة 
التي نريدها، الفوز مهم جدا بالنســــبة لنا 

وسنحاول التسجيل من البداية“.
من ناحية أخــــرى أكد صامويل ديارا 
لاعب منتخــــب مالــــي، أن مبــــاراة فريقه 
أمــــام غانــــا الخميس في ختــــام مباريات 
المجموعــــة الأولى فــــي كأس أمم أفريقيا 
لكرة القدم تحت 23 عاما، ســــتكون صعبة 
للغايــــة. وقال ديارا في المؤتمر الصحافي 
الخــــاص بالمبــــاراة، ”ســــنحاول الفــــوز، 
الحــــزن يســــيطر علينا بعــــد الخروج من 
البطولة، لكننا ســــنفعل ما بوســــعنا من 

أجل الفوز“.
وأضــــاف ”تعلمنــــا عــــدة دروس بعد 
الخســــارة والخروج المبكــــر، فنحن نتعلم 
في البطــــولات ونزيد مــــن خبراتنا وأهم 
شيء أننا لم نستغل الفرص التي حصلنا 
عليها بشــــكل جيد وهو أهــــم ما تعلمناه 
وسنحاول ألا نكرر هذا الأمر مستقبلا“. 

وأوضــــح ”جدول البطولة كان صعبا 
للغاية بســــبب ضغط المباريات، وخسرنا 
أول مباراتين ونعانــــي حاليا من الإرهاق 
لكننا ســــنحاول الفوز لتحســــين صورتنا 
أمــــام الجميــــع“. ويحتــــلّ منتخــــب مالي 
المركــــز الرابع دون رصيــــد من النقاط، في 

المجموعة.

 الجزائــر – حذّر جمـــال بلماضي المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الجزائـــري الجماهير 
الجزائريـــة مـــن الغـــرور والإفـــراط في 
التفاؤل، مشـــددا على ضرورة الفوز على 
زامبيـــا الخميـــس في مســـتهل مشـــوار 
الفريق بتصفيات كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١. 
وقـــال بلماضي في مؤتمـــر صحافي 
إن البعـــض يـــرى المنتخـــب الجزائـــري 
في نصـــف نهائـــي مونديال قطـــر ٢٠٢٢ 
وحتى الدور النهائي، داعيا الجميع إلى 
التواضع وتركيز كل الجهود على العمل.
وأضاف ”أعرف الحماس الذي يتملك 
البعض بعـــد النتائـــج الإيجابيـــة التي 
حققناها، لكني أذكر بأنه إلى وقت قريب 
كنّـــا ننهزم أمام الـــرأس الأخضر وإيران 
والســـعودية. كل مـــا حققنـــاه تم بفضل 

العمل والتواضع“. 
وأضـــاف ”لا يمكننـــا أن نختار بين 
الفـــوز بـــكأس أفريقيا والتأهـــل لكأس 
العالـــم. الأولويـــة ســـتكون للتأهل إلى 
البطولـــة الأفريقية. نعمل بمنطق معركة 
بمعركة، والماضي أثبت أنه إذا لم نتسم 

بالتواضـــع، يمكـــن أن نفشـــل“. وأكـــد 
بلماضي أن فريقه يسعى إلى الفوز على 
زامبيـــا، وأن مواجهة هذا المنافس الذي 
فاز على الخضر ذهابا وإيابا بتصفيات 
مونديال ٢٠١٨ تشكل أكبر حافز للاعبين. 

وقـــال ”هدفنا هو بدايـــة التصفيات 
بقوة وتركيز عملنا على نقاط قوتنا دون 
الاستهانة بالمنافس. لا أخشى شيئا من 
هذا الجانب. مـــا يهمني في النهاية هو 

الفوز بالمباريات“.
حلايميـــة  رضـــا  اســـتدعاء  وبـــرر 
وماكسيم ســـبانو رحو وآدم زرقان لأول 
مـــرة للمنتخـــب بامتلاكهـــم الإمكانيات 
اللازمـــة، كما أشـــار إلى عـــودة العربي 
هـــلال ســـوداني وقال إنهـــا تزامنت مع 

تألقه مـــع أولمبياكوس اليوناني، متمنيا 
أن يقدّم نفس المســـتوى الـــذي قدّمه مع 

المنتخب سابقا.
ياســـين  غيـــاب  بلماضـــي  وفسّـــر 
براهيمي عن مباراتي زامبيا وبوتسوانا 
بأســـباب عائليـــة، موضحـــا أن اللاعب 

يقدّم مستويات جيدة مع ناديه. 
وأكـــد بلماضـــي أنـــه يعـــرف بدقة 
وضعيـــة كل اللاعبـــين الآخرين، خاصة 
رياض محرز ويوســـف بلايلـــي وبغداد 
بونجاح وإســـلام ســـليماني، وأنه يود 
إشـــراك اللاعبـــين الأكثـــر جاهزية، وأن 
الجهـــاز الفني هـــو من يقـــرر من يلعب 

أساسيا وبديلا.
وحذّر بلماضي مما سماه ”الظروف 
الكارثية للعب“ في بوتســـوانا، موضحا 
أن المنتخـــب الجزائـــري سيســـافر إلى 
هناك ٧٢ ســـاعة قبل المبـــاراة للتأقلم مع 
الظـــروف المناخيـــة بهذا البلـــد. ويحلّ 
المنتخـــب الجزائري ضيفـــا على نظيره 
البوتســـواني الاثنين المقبل في الجولة 

الثانية من التصفيات.

الإمارات تأمل في استعادة الانتصارات وقمة بين العراق وإيران
السعودية تنشد العودة إلى قمة المجموعة وسوريا تبحث عن تأكيد الصدارة أمام الصين

تجرى الخميس 14 نوفمير الجاري، منافسات الجولة الخامسة للمجموعة 
السابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 
2023 في الصــــــين. وتأمل الإمارات في أن يقف التاريخ إلى جانبها عندما 
تحــــــل ضيفة على فيتتام. وفي مواجهات أخرى يســــــعى العراق إلى تحدي 

إيران، بينما تتطلع السعودية للعودة إلى قمة مجموعتها.

عودة التوهج
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 مدريــد – تــــوج لــــوكا مودريتش لاعب 
وسط ريال مدريد الإسباني بجائزة القدم 
الذهبية لعــــام 2019، والتي تمنح للاعبين 
المتألقين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، 
متفوقا بذلــــك على كريســــتيانو رونالدو 
نجــــم يوفنتــــوس وليونيل ميســــي قائد 

برشلونة.
ووفقــــا لصحيفة ”ماركا“ الإســــبانية، 
فــــإن النجــــم الكرواتــــي (34 عامــــا) بات 
اللاعب السابع عشــــر، الذي يحصل على 
الجائزة التي تم منحهــــا في المرة الأولى 
للأســــطورة الإيطالية روبرتو باجيو عام 

.2003
وكانــــت القائمــــة القصيــــرة للجائزة 
تضم عشرة مرشحين وهم ليونيل ميسي، 
كريستيانو رونالدو، واين روني، روبرت 
ليفاندوفســــكي، جيــــرارد بيكيــــه، تياغو 
ســــيلفا، ســــيرجيو أغويــــرو، جورجيــــو 

ولــــوكا  رامــــوس  ســــيرجيو  كيلينــــي، 
مودريتش.

و“غولدن فوت“ هي جائزة دولية تمنح 
للاعبين الذين يحققون إنجازات رياضية 
رفيعة، بشرط ألا يقل عمرهم عن 28 عاما، 
ويمكــــن الفوز بها مرة واحدة فقط. وتقدم 
الجائزة منــــذ عام 2003 وحصل عليها في 
السابق العديد من اللاعبين بينهم روبرتو 
باجيو، بافل نيدفيد، أندري شيفتشينكو، 
كريســــتيانو رونالدو، ديل بييرو، روبرتو 
كارلوس، رونالدينيو، فرانشيسكو توتي، 
ديديــــه  إبراهيموفيتــــش،  غيغــــز،  ريــــان 
صامويل  إنييســــتا،  أندريــــس  دروغبــــا، 
إيتو، جانلويجي بوفون، إيكر كاســــياس 

وإدينسون كافاني.
وقال مودريتش، بعد تسلمه للجائزة 
فــــي موناكو ”إنه لشــــرف لــــي أن أحصد 
هــــذه الجائزة.. أنا في طريقي للعودة إلى 

أفضل مســــتوى، وأظهرت ذلك في المباراة 
الأخيرة ضد إيبار“. وأضاف ”ســــنخوض 
ســــبع مباريات مهمة للغايــــة حتى نهاية 
العام الحالي، وســــنحاول مواصلة اللعب 

بشكل جيد“. 

يذكر أن مودريتش حصد ثلاث جوائز 
العام الماضــــي بنيله جائــــزة الأفضل في 
العالــــم التــــي يمنحهــــا الاتحــــاد الدولي 
”فيفا“ والكرة الذهبيــــة ”فرانس فوتبول“ 

وأفضل لاعب في أوروبا.

رياضة
الخميس 2019/11/14
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 طوكيــو – عندما تدق ســـاعة الرحيل 
بالنســـبة إلى هذا النجم أو ذاك تترك كل 
الأمـــور جانبـــا لتمنح فرصـــة للعقل بأن 
يفكر ويـــدوّن ما يختلـــج بظواهر الأمور 
وبواطنهـــا حول مســـاراته وتنقلاته بين 
ملاعـــب وميادين كرة القـــدم وأين انتهى 
به المطاف ولمـــاذا اختار الاعتزال في تلك 

اللحظة بالذات؟

هذه الأســـئلة وغيرها تجـــد صداها 
لـــدى أغلـــب النجوم الذيـــن راودهم قرار 
اعتـــزال اللعب عدة مرات وظلوا عاجزين 
عـــن اتخـــاذه، ربما لأنهم لـــم يبلغوا بعد 
المنشـــود ولـــم يحققوا من الأحـــلام التي 
رسموها في مسيرتهم ما يؤهلهم لاتخاذ 
مثل هذا القرار فيما يبدو سهلا بالنسبة 
لآخرين عانقوا المجد ونالوا شرف تمثيل 
بلدانهـــم كأفضل ما يكـــون، وهي حالات 
يندر تكراراها على غرار النجم الإسباني 
دافيـــد فيـــا الذي اختـــار اعتـــزال اللعب 

نهائيا.
فقد أعلن دافيد فيا، الهداف التاريخي 
للمنتخب الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، 
قراره اعتـــزال اللعبة نهائيـــا قبل نهاية 
العام الحالـــي، بعد مســـيرة مظفرة رفع 
خلالها كأس العالم وكأس أوروبا ودوري 

الأبطال.
وأوضح المهاجـــم البالغ من العمر 37 
عاما، والذي يدافع حاليا عن ألوان نادي 
فيســـل كوبي الياباني، أنه ســـيضع في 
ختام الموســـم الحالي حدا لمسيرة امتدت 
19 عاما، تنقل خلالها بين أندية إسبانية 
عدة أبرزهـــا برشـــلونة وأتلتيكو مدريد 

وفالنســـيا. كما خاض فيـــا 98 مباراة مع 
المنتخب الإسباني سجل خلالها 59 هدفا، 

وهو رقم قياسي.
وقـــال المهاجم الفذ للصحافيين بتأثر 
بالغ في مدينة كوبي اليابانية ”لقد قررت 
أن أنهي مســـيرتي الاحترافية، لقد قررت 

الاعتزال“.
وتابع ”أفكر بهذا الموضوع منذ فترة 
طويلة“، مشيرا إلى أن القرار ”هو نتيجة 
نقاشـــات أجريتها مع عائلتـــي والناس 
المحيطين بـــي.. أردت أن أختـــار اعتزال 
كرة القدم، لا أن أكون مرغما على اعتزال 

كرة القدم“.
وســـيصبح فيـــا بعـــد ابتعـــاده عن 
الأخضـــر  المســـتطيل  علـــى  المنافســـة 

كوينزبورو  نادي  في  مستثمرا 
نيويـــورك  مدينـــة  فـــي 

الأميركية، والمشـــارك في 
الدرجة  دوري  منافسات 
الثانيـــة فـــي الولايـــات 

المتحدة.
وأوضح ”على رغم 

على  أكـــون  لن  أنني 
اليوم،  بعـــد  الملعب  أرض 

ســـأبقى منخرطا فـــي كرة 
القـــدم بطـــرق أخـــرى، 

وسأســـاهم فـــي عالم 
اللعبة“.

وشـــارك فيـــا مع 
منتخـــب ”لا روخـــا“ 
فـــي نهائيـــات كأس 
مرات،  ثـــلاث  العالم 
وكان ضمن التشكيلة 
أحرزت  التي  الذهبية 
لقـــب مونديـــال 2010 
فـــي جنـــوب أفريقيا، 
كأس  إلـــى  إضافـــة 

لكنـــه   ،2008 أوروبـــا 
الإصابة  بسبب  اضطر 
عـــن  الغيـــاب  إلـــى 
التي  المنتخب  تشكيلة 

احتفظت باللقـــب القاري عام 2012.وعلى 
صعيد الأندية، كانـــت تجربته الأبرز مع 
برشـــلونة (بين 2010 و2013)، حيث حقق 
العديـــد من الألقاب أبرزهـــا دوري أبطال 
أوروبا لموسم 2010-2011، وكأس السوبر 
الأوروبيـــة ومونديال الأنديـــة في 2011، 
ولقب الدوري الإســـباني لموسمي -2011

 2 0 1 و0.2013-2012
وأضـــاف فيـــا إلى 
رصيـــده لقبـــا ثالثا في 
الليغا مـــع أتلتيكو عام 

.2014
وبعـــد رحيله عن نادي 
العاصمـــة الإســـبانية فـــي 
2014، خـــاض فيـــا تجربـــة 
مع نادي نيويورك ســـيتي 
 80 له  وســـجل  الأميركي، 

هدفا في 124 مباراة.
وفي وقت سابق من 
العام الحالي، انضم 
إلى نادي فيسل كوبي 
الياباني، حيث دافع عن 
ألوانه إلى جانب زميله 
السابق في برشلونة 
أندريس إنييستا 
والألماني لوكاس 
بودولسكي. وسجل 
المهاجم الإسباني 12 
هدفا في 26 مباراة 
مع فيسل الذي يحتل 
المركز العاشر في ترتيب 
الدوري 

الياباني.
ويتوقع أن يخوض فيا 
خمس مباريات إضافية مع 
ناديـــه تتوزع بـــين الدوري 
إمبراطـــور  وكأس  المحلـــي 
اليابان، على أن يقام له حفل 
وداع رســـمي في السابع من 
ديسمبر في مباراته الأخيرة 

بالدوري.

 لندن – يســــتضيف المنتخب الإنكليزي 
علــــى  الخميــــس  مونتينيغــــرو  منافســــه 
ملعب ويمبلي في لقاء للتاريخ ســــيحاول 
خلاله المدير الفني للأسود الثلاثة غاريث 
ســــاوثغيت خلــــق نــــوع من التــــوازن بين 
النتيجــــة واحتفــــال المنتخــــب بحدث هام 
فــــي هذه المباراة، فيما يأمــــل المدير الفني 
لأبطال العالم ديديه ديشامب في أن يتوج 
مئويته علــــى رأس فرنســــا بافتكاك ورقة 

العبور إلى يورو 2020.
ويحتاج المنتخب الإنكليزي إلى نقطة 
التعادل فــــي مباراته ضد مونتينيغرو من 
أجل حجز مقعده رسميا بالنهائيات، لكن 
الفريق يتطلــــع إلى تحقيق الفوز من أجل 
الاحتفال بهــــذه المباراة، لكونهــــا المباراة 

الدولية رقم 1000 في تاريخ الفريق.
وقال ســــاوثغيت في تصريحات لموقع 
الاتحاد الإنكليزي للعبة ”المشاركة في هذه 
المباراة لحظة مؤثرة، لاســــيما مع حضور 

عدد من لاعبينا السابقين للمباراة“.
وأشــــار المدير الفني للمنتخب إلى أن 
الفريق سيســــعى إلى إحداث التوازن بين 
الاســــتمتاع بهذه اللحظة التاريخية وأداء 
مهمتــــه وتحقيــــق الهــــدف الرئيســــي من 

المباراة وهو التأهل إلى يورو 2020.
ومن المقرر أن يمُنح اللاعبون ”أرقاما 
تراثيــــة“ ســــتوضع أســــفل الشــــارة التي 

تحمل رقم المباراة.
وقال ســــاوثغيت ”نتحــــدث دائما إلى 
اللاعبين بشــــأن الشــــارة الموضوعة على 
صدر قميــــص اللعب، وعــــن كونهم مجرد 
جــــزء صغير مــــن هذا التاريــــخ وأن هناك 
العديــــد مــــن اللاعبــــين الذيــــن ســــبقوهم 
واللاعبين الذين سيأتون بعدهم“. وأضاف 
”من المهــــم أن نحترم قميــــص إنكلترا وأن 

نتركه في مكان أفضل مما وجدناه فيه“.
وعلى مدار 147 عاما مضت منذ خاض 
المنتخب الإنكليزي مباراته الدولية الأولى، 
توج الفريق بلقب كأس العالم مرة واحدة 
فقط، حين استضاف النهائيات عام 1966، 
بينما بلغ المربع الذهبي في 4 نسخ أخرى 
من البطولات الكبيرة، آخرها في مونديال 
2018 تحت قيادة ســــاوثغيت نفسه. ويرى 
قائد المنتخب الإنكليــــزي هاري كين ”كون 
المبــــاراة تاريخية فإن ذلك ســــيكون حافزا 

ومصــــدر إلهام للفريــــق بأكمله“. وقال في 
تصريحات صحافية ”الســــير على ملعب 
ويمبلــــي في مثل هذه المناســــبة ســــيكون 
لحظــــة خاصة للغاية.. كلنا سنشــــارك في 
هذه المناســــبة ونشعر بالفخر. إنها فرصة 

رائعة للاحتفال بتاريخ الأمة“.
التركيــــز  إلــــى  ســــاوثغيت  ويســــعى 
على المهمة الرئيســــية وهــــي التأهل إلى 
يــــورو 2020. وقال مدرب الأســــود الثلاثة 
”إنهــــا فرصة لنا من أجــــل التأهل للبطولة 
الأوروبيــــة وهــــي لحظــــة مهمــــة للغايــــة 
بالنســــبة لنا.. إنها المبــــاراة الدولية رقم 
1000 للفريــــق، وهــــي مناســــبة مهمة جدا 

للجميع، وحدث خاص للغاية“.

وفي باريس بات ديديه ديشــــامب على 
أعتــــاب التأهــــل بالديــــوك إلــــى كأس أمم 
أوروبــــا في مواجهــــة تبدو فــــي المتناول 
عندما يســــتضيف مولدوفا. ويحتاج بطل 
العالــــم إلى نقطة واحــــدة لتأكيد صعوده 
قبل أن يحتفل ديشامب بمئويته في مقعد 
المدير الفنــــي لمنتخب بلاده فــــي مواجهة 

الجولة الأخيرة ضد ألبانيا.
لكن مستقبل ديشامب يبدو على المحك 
نسبيا في ظل تعطل أســــلحته الهجومية 
مع أنديتهــــم في الفترة الأخيرة لأســــباب 

مختلفة سواء منها الفنية أو الطبية.
ويبرز بين هــــؤلاء أوليفيه جيرو الذي 
يمــــرّ بأزمــــة تراجع مســــتواه مــــع فريقه 
تشيلســــي الإنكليــــزي. ومــــا يعمــــق أزمة 
جيرو أكثر هو عدم المشــــاركة أساسيا مع 
فريقه اللندني تحت قيــــادة فرانك لامبارد 
الذي يعتمــــد على المهاجم الشــــاب، تامي 
أبراهام. ولم يلعب جيرو سوى 6 مباريات 
مع البلوز هذا الموســــم سجل خلالها هدفا 
وحيــــدا، إلا أنه كان النجــــم الأول لمنتخب 
بلاده في تجمعه الأخير الشــــهر الماضي، 
حيــــث ســــجل هدفين أهــــدى بهمــــا الفوز 
لفرنســــا على أيســــلندا 1-0 ثــــم التعادل 

مع تركيــــا 1-1. وقال ديشــــامب ”جيرو لا 
غنــــى عنه، لكــــن مصيره مــــع ناديه يبقى 
قيد الدراســــة مع إدارة تشيلســــي، أتمنى 
بالطبــــع ألا يتواصل غيابــــه عن المباريات 
لشــــهر مارس المقبل، حينها ستكون أزمة 
كبيرة له ولنا“، وهي رسالة بمثابة جرس 
إنــــذار لجيرو بضرورة البحــــث عن فريق 

آخر في الشتاء.
وفــــي المقابــــل لــــم يظهــــر مبابــــي مع 
منتخب فرنســــا منذ بداية الموســــم بسبب 
كثرة إصاباتــــه العضلية، حيــــث ابتعد 6 
أســــابيع للإصابــــة في العضلــــة الخلفية 

بخلاف آلام أخرى في عضلة الحوض.
وبالمثــــل يعيــــش أنطــــوان غريزمــــان 
اختبــــارا صعبــــا للغايــــة داخــــل صفوف 
برشــــلونة فــــي ظــــل تراجــــع فاعليته مع 
الفريــــق الكتالونــــي وتردد أنبــــاء عديدة 
حول سوء العلاقة بينه وبين النجم الأول 

للفريق ليونيل ميسي.
لكن ديشــــامب لم يبد أي انزعاج بشأن 
غريزمان، قائلا ”لست قلقا بشأن غريزمان، 
فهو يتواجد في برشــــلونة بفضل موهبته 
وقدراتــــه، لكن الأمور لا تتم بين يوم وليلة 

في الأندية الكبيرة“.
وفي مقابلــــة للتاريــــخ وتعزيز تفوقه 
مــــع منتخب بلاده، يســــعى كريســــتيانو 
رونالدو إلــــى محو خيبة عقم التســــجيل 
التي تســــببت مؤخرا فــــي أزمة بينه وبين 
المديــــر الفني لفريق يوفنتــــوس الإيطالي 
ماوريسيو ساري بعد قرار الأخير إخراجه 
من المباراة أمام إنتــــر ميلان، والتأكيد أن 
”صــــاروخ ماديــــرا“ لا يــــزال قــــادرا علــــى 

العطاء. وهي فرصة سانحة أمام رونالدو 
للخــــروج من كبوتــــه الحالية عــــن طريق 

تقديم بصمة جيدة مع البرتغال.
ومع خســــارة المنتخب البرتغالي أمام 
نظيــــره الأوكراني فــــي مباراتــــه الماضية 
بالتصفيات، أصبح حامل اللقب الأوروبي 
بحاجة إلــــى الفوز في مباراتيه المتبقيتين 
خلال الأيام القليلة المقبلة ليرافق أوكرانيا 
المنتخب  ويســــتضيف  النهائيــــات.  إلــــى 
البرتغالي نظيــــره الليتواني الخميس ثم 
يحل ضيفا على لوكسمبورغ الأحد المقبل.
ورغم ســــهولة الاختباريــــن من حيث 
الفــــارق فــــي المســــتوى، علــــى الأقــــل من 
الناحيــــة النظرية، فإن المنتخب البرتغالي 
يخوضهما وســــط ضغوط شــــديدة خشية 
انتــــزاع المنتخب الصربــــي للمركز الثاني 

في المجموعة وبطاقة التأهل الثانية.
وإذا نجح المنتخــــب الصربي في هذا 
ستكون فرصة حامل اللقب في التأهل إلى 
يورو 2020 مرهونة بما سيقدمه في الدور 

الفاصل بالتصفيات.

مباراة للتاريخ

جولة الأرقام تغمر رحلة العمالقة 
بالتصفيات الأوروبية

إنكلترا تخوض مباراتها الـ1000 ومئوية لديشامب مع فرنسا

يتطلّع المنتخبان الإنكليزي والفرنســــــي إلى جولة اســــــتثنائية بتصفيات أمم 
أوروبا 2020 ستحسم تواجدهما بالمســــــابقة القارية باعتبار رصيدهما من 
النقاط على رأس مجموعتهما، فيما يظل الهدف الأهم المشترك بين المنتخبين 
احتفالهما كلّ على طريقته بين إنكلترا التي تســــــتعد لحدث تاريخي بخوض 
مباراتها رقم 1000 وفرنســــــا التي يسعى مديرها الفني ديديه ديشامب إلى 

الاحتفال بمسيرته مع الديوك والتي بلغت مئة مباراة.

دافيد فيا يعلق حذاءه نهائيا

 لوس أنجلس – قــــاد كايل كوزما فريقه 
لوس أنجلس ليكــــرز لتحقيق فوز متأخر 
على مضيفــــه فينيكس صنــــز، هو الثامن 
له في عشــــر مباريات في دوري كرة السلة 
الأميركــــي للمحترفين، عــــزز به موقعه في 

صدارة ترتيب المنطقة الغربية.
بنتيجــــة المبــــاراة  ليكــــرز  وحســــم 
123-115، بعدما تمكن كوزما (24 عاما) من 
تسجيل محاولتين ثلاثيتين متتاليتين في 
الدقائق الثلاث الأخيرة من اللقاء في قاعة 
”تالكينــــغ ســــتيك ريزورت“ ليمنــــح فريقه 

التقدم 113-120.
وأضــــاف اللاعب الشــــاب بذلــــك إلى 
محاولــــة ثلاثيــــة مــــن النجــــم المخضرم 
ليبــــرون جيمــــس كانت قد منحــــت ليكرز 
التقــــدم 114-113. وعــــوّض اللاعبان بذلك 
تقــــدم فينيكس 113-111 قبــــل 3:29 دقائق 

من صافرة النهاية.
وأنهــــى كوزمــــا المباراة مــــع 23 نقطة 
وأربــــع متابعــــات، بينما ســــاهم جيمس 
بـ19 نقطة وســــبع متابعــــات و11 تمريرة 
حاســــمة، فيمــــا كان أفضــــل مســــجل في 
الفريق زميلهمــــا أنطوني ديفيس مع 24 

نقطة و12 متابعة وأربع تمريرات.
وقــــال كوزمــــا معلّقا علــــى محاولاته 

الناجحة في أواخر المباراة ”أنا أكتســــب 
الإيقاع طوال الموســــم (..) أشــــعر وكأني 
أتحســــن في كل مبــــاراة لناحيــــة الإيقاع 
والتوقيت (لتنفيذ المحاولات). أعرف أنّي 
قــــادر على التســــديد“. ومن جهته أشــــاد 
جيمــــس، أفضــــل لاعب في الــــدوري أربع 

مرات، بما قدمه كوزما في مباراة الثلاثاء، 
معتبــــرا أن بــــروزه ”كان مســــألة وقت لا 

أكثر“.
وقــــال جيمس ”حصل ذلــــك في الوقت 
المناســــب، ضــــد فريــــق صعــــب. كان مــــن 
الرائــــع أن نــــرى معنا ’كوز‘ الــــذي نعرف 
ما هو قــــادر على تقديمه. هو صبور جدا، 
نفذ المحاولات التي ســــنحت له.. هو جزء 

أساسي من التركيبة“.
وفي المقابل، كان ديفن بوكر والإسباني 
ريكي روبيو الأفضل في صفوف فينيكس، 
مع 21 نقطة لكل منهما، أضاف إليها بوكر 
ثلاث متابعات وتســــع تمريرات حاســــمة، 

وروبيو أربع متابعات و10 تمريرات.
ونجح ليكــــرز، الباحث عن اســــتعادة 
مكانته بين الكبار بعد فشــــله في الموســــم 
الماضــــي فــــي بلــــوغ الأدوار الإقصائيــــة 
”بــــلاي أوف“، في اســــتعادة نغمــــة الفوز 
بعد ســــقوطه أمام حامــــل اللقب تورونتو 

رابتورز 113-104 الأحد.
وكانــــت تلــــك الخســــارة الثانية فقط 
لليكــــرز هذا الموســــم، وجاءت بعد ســــبعة 
انتصــــارات متتاليــــة. وبنتيجــــة مبــــاراة 
الثلاثاء التي بدأت لصالح صاحب الأرض 
قبل أن يتفوق لوس أنجلس نســــبيا بدءا 
من الربــــع الثالث قبل أن تعود المنافســــة 
على أشــــدها في الربع الأخير، حقق ليكرز 
فوزه الثامن هذا الموســــم، معززا صدارته 
لترتيب المنطقــــة الغربية أمــــام يوتا جاز 
الفائز الثلاثــــاء على ضيفه بروكلين نتس 

بنتيجة 114-119.

جهود كوزما تعزز موقع ليكرز بالصدارة

مودريتش يتوج بجائزة القدم الذهبية

كوزما أنهى المباراة مع 23 
نقطة وأربع متابعات، بينما 
ساهم جيمس بـ19 نقطة 

وسبع متابعات و11 تمريرة 
حاسمة
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ترتيب النجم الكرواتي على قائمة 

الحاصلين على هذه الجائزة التي 
نالها لأول مرة روبرتو باجيو 

كون المباراة تاريخية 
فإن ذلك سيكون 

مصدر إلهام للفريق

هاري كين

فيا شارك مع منتخب 
إسبانيا في نهائيات كأس 

العالم ثلاث مرات، وكان 
ضمن التشكيلة الذهبية 

التي أحرزت مونديال 2010

ر وع و
”هو نتيجة ن القرار
ع عائلتـــي والناس
 أن أختـــار اعتزال
 مرغما على اعتزال

بعـــد ابتعـــاده عن
الأخضـــر ســـتطيل 
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القديمـــة  المصريـــة  الأفـــلام  فـــي   
مســـمّيات اختفـــت لأجهـــزة قائمـــة. 
أصبح  الرهيب  السياسي»  «البوليس 
جهـــاز «أمـــن الدولة» الرهيـــب، وأما 
«بلـــوكات النظام» التـــي تحافظ على 
النظام وتواجـــه المتظاهرين وتقبض 
عليهـــم، فأوكلـــت مهامهـــا إلى قوات 
الأمن المركـــزي. وظلت كلمـــة «بلوك» 
تطلق على أي كيان عمراني (بنايات)، 
وبشري (طابور عسكري) منضبط في 
محاذاة تخلو من النشاز، إلى أن صار 
«البلوك» من أشـــهر متلازمات وسائل 
التواصل الجماهيري، وأســـهل طرق 
الخصام والانقطاع والقطيعة العابرة 
للقارات، ويعني طيّ صفحة إنســـان 
وحظـــره ومحـــوه وإخفـــاءه وإهالة 
التـــراب الفضائي عليه. وكنت أظنني 
آخر من يدركـــه «بلوك»، فلم ألجأ إليه 
إطلاقا، حتى لو علّق أحمق بســـباب 
شـــخصي في صفحتي الفيســـبوكية 
على رأي كتبته ولم يعجبه، فأشـــفق 
عليه، وأترك قبحه عاريا من التعليق، 
وأرفع شـــعار «خليها تأكلـــه»، أقصد 

ناره.
يستســـهلها  دفاعية  آلة  «البلوك» 
الضعيـــف الرافـــض لوجهـــة نظر لا 
تتفق معه، ولا يحتمـــل أن يرى غيره 
والقضايا،  للأشـــياء  أخـــرى  زوايـــا 
فيميته بقرار انفعالي، وهو يحســـب 
«البلوك» يريحه، وهذا حقه واختياره 
بالطبـــع، ومن حق آخريـــن أيضا أن 
يعتبروا «البلوك» سقوطا في اختبار 
مادة الديمقراطية. وحدث أن امتدحت 
سيدة ليست في قائمتي الفيسبوكية، 
واستحسن أصدقاء ما كتبت وأشادوا 
بالســـيدة، باســـتثناء تعليـــق يراها 
«قدوة غير مستحبة». لوحقت صاحبة 
التعليـــق باتهـــام بالجهـــل والغرور، 
ونالني «بلوك». وتخيلت عودة الزمن، 
وإفراط رواد الليبرالية النخبوية في 
«البلوك»، فالرافعي الذي شوى عباس 
العقاد «على الســـفّود» لن يستخســـر 
فيـــه «بلوك»، وتلاميذ العقاد جاهزون 

دائما.
فـــي يونيو 1930، قـــال العقاد في 
البرلمـــان «إن هـــذا المجلس مســـتعد 
أن يســـحق أكبر رأس فـــي البلاد في 
ســـبيل صيانة الدســـتور وحمايته»، 
ثم هاجم الملك فؤاد في مقالات انتهت 
بمحاكمتـــه بتهمة العيب فـــي الذات 
الملكية، وســـجن تسعة أشـــهر. ولكن 
الشـــاعر الســـماح عبدالله نشـــر في 
4 أكتوبـــر مقـــالا في الأهـــرام عنوانه 
«العقـــاد الـــذي لا نعرفـــه»، مدعومـــا 
بمقـــالات للعقـــاد وصف فيهـــا الملك 
فاروق بأنه «فيلسوف.. وطني غيور»، 
«من نصر الملك فقد نصر الحق ونصر 
الأمـــة، ومن تولى فعليـــه لعنة الحق 
ولعنة الأمة»، واستمر ذلك حتى قبيل 
ثورة 1952 فكتب بعدها أن «فاروق لم 

يسلم من مرض نفسي».
 فلم يحتمـــل حواريو العقاد هذه 
«الحقيقـــة»، وكتبوا مقـــالات نارية لا 
تنكـــر «الوقائع»، ولا توضح ســـياقها 
التاريخـــي، واكتفـــوا بتوجيه نيران 
الذخيـــرة الحية إلى باحـــث يختلف 
مع مواقف للعقاد الرائد المجدد الرمز 
الخالـــد الســـلطان العظيـــم الـــذي لا 

يضره «الأنصاف الأدعياء».
 فـــي الأجـــواء الملغومة بأســـلاك 
عارية احذر صعـــق الكهرباء، إلى أن 
يكرمنـــا الله باحتمـــال الديمقراطية، 

والاستغناء عن البلوك.

صباح العرب

بلوك
سعد القرش

ح ب

 لنــدن - تزخر محطات قطارات الأنفاق 
المهجــــورة فــــي لنــــدن بمفاجــــآت كثيرة 
يكشــــف عنها معرض مقام فــــي العاصمة 

البريطانية.
ســــيركس“  ”بيكاديلــــي  محطــــة  فــــي 
تغــــوص مجموعة من الــــزوار في الأنفاق 
المغبرة فيما يهدر في البعيد محرك قطار 

يصل إلى المحطة الواقعة في قلب لندن.
من أكثر  وتعتبر ”بيكاديلي سيركس“ 
محطات لندن ازدحاما، لاسيما بالسياح، 
أمـــا الجزء مـــن محطة قطـــارات الأنفاق 
الذي يكتشـــفه الزوار فلم يعد يســـتخدم 

منذ سنوات. 
ويجهــــل رواد المحطة هــــذه الأجزاء 
المهجــــورة التي باتت تســــتخدم لتخزين 
المعــــدات والتهوئــــة. لكن خــــلال الحرب 
العالميــــة الثانيــــة كانــــت هــــذه المحطة 

تستخدم ”لحفظ الأعمال الفنية القيمة في 
مــــن القصف، وفقا  متحف تايت غاليري“ 
لســــيدي هولواي الذي ينظم زيارات حول 

موضوع ”لندن الخفية“ لمتحف النقل.
وعلــــى غــــرار ”بيكاديلي ســــيركس“، 
تغيرت اســــتخدامات محطــــات كثيرة في 
قطار الأنفاق في لندن بشــــكل لافت أحيانا 
كما يظهر معرض تفاعلي في متحف النقل 

في لندن يستمر حتى يناير المقبل.
مــــات  المعــــرض  مفــــوض  ويوضــــح 
بروســــنان ”هو معرض يغوص في تاريخ 
المحطات المهجورة في قطار الأنفاق عبر 
الأزمنة ويحــــاول أن يوفر للــــزوار فرصة 
للغوص في أجواء هذه الأماكن وليفســــر 
لهــــم ســــبب التخلي عــــن هــــذه المحطات 
وكيف تــــم تكييفها أحيانا لاســــتخدامات 
متنوعة جدا وأحيانا نشــــاطات سرية في 

زمــــن الحرب“. فخــــلال الحــــرب العالمية 
الثانية نزل آلاف من سكان لندن إلى أنفاق 
أقدم مترو فــــي العالم ليحتموا من غارات 

الطيران الألماني.
”داون  محطــــة  أن  أكثــــر  واللافــــت 
التي أغلقت العام 1932، أعادت  ســــتريت“ 
فتــــح أبوابهــــا خــــلال الحــــرب العالميــــة 
الثانية لتستضيف سرا المقر العام للجنة 
التنفيذيــــة للســــكك الحديديــــة التي كانت 
تشــــرف على الخطوط الرئيسية للقطارات 

البريطانية ونقل القوات المسلحة.
وفي حيــــن يجهل غالبيــــة روّاد قطار 
الأنفــــاق حياة هذه المحطــــات المهجورة 
الثانية، فهم شاهدوها من دون أن يعلموا، 
في الســــينما. فمحطــــة ”الدويتش“ تظهر 
 (2005) مثلا في فيلــــم ”في فور فنداتيــــا“ 

و“باتل أوف بريتن“ (1969).

معرض بريطاني يعرّف السياح 
على محطات قطارات الأنفاق المهجورة

 موسكو - سحبت شركة ”آيروفلوت“ 
الجوية الروســـية مـــن أحد الـــركاب كل 
أميال مكافآت السفر التي جمعها متهمة 
إيـــاه بخداعها حول وزن قطّه الثقيل جدا 
للســـفر في مقصـــورة الـــركاب من خلال 

استبداله بحيوان آخر.
وروى ميخائيل غالين عبر فيســـبوك 
اعتبر ثقيلا جدا  كيف أن هرّه ”فيكتـــور“ 
ليسافر في مقصورة الركاب خلال توقف 

في موســـكو في إطار رحلة من لاتفيا إلى 
فلاديفوستوك (أقصى الشرق الروسي).

وأوضــــح ”عند الوزن، تبيــــن أن وزن 
الحيوان يزيد عن عشرة كيلوغرامات وهو 
غير مســــموح بــــه في مقصــــورة الركاب“ 
حيث الوزن الأقصى المعتمد لدى شــــركة 

”آيروفلوت“ هو ثمانية كيلوغرامات.
ورفــــض غاليــــن أن يضــــع الهــــرّ في 
مقصــــورة الشــــحن فأرجــــأ ســــفره وراح 

يبحث عن ”هر يشــــبهه لكنه أخف وزنا“. 
وفي اليوم التالي عاد إلى المطار مع ”قط 
شبيه بهره“. وتمكن من تسجيل نفسه في 

درجة الأعمال بفضل استبدال القطين.
إلا أن ما قام به غالين لم يرق للشــــركة 
التي أثبتت بواســــطة كاميــــرات المراقبة 
اســــتبدل. وقالت إنها  أن الهــــرّ ”فيكتور“ 
”قررت إلغــــاء برنامج المكافــــآت الخاص 
بهذا الراكب مع كل الأميال التي جمعها“.

وزن قط يعرّض صاحبه للعقاب

 واشنطن - تعدّ كاشا باتل خلال النهار 
بجدية تامة مقالات لموقع وكالة الفضاء 
الأميركيـــة (ناســـا) الإلكترونـــي، لكن مع 
هبوط الليل تتشـــارك العالمة اكتشافاتها 
من خلال الضحك والفكاهة على المسرح.
وقالت باتل ”جزء من عملي يقوم على 
مساعدة الناس على التمييز بين الوقائع 
والخرافـــات“، موضحـــة ”علـــى ســـبيل 
المثال، يمكنكـــم أن تصابوا بالكلاميديا 
(مـــرض منقـــول جنســـيا) إذا مـــا قضى 
حيـــوان كوالا عليكم حاجتـــه، هذا واقع. 
لكن الخرافة هي أن زوجتكم ســـتصدقكم 
إذا مـــا قلتم لهـــا إنكم أصبتـــم بالمرض 

بهذه الطريقة“.
لكوميديـــا  ناديـــا  باتـــل،  وأسســـت 
الوقوف (ســـتاند آب كوميـــدي) بعنوان 
”دي.سي ساينس كوميدي“ في العاصمة 
الأميركية، حيث يصعد باحثون كثر على 
الخشبة للترويج للعلم كمجال متاح أكثر 

للعامة بفضل الفكاهة.
وأكدت العالمـــة البالغة من العمر 28 
عامـــا أنها تنتهج فـــي المقاطع الفكاهية 
التي تقدمهـــا، خطا كوميديا كلاســـيكيا 
على شاكلة العروض التقليدية مع النكات 
والعبارات الطريفة والقصص المضحكة 

من الحياة الشخصية.
وأوضحت أنها بذلـــت جهودا كبيرة 
للإبقـــاء علـــى العبثية اللازمـــة لإضحاك 
الناس على المســـرح، من دون التخلص 
بالكامل مـــن غريزتها العلميـــة الفطرية. 

وهي حللت أخيرا تســـجيلات لخمسمئة 
من نكاتهـــا لمعرفة ما هـــي النكات التي 

تحصد أكبر قدر من التفاعل.
وأضافـــت ”لقـــد اكتشـــفت أن نكاتي 
العلميـــة تحقق نجاحا أكبـــر بـ40 بالمئة 
مقارنة مـــع باقي النكات التـــي أرويها“، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا تعمـــل علـــى تطوير 
خوارزميـــة لإجـــراء تحليـــل آلـــي لهذه 

النكات.
وأفادت شـــانون أوديـــل، وهي طالبة 
دكتـــوراه فـــي علـــم الأعصـــاب بجامعة 
”درانـــك  عـــرض  وراء  وتقـــف  كورنيـــل 
ســـاينس“، ”ثمة أمـــور مشـــتركة كثيرة 
بيـــن العلـــوم والكوميديـــا.. فالمجـــالان 
يسعيان إلى وضع ملاحظات حول العالم 

وتشاركها مع الجمهور“.
وتـــرى أوديـــل التـــي تقـــدم أعمالها 
الكوميدية في ســـتايت كولدج بنسلفانيا 
فـــي شـــرق الولايـــات المتحـــدة، أنه من 
المهـــم الدفاع عن هذا المفهوم خصوصا 
وأن الأميركييـــن ينظـــرون إلـــى العلماء 
على أنهـــم ثاني أكثر فئـــة جديرة بالثقة 
بعـــد العســـكريين وبأشـــواط بعيدة عن 
الإعلاميين، وفق ما أظهرت دراسة جديدة 

لمعهد ”بيو ريسيرتش سنتر“.
وأشارت إلى أن كل العلماء لا يمكنهم 
إطلاق النكات بسهولة ”إلا أنه من الرائع 
أن يتمكــــن العلماء من الخروج وتشــــارك 
خبرتهم إذ هم خبراء“ خصوصا مع بروز 
الأخبار الزائفة والمشككين بتغير المناخ.

ومــــع أن الأبحــــاث العلميــــة ممولــــة 
الأعمــــال  أن  إلا  المكلفيــــن،  بمســــاهمات 
العلميــــة غالبا ما تقدم بلغة علمية صعبة 
الفهــــم ومتوافــــرة فقــــط فــــي المؤتمرات 
والمجــــلات العلميــــة مــــا يتــــرك المجال 

لازدهار الأخبار الزائفة.

وتبــــث الباحثــــة (30 عامــــا) عرضها 
عبر يوتيــــوب مرفقة إياه برســــوم بيانية 
مضحكــــة لتفســــر مثــــلا تأثير اســــتهلاك 
الكحــــول علــــى جزء مــــن الدمــــاغ يتحكم 
بالحركــــة. وتقول ”نعتبـــر العلم نوعا من 
برج عاجي أكاديمي لكن ثمة مصلحة في 

جعله ترفيهيا من دون الابتعاد عن الدقة 
العملية“.

وتشارك أســــتاذة علم النفس بجامعة 
ولاية أريزونــــا، أثينــــا أكتيبيس، كلا من 
باتل وأوديل، مسرح بنســــلفانيا، لتقديم 

عروضها الكوميدية.

ــــــن جهدا كبيرا لإضحاك الناس على المســــــرح، من  عــــــدد من العالمات يبذل
ــــــص بالكامل من غريزتهــــــن العلمية، لأنهن يعتبرن أن بين العلوم  دون التخل
ــــــر من الأمور المشــــــتركة فالمجالان يســــــعيان إلى وضع  ــــــا الكثي والكوميدي

ملاحظات حول العالم وتشاركها مع الجمهور.

عالمات فضاء ممثلات في كوميديا مسرحية

أحد عروض شانون أوديل (من الحساب الخاص للباحثة)

 طرحت المســـرحية السودانية ”مؤامرة شكســـبيرية“ من إخراج ربيع محمد مسألة العدل في مواجهة قضايا المصالح الشخصية 
وذلك خلال عرضها على المسرح بالمركز الثقافي الملكي بعمان ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ26. 

الخميس 2019/11/14
السنة 42 العدد 11528

 قســنطينة (الجزائــر) - ابتكرت فوزية 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  ســـفيرة  عجاليـــة، 
بالجزائر، أول جهاز معلوماتي في الجزائر 
لمكافحة كل أشكال الغش في الامتحانات، 
وهـــو عبارة عـــن تقنية تجمـــع كل ملامح 
وتعابير الوجـــه لمعرفـــة الانفعالات لدى 

البشر وتحديد محاولات الغش.
وأوضحـــت عجاليـــة، علـــى هامـــش 
المعلوماتية  لصالـــون  الرابعـــة  الطبعة 
المنظم حول موضوع الذكاء الاصطناعي 
بقســـنطينة، أن هذا المشروع يعمل على 
تطويـــر وظائـــف الكاميـــرات الخاصـــة 
بنظام المراقبـــة بالفيديو، بجعلها قادرة 
علـــى التعـــرف على الانفعـــالات وتحديد 

محاولات الغش.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء الجزائرية، 
أكــــدت عجالية أن هذا الابتــــكار الذي هو 
في طور التجســــيد بالتعاون مع مجموعة 
من الباحثيــــن الأجانب ســــيبدأ العمل به 

”السنة المقبلة“.

تعابير الوجه تفضح 
محاولات الغش

 فينيسيا (إيطاليا) - ضربت ثاني أسوأ 
موجـــة فيضانـــات في العصـــر الحديث 
مدينة فينيســـيا شـــمال إيطاليـــا، حيث 
غرق ما يقرب مـــن 90 بالمئة من المدينة 

تحت المياه.
لويجـــي  المدينـــة  عمـــدة  وكتـــب 
بروجنـــارو تغريـــدة قال فيها “فينيســـا 
تركـــع على ركبتيهـــا. كاتدرائية ســـانت 
مارك تكبدت أضـــرارا كبيرة مثل المدينة 

بأكملها وجزرها“.
الفيضانات  منســـوب  ذروة  ووصلت 
إلـــى 197 ســـنتيمترا، الثلاثـــاء، وارتفع 

مجددا لنحو 150 سنتتمترا الأربعاء.
ومن المتوقع أن يصل منســـوب مياه 
الفيضانـــات إلـــى 130 و140 ســـنتيمترا 

الخميس والجمعة.
وبـــدأت الفيضانـــات عندمـــا ارتفـــع 
منســـوب الميـــاه فـــوق 90 ســـنتيمترا. 
وبعد وصـــول منســـوب الفيضانات إلى 
150 ســـنتيمترا، كان نحـــو 70 بالمئة من 
المدينـــة تحت المياه، وارتفعت النســـبة 

إلى 88 بالمئة بعدما وصل المنسوب إلى 
190 سنتيمترا.

ويشـــمل  الســـيّئ،  الطقـــس  وأدى 
الرياح القوية، إلى فك مراســـي القوارب 
الســـفن،  بعـــض  وغرقـــت  والـــزوارق. 
واصطدمت سفن أخرى بأرصفة الموانئ.

وتسبب هذا الوضع في تحطم وغمر 
معظم المتاجر والمطاعم وشـــقق الأدوار 
الأرضيـــة، فضلا عـــن الكنائـــس والآثار 
والمساحات الأخرى في مستوى الشارع.
وقد أغلقت المدارس، الأربعاء، ولكن 

خدمات القوارب استأنفت عملها.
ويذكر أن أســـوأ موجة فيضانات في 
العصر الحديث شـــهدتها فينيســـيا في 
نوفمبـــر 1966، عندمـــا ارتفع المنســـوب 
إلى 194 سنتيمترا، وأدت الفيضانات إلى 

تدمير معظم مدينة فلورنسا.
وكان أندريــــس ليفرمــــان مــــن معهــــد 
بوتســــدام لأبحاث تأثير المنــــاخ قد حذر 
قبل عام قائلا ”سنفقد فينيسيا، هذا ليس 

أمرا جدليا“.

مدينة فينيسيا تغرق

أطلقت الفنانة العراقية شذى حسون، مؤخرا، على طريقة 
الكليب بمشاهد حيّة من الثورة في العراق، أغنية «ابن 

هذا الوطن» من كلمات الشاعر سجاد غريب، وألحان حاتم 
العراقي. وحظيت الأغنية منذ طرحها، عبر يوتيوب بنصف 

مليون مشاهدة.
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